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الكثقزالبئان 2 
الدورت 
تفسير التعلبي 


سورة القلم؛ الآيات: ١ه‏ ° 


دك القلم 
مكّية» وهى اثنان وخمسون آية» وثلاث مائة كلمة, 
والف ومائتان وستة وخمسون حرفا 
أخبرنا محمد بن القيّم أخبرنا محمد بن طه حدّثنا إبراهيم بن شريك حدّثنا أحمد بن عبد 
كعب» قال: قال رسول الله كَلِ: «مَنْ قرأ سورة نون والقلم أعطاه الله تعالى ثواب الذين حسّن 
الله أخلاقهم» ET‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#إن» اختلف القراء فيه فأظهر بعضهم نونه» وأخفاها الآخرون» وقرأ ابن عباس (ن) 
بكسر النون على إضمار حرف القسم» وقرأ عيسى بن عمر بالفتح على إضمار فعْل» واختلف 
المفسّرون في معناه» فقال مجاهد ومقاتل ومرة الهمداني وعطاء الخراساني والسدي والكلبي : 
هو الحوت الذي يحمل الأرض» وهي رواية أبي طيسان عن ابن عباس قال: أوَّل ما خلق الله 
اللي لكوي يما هو كاده ت م نخ اللناء للق بع الا واه علق ان في 
الأرض على ظهر النون» فتحرّكت النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإن الجبال لتفخر على 
الأرض» ثم قرأ ابن عباس : نون والقلم وما يسطرون» واختلفوا في اسمه: 

فقال الكلبى ومقاتل: يهموت» وقال أبو اليقظان والواقدي وأبو كعب: لوساء وقال علي 
ابن أبي طالب ط4 : يلهوت» وقال الراجز. ۰ 
ا ا اراک کا ا اقا او ا او 

اف الرواة ا علق الك تحال الأرض وها ت الله سا من نك لمر ملا 


000 مجمع البيان: م 
)۲( تفسير القرطبي : ۸ وفيه: البهموتا. 


5 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


فهبط إلى الأرض حتّى دخل تحت الأرضين السبع فوضعها على عاتقه» إحدى يديه بالمشرق 
والأخرى بالمغرب باسطتين قابضتين على الأرضين السبع» حتى ضبطها ولم يكن لقدمه موضع 
قرار» فأهبط الله تعالى من الفردوس ثوراً له أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة» وجعل قرار 
قدم الملك على سنامه فلم يستقر قدماه» فاحدر الله تعالى ياقوتة حمراء من أعلى درجة في 
الفردوس» غلظها مسيرة خمس مائة عام» و الثور إلى أذنه فاستقرت عليها 
قدماه» وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار اللأرض» ومنخراه فى البحر» فهو يتنفس كل يوم نفساً 
اه يمت تون فلم يكن لقوائم لوي مرت قرار »فلن الله وة 
: خضراء كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين فاستقرّت قوائم الثور عليهاء وهي الصخرة التي قال 
لقمان لأبنه: #فتكن في صخرة) الآية”» فلم يكن للصخرة مستقرء فخلق الله تعالى نوناً وهو 
الحوت العظيم» فوضع الصخرة على ظهره وبسائر جانبه» والحوت على البحر على متن الريح› 
لمرو لاوصراكر لاحر اليا بوي جا امي ارج لاير اااي 
کوني» فکانت . ۹ 
ا کت اهار إن إبليس تغلغل' إلى الاهوت الذى على ظهره الأرض كلها فوسوس 
إليه» وقال: E EEN EEE‏ 
ألقيتهم من ظهرك أجمع»› قال: فهمٌ لوتيا أن يفعل ذلك» as‏ 
ووصلت إلى دماغه فضج الحوت إلى الله تعالى منهاء أن الها فخرجت» الكت والذي 
نفسي بيده لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت اكما كانت . 8 ١ ١‏ 
وقال بعضهم: هى آخر حروف الرحمن» وهي رواية عكرمة عن ابن عباس ١‏ قالا: “الريك 
ونون» E‏ بلط 
وقال الحسن وقتادة والضحاك: النون: الدواة» وهي رواية ثابت اليماني عن أب 57 
وقال فيه الشاعر: 1 


ا وو کی ا a e‏ 
وقال معاوية بن قرة: هو لوح من نورء ورفعه إلى النبئ كلا" . 
وقال ابن زيد: هو قسم أقسم الله تعالى به» ابن كيسان: فاتحة السورة» عطاء: افتتاح 
اسمه نور وناصر ونصير”" [القرظي]: أقسم الله تعالى بنصرته المؤمنين بيانه قوله: #إوكان حقّاً 


.١١5 سورة لقمان:‎ )١( 
راجع تفسير الطبري : ار‎ (۲( 


ات زا E‏ 


سورة القلم؛ الآيات: ١‏ ه ۷ 
علينا نصر المؤمنين)'» جعفر الصادق: هو نهر في الجنّة""' . 
خلق الله تعالى القلم وهو أوّل ما خلقه نظر إليه فانشق نصفين» ثم قال: اجرء فقال: يا رب بم 
أجري» فقال: بما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ بذلك. 

قال عطا: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت» كيف كانت وصية ا 
الموت؟ قال: دعاني فقال: أي بني اتقٍ الله واعلم نك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تؤمن 
بالله وحده والقدر خيره وشره» إِنْي سمعت رسول الله مد يقول: «إِنْ أوّل ما خلق الله ا 
فقال له: اكتب» فقال: يا ربٌ وما أكتب؟ فقال: اكتب العلم”" وقال: فجرى القلم في تلك 
الساعة وما هو كائن إلى الأبد» [۲] . 
203 وحكي أن ابن الزيّات دخل على بعض الخلفاء فوجده مغموماًء وقال له: روّح عني يابن 
الريات› فأنشأ يقول : 
اللهم فضل والقضاء غالب وكان ال خط في اللوح 
انتتظر الروح وآ ااي امفعسٌ هنا كتممف سين ا 

وهل أراد بالقلم الخط والكتابة الذي ل ل ل ا ذلك كما 
قال: #إعلم بالقلم) . 

HS RI‏ عاق و الا و قله ر إخلال هذا الكتاب عن تدبر 

فقال ابن هيثم : من جلالة القلم أنه لم يكتب لله تعالى كتاب إلا به لذلك أقسم الله تعالى ‏ 
به. وقيل: الأقلام مطايا الفطن ورسل الكرام. 

وقيل: القلم الظلم الأكبر. وقيل: البيان اثنان: بيان لسان وبيان بنان» وفضل بيان البنان 
أن ما تثبته الأقلام باق على الأيام» وبيان اللسان تدرسه الأعوام. 


وقال بعض الحكماء: قوام أمور الدين والدنيا شيئان: القلم والسيف» والسيف تحت 
العلم وفيه يقول شاعرهم: 


.٤١ سورة الروم:‎ )١( 

(؟) زاد المسير: 4 / 586. 

(۳) في المصدر: القدر. 

(5) السنن الكبرى: ۳/۹. 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٠١١ / ١‏ . 


۸ 
إن يخدم القلم السيف الذي خضعت 
فالموت والموت لا شيء يغالبه 
كذا قضى الله للأقلام مذ برئكت 
وللصنوبري : 
قلم من القصب الضعيف الأجوف 
ومن النصال إذا بدت لقيتها 
راا اتتا ب التعلييية الى 


الجزء العاشر من كتاب تفسير اللعلبي 
له الرقاب ودانت دون حذره الأمم 


مازال يتبع مايجرى به القلم 
إن السيوف لها متك أرهفت خد 


أمضى من الرمح الطويل الأثيف 
و كوه لانم ال اللو 
يكوي القلوب إذا بدا في الموقف 


ا لأبي تمّام في معناه: 

ولضرية من كاتب في بيانه 

قوم إذا عزمواعداوة حاسلد 
وللبحتري : 

قوم إذا أجدواالأقلام عن غضب 

نالوا بها من أعاديهم وأن كثروا 
وقال آخر: 

اال ف ا سفانيو ر 
ولأبن زوفي 

نب كع ناك تامدك سن لم 

و ع ازناق وت 
قال : وأنشد بعضهم في وصفه: 

EE EEE 
والآخر في وصفه:‎ 

نحف الشوى بعد ما على آم رأسه 


.85/٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


(؟) المرهف: النصل الرقيق (لسان العرب ۱۲ / 44). 


سفكواالدماء بأستّةالأقلام 


ثم اس 5 مدوا ر بها ماءا لتم تات 
مما لا الوا لى التمتشدرزفينات 


أمضى على النائبات من قلمه 


فا ا لم قاد سنا ومين ومحا 


وخ قم انه معتايحة الحو 


ويحفى ويقوى عدوه حين يقطع 


سورة القلم » الآيات: ١ه‏ 


۹ 


نح ااا فى هار اسا 
اخذه وما شجرات نابتات بفقره 


إذا قطعت حارت مطاياالأصابع 


دوق انوا بكي كني سر اداح 


اخر: 

هذا هو البيت الأول للبيتين التاليين. 
كنب )اط محلو الأ او ا يمحي بعض خلق أو ممات 
بمشيەحيةوبلون جان وجرم متيم وشيما ايبات" 

قوله: #وما يسطرون) يكتبون» ويجوز أن يكون معناه ويسطرهم يعني السفرة. وقيل: 
جمع الكتبة ما أنت بنعمة ربك بمجنون) يعني أك لا تكون مجنوناً وقد أنعم الله عليك 
بالنبرّة. وقيل: بعصمة ربّك. ظ 

وقيل: هو كما يُقال: ما أنت بمجنون والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت بمجنون والنعمة 
لرّك كقولهم: سبحانك اللَهمّ وبحمدك» أي والحمد لك. وقال لبيد: 
وأو اتوت وعدم قري وروی جتحا رسارعة تحاف" 

أي : وهو أربد. | 

وقال النابغة: 
لم يحرمواحسن الغداء وأهم ES EES E‏ 

أي: وهو ناتق. 

«وإنَ لك لأجراً غير ممنون» غير مقطوع ولا منقوص من قولهم: حبل منين إذا كان غير 
شْ «وإنك لعلى خُلّقَ عظيم» قال ابن عباس ومجاهد: دين عظيم» وقال الحسن: كان خلقه 
آداب القرآن» ونقلت عائشة عن خلق رسول الله بيه ورضي عنها فقالت: كان خلقه القران. 
وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي اللهء وقال جنيد: سمي خلقه 
عظيماً لأنّه لم يكن له همّة سوى الله. 


وقال الواسطي : لأنّه جاد بالكونين عوضاً عن الحقٌّ. وقيل: لأنه عاشرهم بخلقه وزايلهم 
)١(‏ كذا في المخطوط. 


(۲) تفسير القرطبي: ۱۸ / ۲۲١‏ مورد الآية. 
(۳) تفسير القرطبي : ۱۸ / ۲۲٢‏ . 


٠‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
بقلبه» فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق» وأوصى بعض الحكماء رجلا فقال: عليك 
بالحقٌ مع الخلق والصدق مع الحق. وقيل: لأنه امتثل بالدنيا لله تعالى إياه بقوله: #خذ 
العفو»”'' الآية. وقيل: عظم له خلقه حيث صخر الألوان في عينه ليعرف لهذه مكونها . 

وقيل: سمّي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه تدلّ عليه ما أخبرنا أبو القيّم الحسن 
ابن محمد المفسّرء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفّارء حدّثئنا ابن أبى الرما 
حذثنا الدراوردي» عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ية «بُعثت لأتثّمَم مكارم الأخلاق» [27]8 . 


وقال: «أدّبني ربي فأحسن تأديبي) Té‏ 
أخبرنا أبو عمر وأحمد بن أبي الفرابي جد أبو العباس الأصمء حدّثنا ابن عبد الحكم 
١‏ أخبرنا أبي وشعيب» وأخبرنا الليث عن عمر بن أبي عمرو عن المطّلب بن عبد الله عن 
عائشة - i‏ قالت : سمعت النبي ييو يقول: «إن المؤمن ن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل 
0 

صائم النها ر» ]٥[‏ 

فا وا رة أحمد ن أن اقرا ارا متوو د ال خي دنا مد 
بن أيوب الرازي حدّثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن القاسم وأبى قرة قال : سمعت عطاء 
الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال النبئ يَكلِ: «ما شىء أثقل في الميزان 
من خلق حسن» [٩1‏ . 

E O PTS 
SS 
«عليكم بحسن الخُلق فإن حسن الحُلق فى الجنّة لا محالةء وإياكم وسوء الخُلق فان سوء الحُلق‎ 
, ]۷[ فى النار لا محالة»‎ 


أخبرنا ابن فنجويّه حدّثنا عبيد الله بن محمد بن شتبه» حدّئنا سمعان عن ابن الجارود 


.٠۹۹ سورةالأعراف:‎ )١( 
.197/٠١ (؟) السنن الكبرى:‎ 
.0١/١ الجامع الصغير:‎ (۳ 
.55/5 مسند أحمد:‎ )٤( 
.555/5 مسند أحمد:‎ )0( 


(5) تفسير مجمع البيان: .۸۷/٠١‏ 


١١ | ۰ ٠١ - ٦ سورة القلمء الآيات:‎ 


حذثنا صالح عن سعد بن جبير عن أبي عثمان اليهري عن أبي هريرة قال: .قال رسول الله عله : 
«أحبّكم إلى الله" أحسنكم أخلاقاً الموطؤن أكنافاً الذين يألفون ويُؤلفون» وأبغضكم إلى الله 
OE EO‏ الماتسمرة للبزاء IAEA‏ 


«افستبصر # فسترى يا محمد #ويبصرون# ويرون يعني الذين رموه بالجنون. «بأيّكم 
المفتون» اختلف المفسرون في معنى الآية ووجههاء فقال قوم: معناه بأيّكم المجنون» وهو 
مصدر على وزنث المفعول كما يقال: ما لفلان مجنول ومعقود ومعقول أي جلادة وعقد وعقل» 
قال الشاعر: ْ 
حتى إذا لميتركوالعظامه لحماولا ES‏ ل ا نر 
أي عقلاء وهذا معنى قول الضحاك : ورواية العوفي عن ابن عباس. 


4 


وقيل: الباء بمعنى في مجازه: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون في فريقك يا 
محمد أو في فريقهم. ش 

والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان. وقيل: تأويله بأيكم المفتون وهو الشيطان» وهذا 
معنى قول مجاهد. ۰ 1 

وقال آخرون: معناه: أيّكم المفتون والباء زائدة لقوله تعالى: تنبت بالدهن ي" 
و لإيشرب بها عباد الله" وهذا قول قتادة والأخفش [وأبي ا 

وقال الراجز: ۰ 
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج ‏ نضرب بالسيف ونرجوا بالفرج 


(1) في المصدر: إليّ. 

(۲) في المصدر: الأحيّة. 

)۳( المعجم الأوسط : لو 
)٤(‏ فتح القدير: 718/6. 

(5) سورة المؤمنون: .۲١‏ 

(5) سورة الإنسان: 1 . 

(۷) تفسير القرطبي : ۸ 


۱۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي . 

«إن رك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين * فلا تطع المكذّبين» فيما 
دعوك .عليه من دينهم الخبيث» نزلت في مشركي قريش حين دعوه إلى دين آبائه» #ودّوا لو تُدهن 
فيدهنون4 قال عطية والضحاك: لو تكفر فيكفرون. 

وقال ابن عباس : برواية الوالبي لو ترخص فيرخصون» قال الكلبي: لو تلن لهم فيلينون» 
الحسن: لو تصانعهم دينك فيصانعون في دينهم» زيد بن مسلم: لو تنافق وترائي فينافقون» أبان 
ابن تغلب: لو تحابهم فيحابوك» وقال العوفي: لو تكذب فيكذبون» عوف عن الحسن: لو 
ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم» ابن كيسان: لو تقاربهم فيقاربوك. 

«ولا تطع كل حلأف) كثير الحلف بالباطل يعني: الوليد بن المغيرة وقيل: الأسود بن 
عبد يغوث» وقيل: الأخفش بن شديق. [مهين) ضعيف حقير. 

وال ابن عاس كات وهو رين مه لان الرجل إلما كدت لمان تمه عله رغال 
قتادة: المكثار في الشر. لإهمّاز» مغاتب يأكل لحوم الناس. وقال الحسن: هو الذي يعيب 
ناحية.في المجلس لقوله: همزة. #مشاء بنميم) قتادة: يسعى بالنميمة يفسد بين الناس . 

«متاع للخير» قال ابن عباس : يعني للإسلام يمنع ولده وعشيرته من الإسلام ويقول: لأن 
دخل واحد منكم في دين محمد لا انفعه بشيء أبداً. وقال الآخرون: يعني بخيل بالمال ضنين به 
عن الحقوق. 

«معتد4 غشوم ظلوم. #أثيم» فاجر. 

«عتل4 قال ابن عباس: العتل: الفاتك الشديد المنافق. وقال عبيد بن عمير: العتلٌ 
الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعره يدفع الملك من أولئك سبعين 
ألف دفعة. 

وقال عليّ والحسن: العتل: الفاحش الخلق السيّيء الخلق. وقال يمان: هو الجافي ‏ 
القاسي اللئيم العشرة. وقال مقاتل: الضخم. وقال الكلبي: هو الشديد في كفره» وكل شديد 
عند العرب عتل وأصله من العّتل وهو الدفع بالعنف. 
لبعد ذلك أي مع ذلك #زنيم) وهو الدعي الملحق النسب الملصق بالقوم وليس منهم. 
قال الشاعر : 
زنيم تداعاه الرجال زيادة كمازيد في عرض الأديم الأكارعء" 

وقال حسّان بن ثابت : 


(1) لسان العرب: ۲۷۷/۱۲ . 


سورة القلم؛ الآيات: 5 - ١ ١١‏ 


وه ل ا ا ا اا ا ا ي ي 
وأتنت دفي نيط في آل هاشم كين فض كنف الزاكب القدم الف 

وقال آخر: 
زنيمليس يعرف من أبوه 0200 ی 

قال الومدا 7 انما ادّعاه أبوه بعد ثمانى عشرة سنة» هذا قول أكثر المفسرين. 

وقال على بن أبي طالب يه : الزنيم: الذي لا أصل له. وقيل: هو الذي له زنمة كزنمة 
الشاة. 

حر ع ا امات ا و ل ب 
الشاة بزنمتها ال الي هو ا ل سحا الى ا ر تعرف الشاه بزنمتها. 
وقال القرطبي وسعيد بن جبير و[عكرمة]: هو الكافر الهجين المعروف قن 

وقال الوالبي عن ابن عباس: الزنيم: الظلوم . 

الوا ب لوس ب لتر م ا 
ا ره lS‏ 

أخبرنا ابن فنجويه حدّثئنا محمد بن الحسن بن علي القطيفي حدّثنا أحمد بن عبد الله بن 
رزين العقيلي حدّثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثني أبو شيّة إبراهيم بن عثمان 

قال : «كل جماع مناع؟ . 

قلت : فما الجعظوي؟ 

قال : «الفظ الغليظ). 

قلت : فما العتل الزنيم؟ 


. ٤١/۷ لسان العرب:‎ )١( 

)۲( جامع البيان للطبري: ۳۲/۲۹ . 
)۳( راجع تفسير القرطبي : T/۸‏ 
)٤(‏ مجمع الزوائد: 1/۷ . 


١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


قال: «كل رحب الجوف بئر الجلق أكول شروب غشوم ظلوم» "201١1‏ . 

ارا ان سويد تهنا ابن ی القری يتنا ابد رت عزتنا سح ا د ا وای 
أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم في قوله : لإزنيم) قال: قال رسول الله بل : «تبكي السماء من 
رجل أصح الله جسمه وأرحب جوفه» وأعطاه من الدنيا مقضماً - في المصدر بعضاً ‏ فكان للناس 
ظلوماًء فذلك العتل الزنيم» قال : وتبكي السماء من الشيخ الزاني ما تكاد الأرض تقلّه» [20]11. 

وروي الثمالي عن مجاهد في الزنيم قال: :كانت له منت أصابع :في يذه في كل إنهاء'له 
أصبع زائدة . وأكثر العلماء على أن الزنيم الدعي الشريرء وقد ورد في هذا الباب أخبار غرائب 
نذكر من بعضها وبالله التوفيق: 

أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسين بن عبد الله المقري حدّئنا محمد بن الحسن بن بشير 
حذثنا ابن خوصاء أخبرنا ابن خنيق حدثنا يوسف بن أسباط عن أبي إسرائيل الملائي» عن فضيل 
ابن عمر والفقمي عن مجاهد عن ابن عمر عن أبي هريرة عن النبئ بيه قال: «لا يدخل الجنّة 
TN ES YS N ad‏ 

أخبرنا الحسين بن محمد حدّثنا محمد بن الحسن بن بشرء أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد الطواسعى» حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدّثنا حيّان بن هلاك حدّثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد بن.عياض عن عيسى بن حطان عن عبد الله بن عمر أن النبي بيه قال: «إِنَ أولاد 
الزنى يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير» [1۳]. . 

أخبرنا الحسن بن محمدء حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدّئنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل »› حدثني أبي» حدّثنا إسحاق ر بن إبراهيم يم الرازي» حدّثئنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن 
TS‏ ل 
أبي رافع عن ميمونة زوج النبيّ بيا قالت: سمعت رسول الله بي يقول: "لا يزال أمّتي بخير ما 
لم يفش فيهم ولد الزنى فإذا فشا فيهم ولد الزنى فيوشك أن يعمّهم الله تعالى بعقاب» [14]©. 

أخيرنا الحسن بن محمد حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي حدّثنا إبراهيم بن الحسن الآدمي 
حذكنا أبو أمية محمد بن إبرا هيم الطرسوسي حدّئنا سعيد بن أوس حدّثنا أبو الأشهب ‏ هو 
العطاردي ‏ قال: سمعت عكرمة يقول إذا كش أولاه الزي :فل المطن. 


. بتفاوت‎ 717/1١8 تفشير القرطبي:‎ )١( 
. ۲۳٤/۱۸ (؟) تفسير القرطبي:‎ 
. 774/١ : تفسير القرطبي‎ (۳) 
. ۲۳٤/۱۸ : تفسير القرطبي‎ )0( 
. ۲۳٤/۱۸ : تفسير القرطبي‎ )٥( 


سورة القلم» الآيات: ۱۷ - ٤١‏ ش 1٥‏ 


#أن كان ذا مال وبنين* قرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب #أن» بالمد واختاره أبو حاتم 
وقرأ حمزة وعاصم برواية أبي بكر #آن# بهمزتين» وغيرهم بالجر. 

فمن قرأ بالاستفهام ذ فله وجهان: أحدهما: الآن كان ذا مال وبنين #إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الأوُّلِين »2 والآخر: الآن كان ذا مال وبنين تطيعه: ومن قرأ على الخبر فمعناه: فلا تطع 
لأىّ كان. 


#سنسمه على الخرطوم» قال ابن عباس : سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على 
أنفه قال: فقاتل يوم بدر: : فخطم بالسيف بالقتال» وكا فا تاق يه كينا .يقل الخرت 
للرجل يسبٌ الرجل سبّة قبيحة باقية: قل وسمه ميسم سوءء يريدون الصق به عاراً لا يفارقه» كما 
أن السمة لا تنمحي ولا يعفو أثرها. قال جرير: 
لا وهه :فت ا ررد يمي وف اتك" دعت اف الا خط 7 

أراد به الهجاء. 

رقال أبو العالية ؤمجاهد: مةه على أنفه وشنوه وجهه فتجعل له غلامة في الآخرة 
يعرف سواد وجهه» الضحاك والكسائي : يشكونه على وجهه. وقال حريز بن محمد بن جرير: 
سنبين أمره بياناً واضحاً حتى يعرفوه ما يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخراطيم. قال 
الفرّاء: وإن كان الخرطوم قد خص بالسمة فإنّه في مذهب الوجه. لأ بعض الشيء يعبر به عن 
کلف وق هذ البات: 


(۱) تفسير الطبري: ۲۹ / .١‏ 
(۲) البعيث: هو خداش بن بشر ويقال: بشير. 


© ناقری :۱۴۷۸ 


۱٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
سج ب ص د کک اا اا ا ا 


قال ار تمد : فاا ا > والخرطوم: الخمر وجمعه 
خراطيم. وقال الشاعر: | 
تظل يومك في لهووفي طرب ‏ وأنت بالليل واب ا ت 

قوله: #إنا بلوناهم» يعني اختبرنا وامتحنًا أهل مكة بالقحط والجوع. #كما بلونا 
أصحاب الحنة# . 

أخبرنا أبو عمرو الفرابي أخبرنا أبو موسى أخبرنا الحريري حدّثنا فارس بن عمر حدّثئنا 
صالح بن محمد حذثنا محمد بن مزوان عن الكليني عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله 
تعالى : إا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّْة» قال : : بستان باليمن يقال لها القيروان دون صنعاء 
بفرسخين» يطأه أهل الطريق» وكان غرسه قوم من أهل الصلاة» وكانت لرجل فمات فورثه بنين 
له» فكان يكون للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل فلم تجدّه» فإذا طرح من 
فوق المنجل أملى البساطء > فكل شيء يسقط على البساط فهو أيضا للمساكين» فإذا حصدوا 
زروعهم فكل شيء تعدّاه المنجل فهو للمساكين» وإذا داسوا كان لهم كل شيء ينثرء فلما مات 
الأب ورثها هؤلاء الأخوة عن أبيهم» فقالوا: والله إن المال لقليل وإن العيال لكثير إِنّما كان 
يفعل هذا الأمر إذا كان كثيراً والعيال قليلاء فأمًا إذا قل المال وكثر العيال فإتا لا نستطيع أن 
نفعل هذاء فتحالفوا بينهم يوماً ليعدون عدوة قيل خروج الناس فليصرمن نخلهم ولم يستثنوا ‏ لم 
يقولوا إن شاء الله فغدا القوم بسدف من الليل إلى جنّتهم ليصرموها فرأوها مسودّة» وقد طاف 
عليها من الليل طائف من عذاب أصابها فأحرقها فأصبحت كالصريم فذلك قوله تعالى: #إذ 
أقسموا4 حلفواء إليصرمئّها4 لتجدّيها ولتقطيع ثمرهاء #مصبحين4 إذ أصبحوا قبل أن يعلم 
المساكين» ل ل ا ل E‏ 
ولا يكون الطائف إلا بالليل» وكان ذلك الطائف نار أنزلت من السماء فأحرقتها . #وهم نائمون 
* فأصبحت كالصريم) كالليل المظلم الأسودء قال الشاعر: 

تطاول ليلك الجون البهيم فماينجاب عن صبح صري °" 

وقال الحسن: صرم عنها الخير فليس فيها شيء» ابن كيسان: كالجرة السوداء» ابن زيد: 
كالأرض المصرومة» الأخفش: كالصبح انصرم من الليل» وقال المروّج : كالرملة انصرمت من 
معظم الرمل» وأصل الصريم: المصروم» وكل شيء قطع من شيء فهو صريمء فالليل صريم 
والصبح صريم» لأن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه. 

قال ابن عباس: كالرماد الأسود بلغة حذيم. 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۸/ ۲۳۸ . 
(۲) تفسير القرطبي: ۲٤٩/۱۸‏ . 


سورة القلم» الآيات: ٤١ - ١١‏ ۱۷ 


#فتنادوا» نادى بعضهم بعضاً #مصبحين # أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين * 
فانطلقوا) فمضوا إليها #وهم يتخافتون) يتشاورون و لبح ! أن لا يدخلنها اليوم 
عليكم مسكين * وغدوا على حرد قادرین) . 

قال ابن عباس: على قدرة قادرين في أنفسهم. وقال أبو العالية والحسن: على جد 
وجهد. وللنخعي والقرطبي ومجاهد وعكرمة: على أمر مجتمع قد أسّسوه ب وروى معمر 
عن الحسن قال: على فاقة» وقيل: على قوّة» وقال السدي: الحرد: اسم الجنّة. وقال سفيان: 
على حنق وغضب» ومنه قول الأشهب بن رملة: 
أسووة قصسرق CE‏ ابسو EE E‏ اقا عن وة ا ارد 

وفيه لغتان حرّد وحَرّدء مثل الدرّك والدرك» وقال أبو عبيدة والقتيبي: على منع والحردء 
والمحاردة: المنعء اال حاردت السنة» إذا لم يكن فيها مطرء وحاردت الناقة إذا لم 
يكن لها لبن. 

قال الشاعر: 
فإذا مسا حارتدت أو بكسأت فت عن حاجب أخرى طينها 

وقيل: على قصده قال الراجز 
اوا او الجر تقس وح تيج لي 


5 


وقال آخر: 
إماإذا حردت حردي فمجرية منيطاء تسكن عبنلا عت قروب“ 
#فلمًا رأوها قالوا إنا لضالون» لمخطنوا الطريق فليس هذه بجنتنا. فقال بعضهم: #بل 
نحن محرومون) حرمنا خيرها ونفعها لمنعنا المساكين وتركنا الإستثناء #قال أوسطهم» أعدلهم 
وأعقلهم وأفضلهم» #ألم أقل لكم لولا تسبّحون* هلا تستثنون» قال أبو صالح: إستثناءهم: 
سبحان الله. وقيل: هلا تسبحون الله وتقولون: ا ا للا وقيل : 
هلا تستغفرونه من فعلكم . 
لإقالوا سبحان رّنا4 نتزهه على أن يكون ظالما» وأقرّوا على أنفسهم بالظلم ققالوا : j}‏ 
كنا ظالمين * فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إِنَا كتا طاغين) في منعنا حقّ 
الفقراء وتركنا الاسثناء» وقال ابن كيسان: طغينا نعم الله فلم نشكرها. 


. 54١/19 جامع البيان للطبري:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: 0١ / ١١‏ وفيه: فك عن» ا 20 . 
(۳) جامع البيان للطبري: ٤۱/۲۹‏ . 

(5) الصحاح: اا 


1۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


#عسى ريّنا أن يبدلنا خيراً منها). قرأ الحسن وعاصم والأخفش وابن محيص بالتخفيف» 
الشيء قائمء والابدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه. 

قال عبد الله بن مسعود: بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله تعالى منهم الصدق» قأبدلهم 
بها جنّة يقال لها: الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً . وقال بكر بن سهل الدمياطي : 
حدّثني أبو خالد اليمامي أنه رأى تلك الجن وقال: رأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم . 

#إِنا إلى رينا راغبون # كذلك العذاب أي كفعلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا وخالف 
أمرنا . ش 

#ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون * إن للمتقين عند ربّهم جنات النعيم * أفنجعل 
وتعالى. #فيه تدرسون) تقرؤون ما فيه. إن لكم فيه في ذلك الكتاب #لما تخيرون» 
تختارون وتشتهون #أم لكم أيمان* عهود ومواثيق #علينا بالغة# كما عهدناكم علمه ووعدناكم 
فاستوثقتم بها مناء فلا ينقطع عهدكم #إلى يوم القيامة إن لكم» كسر #إن» لدخول اللام فيه في 
ذلك العهد. #لما تحكمون4 تقضون وتريدون فيكون لكم حكمكم. #سلهم أيهم بذلك4 الذي 
ذكرت #زعيم* كفيل» والزعيم: الرسول ها هنا قاله الحسن وابن كيسان قائم بالحجة 
والدعوى لآم لهم شركاء» أرباب تفعل هذا. وقيل: شهداء يشهدون لهم بصدق ما يدّعونه. 

#إفليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقین) . 


يوم يكشف عن ساق أي عن أمر شديد فظيع» وهو إقبال الآخرة. قرأه العامة بياء 
مضمومة» وقرأ ابن عباس بتاء مفتوحةء أي يكشف القيامة عن ساقها. وقرأ الحسن بتاء مضمومة 
#عن ساق4 أي عن أمر شديد فظيع » وهو إقبال الآخرة وذهاب الدنيا وهذا من باب الإستعارة» 
يقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى جد وجهد ومعاناة ومقاساة للشدة: شمر 
عن ساقه» فاستعير الساق في موضع الشدة. 


سورة القلم؛ الآيات: ٤١‏ - ۲ه ه4١‏ 


قال دريد بن الصمة يرثي رجلا : 
بسي الازار خارج نصف ساقه صبور على الجلاء طلاع أنتكة 
ويقال للأمر إذا اشتدٌ وتفاقم وظهر وزالت عماه: كشف عن ساقه» وهذا جائز في اللغة» 
وإن لم يكن للأمر ساق وهو كما يقال: أسفر وجه الأمرء واستقام صدر الرأي. قال الشاعر 
يصف حربا : ٠‏ ْ 
OT EE E E EE, E aE E CE EE‏ 


وأنشد ابن عباس : 


0) 


O‏ تحن اق ان E‏ نيان وا يلسم ا لد 
وقامت الحرب بنا على ساق . 
وقال آخر: ٠‏ 
قبة ف اف اقا فد وعد التعدرت O E E‏ 
والعرب تقول له: الحرب كشفت عن ساقها . 
قال الشاعر: 
عجبت من نفسي وج اقا .ون طواد اطع ارو اموت 
فى سني لشف عبن منافتهنا PE‏ ص الل عع SEE‏ 


ونحو ذلك قال أهل التأويل. 

اکا أب كر عو عيك وس : أخبرنا أبو الحسن محفوظ› حذثنا عبد الله بن هاشم» 
ساق» قال E‏ وقال ابن عباس : وأو ارارم إن 
را E n E‏ تخل نا E‏ 
حدّئنا روح بن جناح عن مولى عمر بن عبد العزيز عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري» عن 


.١١97/1١١ لسان العرب:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ٠۹۸/١١‏ . 

(۳) الدر المنثور: 505/5؟. 

)٤(‏ فتح القدير: 00/0؟. 

. ۲٤۸/۱۸ تفسير القرطبي:‎ )٥( 

(5) الغراق: بالضم العظم بغير لحم» والعرق بالفتح ما اشتمل على اللحم. 


۲۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


النبي ب «إيوم يكشف عن ساق) قال: «نور عظيم يخرّون له سجداً» [2]10 . 

أخيرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد الرومي يقرأ أبي عليه في مسجده يوم السبت 
ازع مين من ذي :التحجة سه ست در ان راتما خد ابو الغاس مجم بن اناف 
السراج» حدثنا زهير بن محمد» حدّثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدّثنا قريش بن حيان العجلي» 
حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 

قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟). 


قلنا: لا. 
قال: «فهل تضارون في القمر ليلة البدر؟». 
قلنا: لا. 


قال: «فإتكم ترون كذلك. إذا كان يوم القيامة جُمع الأوّلون والآخرون» ونادى مناد: من 
كال عبد شيا فليلزمه» وترفع لهم آلهتهم التي كانوا يعبدون فتمضي ويتبعونها حتى يقذفهم في 
النار» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيقال لهم: ذهب الناس وبقيتم فيقولون: لنا ربٌ لم نره بعد 
قال: يقول هل تعرفونه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه آية إذا رأيناه عرفناه» فيكشف لهم عن ساق 
فيخرون له سجداً» ويبقى أقوام ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون» [0(]17 . 

أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محف بن إبراهيم - قزاءة غليه في جمادي الآخرة سنة 
اثنتين وتسعين وثلاثمائة» أخبرنا أبو بكر الشافعي» حدّثنا أبو قلابة الرقاشي» حدّثنا أبو عاصم 
الضحاك بن مخلدء حدّثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن 
رجل من الأنصار عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِِ: «يأخذ الله تعالى للمظلوم من 
الظالم» حتى لا يبقى مظلمة عند أحد حتى أنه يكلف شائب اللبن بالماء ثم يتبعه أن يخلص اللبن 
من الماءء فإذا فرغ من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلهم ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله فلا يبقى أحدٌ عبد شيئاً من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه» ويجعل الله 
ملكا من الملذئكة على صورة و ويجعل الله ملكاً من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم» 
فيتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى» ثم يلونهم» وقيل: تلونهم آلهتهم إلى النار» وهم الذين 
يقول الله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة لما وردوها وكلّ فيها خالدون) فإذا لم يبق إلا 
المؤمنون» وفيهم المنافقون قال الله لهم : ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. 


)١(‏ مجمع الزوائد: .٠۲۸/۷‏ (۲) جامع البيان للطبري: 5١/79‏ بتفاوت. 
)0( سورة الأنبياء: ۹ . 


سورة القلم» الآيات: ٤١‏ - ۲ه ۲١‏ 


فيقولون: ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» فينصرف الله تعالى فيمكث ما شاء أن 
يمكث» ثم يأتيهم فيقول: أيّها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون» فيقولون 
والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساق ويتجلى لهم من عظمته ما 
يعرفون أنه ربّهم» فيخرون سجّداً على وجوههم ويخر كل منافق على قفاه يجعل الله أصلابهم 
كصياصي البقرء ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم» 270111 . 


أخبرنا عقيل بن محمد بن أحمد أن أبا الفرج البغدادي القاضي» أخبرهم عن أبي جعفر 
الطبري» حدّثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدذّثنا أبي وشعيب بن الليث عن الليث؛ 
حدّثئنا خالد بن يزيد بن أسلم عن أبي هلالء قال أبو جعفر: وحدثني موسى بن عبد الرحمن بن 
المسروقي» حدثنا جعفر بن عون» حدّثنا هشام بن سعيد» حدّثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكْةْ: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليلحق كل 
أمة بما كانوا يعبدون (فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم 
وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم)”" فلا يبقى أحد كان يعبد صنماً ولا وثناً ولا صورة إلا ذهبوا حتى 
يتساقطون في النارء ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب» ثم 
يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب يحطم بعضهاء بعضاً ثم يدعى اليهود فيقال: ماذا كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: عزير بن الله فيقول: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تريدون؟ فيقولون: 
أي ربنا ظمئنا أسقنا فيقول: أفلا ترون فيذهبون حتى يتساقطون في النارء ثم يدعى النصارى 
فيقول: ماذا كنتم تعبدون؟ 1 


فيقولون: المسيح ابن الله فيقول: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تريدون؟ 
فيقولون: أي ربّنا ظمئنا اسقناء فيقول: أفلا تردّون فيذهبون فيتساقطون في النار» فيبقى من كان 
يعبد الله تعالى من بر وفاجرء ثم يأتي الله تعالى جل جلاله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه . 
فيها أوّل مرة» فيقول: أيها الناس لحقت كل أمة بما تعبد» ونحن ننظر ربنا الذي كنا نغبد» 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك فيقول: هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ 
فيقولون: 0 فيكشف عن ساق فيخرون سجداً لله تعالى أجمعون» ey‏ 
الدنيا سمعةً ورياء ولا نفاقاً إل صار ظهره طبقاً واحداً» كلما أراد أن يسجد خز على قفاه» ثم 
يدفع برنا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أوّل مرّة» فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
نعم أنت ريّنا ثلاث مرّات» [۱۸]. 


)1غ( الدر المنثور: ٥‏ بتفاوت. 
(۳) جامع البيان للطبري: ٥۰/۲۹‏ . 


۲۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


وبه قال أبو جعفر بن جرير الطبري» حدّثنا أبو لهب» حدّثنا أبو بكرء حدّثنا الأعمش» عن 
المنهال عن قيس بن بكر» قال: حدثني عبد الله وهو عند عمر قال: إذا كان يوم القيامة يقوم 
الناس بين يدي رب العالمين أربعين عاماً» شاخصة أبصارهم إلى السماء .حفاة عراة يلجمهم 
العرق» ولا يُكلمهم بشيء أربعين عاماًء ثم ينادي مناد: يا أيها الناس أليس عدلا من ربكم الذي 
خلقكم وصوّركم ورزقكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا؟ قالوا: نعم» قال: فيرفع 
لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم في النارء فيبقى المسلمون 
والمنافقون فيقال: ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا ربّناء قال: وتعرفونه؟ 
قالوا: إن اعترف لناء قال: فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم فيخرٌ من كان يعبده ساجداً 
ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد فيذهب بهم إلى النارويدخل هؤلاء 
الجنّة» فذلك قوله سبحانه وتعالى: #ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون * خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلّة وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم ووجوههم أشد بياضاً من الثلج» وتسود وجوه 
الكافرين والمنافقين. ##وقد كانوا يدعون) في الدنيا. #إلى السجود وهم سالمون» أصحاء فلا 
يأتونه ويأبونه . 

قال إبراهيم: التيمي: يدعون إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة فيأبونه. وقال سعيد بن 
جبير: كانوا يسمعون حيّ على الفلاح فلا يجيئون. قال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية 
إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. 

ويروى أن ربيع بن الجثم عرض له الفالج فكان يتهادى''' بين رجلين إلى المسجد» فقيل 
له: يا أبا يزيد لو جلست فإن لك رخصةء قال: من سمع حي على الفلاح ف فلي ولوا 
سي SE EE‏ :لد حك EEE‏ 
٠‏ فاجلس» فقال: أسمع حي على الفلاح فلا أجيب”) 

#فذرني ومن يكذّّب بهذا الحديث) أي فدعني والمكذبين بهذا القرآن. #سنستدرجهم» ‏ 
سنأخذهم #من حيث لا يعلمون) فيعذبوا يوم بدر. وقيل: معناه سنزيدهم حزناً وخذلاناً 
فيزدادوا عصيانا وطغيانا. 

وقال سفيان الثوري: يسبغ عليهم النعم وينسيهم الشكر. وقال [العباد]”': لم نعاقبهم في 
وقت مخالفتهم فيستيقظوا بل أمهلناهم ومددنا لهم في النعم حتى زال عنهم خاطر التدبير» فكانوا 
منعمين في الظاهر مستدرجين في الحقيقة. 
)١(‏ في المخطوط: تهادى. 


(؟) تفسير القرطبي: ۱۸ / ۲٠۵۱‏ . 
(9) كذا في المخطوط. 


سورة القلم» الآيات: 47 - ۲ه اا وف 


وقال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليه› وكم من مفتوث بالثناء عليه وكم من مغرور 
بالستر عليه . 

«وأملي لهم إن كيدي متين * أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون * آم عندهم الغيب 
فهم يكتبون#فاصبر لحكم ربّك ولا تكن كصاحب الحوت) في الضجر والغضب والعجلة وهو 
as‏ ش 

إذنادی وهو مكظوم» مغموم #لولا أن تداركه» أُدرکه» وفي مصحف عبد الله 
(تداركته) بالتاء. لإنعمة من ربه© حين رحمه وتاب عليه #لنبذ بالعراء وهو مذموم» مليم مجرم. 
#فاجتباه ربّه فجعله من الصالحين * وإن يكاد الذين كفروا) وذلك أن الكفار أرادوا أن يعيّنوا 
رسول الله ية ويصيبوه بالعين» فنظر إليه قوم من قريش» وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه. 

وقيل: كانت العين فى بی أسد» حى أن عقف الاه ال وا النسية تبر أيهم 
فيعاينها ثم د 4 يقول: يا جارية خذي المكيل والدرهم فاتينا بلحم من لحم هذه البقرة» فما تبرح 
حتى تقع بالموت فتنحر. 

وقال الكلبي: : كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة» أوقع جات خيانه 
فتمر به الإبل فيقول: لم أرَ كاليوم إبلا ولا غنماً أحسن من هذه فما تذهب إلا قريباً حتى يسقط 
منها طائفة وعدة» فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله ية بالعين ويفعل به مثل 
ذلك“ » فأجابهم واف 


ae ل لك 7 22 لط‎ ° Bas ES 


فعصم الله تعالى نبيّه بف وأنزل #وإن يكاد الذين كفروا» يعني: ويكاد الذين كفروا. 
#ليزلقونك# دخلت اللام لمكان إن» وقرأ الأعمش وعيسى #ليرهقونك» وهي قراءة ابن 
عباس وابن مسعود أي يهلكونك» وقرأ أهل المدينة بفتح الياء #ليزلقونك» وقرأ غيرهم بضمهء 
رفا لافقا و معي و اعد وات ارات 
المفسرون في تأويله. 

قال اين عباس : يقذفونك بأبصارهم #لما سمعوا الذكر# . 

ويقال: زهق السهم وزلق إذا نقذ وقال قتادة» بمعئى يزهقونك» معمر عن الكلبي : 
يصرعونك » حيان عنه: يصرفونك عما أنت عليه من تبيلغ الرسالة» عطية : يرجونك »2 المؤرخ: 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي: .۲٤۹‏ 


)۲( الصحاح: .5١91١7/5‏ 
(۳) في المخطوط : واختلف. 


۲٤‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
سس ل ل _س س 
يزيلونك.. النضر بن شميل والأخفش: يعينونك قال عبد العزيز بن يحيى: ينظرون إليك نظراً 
شزراً بتحديق شديد يروعنك به ويظهرون العداوة لك. السدي: يصيبونك بعيونهم» ابن زيد: 
ليمسوك»› جعفر : ليأكلونك» الحسن وابن كيسان: ليقتلونك» وهذا كما يقال: صرعني بطرفه 
وقتلني بعينه » وقال الشاعر: 1 
ترميك مزلقةالعيون بطرفها وتكل عنك نصال نبل الرامي 
وقال آخر: 
يتقارضون إذا التقوافي موطن ‏ نظيراً يزيل مواطئ الأقداء”) 
وقال الحسن: دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية. وقد قال رسول الله كل : 
العين حق «وأن العين لتُدخل الرجل القبر» والجمل القدر» [1۹]“. 
#ويقولون إنه لمجنون # وما هو يعني محمداًء وقيل: القرآن #إلاً ذكر للعالمين). 


(1) تفسير القرطبي: ۲٠١٦/۱۸‏ . 
(۲) .تفسیر القرطبي: ۲۲۹/۹ . 


سورة الحاقةء الآيات: ١١۷ ١‏ "> 


سورة الحاقة 


مكّية: وهي الف وأربعة وثمانون حرفاء 
وست وخمسون كلمةء واتنان وخمسون ائة 


أخبرنا كامل بن أحمدء وأخبرنا محمد بن مسلمء قال: حذّثنا إبراهيم بن شريك» 
قال: حدّثنا أحمد بن يونس» قال: حدّثئنا هارون بن كثير» عن زيد بن أسلمء عن أبيه عن ٠‏ 
أبى أمامة عن ا قال: قال رسول الله كللِ: «مَنْ قرأ سورة الحاقة حاسبه الله 
حناياً شیا 1۲۰7 

وأخبرنا أبو الحسين الخبازي» قال: حدّثئنا أبو الشيخ الحافظ» قال: حدّثنا الحسن بن 
محمدء قال: حدّئنا أبو زرعة» قال: حدّثنا عمرو بن عثمان» قال: حذثنا محمد بن حميد عن 
فضالة بن شريك عن أبي الزاهرية» قال: سمعته يقول: من قرأ إحدى عشرة ة آية من سورة الحاقة 
أجير من فتنة الدجال» ومن قرأها كان له نوراً من فوق رأسه إلى قدمه. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


#الحاقة #* ما الحاقة» أي القيامة» وسمّيت حاقّة لأنها حقّت فلا كاذبة لها . ولأن فيها 
حواق الأمور وحقائقها بإؤلاة ساس العراء علق و فيقال : جيف الور 


.٠١7؟/٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


5" الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
لاف اس 
إذا وجب بحق حقوقاً» قال الله سبحانه: #ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين2”4 وقال 
الكسائي والمؤرخ: الحاقة: يوم الحق» يقول العرب: لما عرفت الحق مني . 

والحاقة والحقّة هي ثلاث لغات بمعنى واحدء والحاقّة الأولى رفع بالإبتداء وخبره فيما 
بعده» وقيل: الحاقّة الأولى مرفوعة بالثانية ؛ لأنّ الثانية بمنزلة الكتابة عنها كأنه عجب منها 
وقال: الحاقة ما هى؟ كما تقول : زيد ما زيد» والحاقّة الثانية مرفوعة بماء وما بمعنى أي شىء »> 
وهو رفع بالحاقة الثانيةء ومثله #القارعة ما القارعة04"', #وأصحاب اليمين ما أصحاب 
ال زتهي 

#وما أدريك ما الحاقة # كذبت ثمود وعاد بالقارعة) أي بالعذاب الذي نزل بهم حين 
وعدهم نبيهم حتى هجم عليهم فقرع قلوبهم . وقال ابن عباس وقتادة : بالقيامة . 

#نأمًا ثمود فأهلكوا بالطاغية» أي بطغيانهم وعصيانهم » وهي مصدر كالحاقة. وقيل: هي 
تنعت مجازه: بفعلتهم الطاغية» وهذا معنى قول مجاهد وابن زيد ودليل هذا التأويل قوله 
سبحانه: #كذبت ثمود بطغواها °04 وقال قتادة: يعنى بالصيحة الطاغية التى جاوزت مقادير 

#وأمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية4 عتت على خزآنها فلم تطعهم وجاوزت المقدار. 

أخبرني الجن قال تش ابن مدان قال + دنا محمد بن حمدان بن سعد قال : نخد 
أبو زرعة الرازي قال: حدثنا المعافى بن سلمان البحراني قال: حدّثنا موسى بن عمر عن سعيد 
عن موسى بن المسيب عن شهر بن خوشب عن ابن عباس قال: قال رسول الله ئي «ما أرسل 
الله سبحانه من ريح إِلاً بمكيال» ولا قطرة من ماء إلا بمكيالء إلا يوم عاد ويوم نوح» فإن الماء 

: 3 وا لقان 53 (r,‏ 

يوم نوح طغى على الخزائن فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرأ: بريح صرصر عاتية» ]۲٠[‏ . 

#سخرها» أرسلها وسلطها. «عليهم» والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار. سبع ليال 
وثمانية أيام* قال وهب: هي الأيام التي سماها العرب: أيام العجوز ذات برد ورياح شديدة 
وإنما نسبت هذه الأيام الى العجوز؛ لأن عجوزاً دخلت سرباً فتبعتها الريح فقتلها اليوم الثامن 
من نزول العذاب وانقطع العذاب في اليوم الثامن. 


.۷١ سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) سورة القارعة: 1١‏ 57. 

(۳) سورة الواقعة: ۲۷. 

.١١ سورة الشمس:‎ )٤( 

(5) جامع البيان للطبري: 11/۲۹ . 


سورة الحاقة» الآيات: ١١۷ - ١‏ ۲۷ 


محمد بن يوسف» قال: أنشدنا محمد بن طاهر الوزير قال: أنشدنا أبو الحسين محمد بن محمد 
ابن يحيى الصفار قال: أنشدنا محمد بن القيّم بن بشار قال: أنشدنا أحمد بن يحيى ثعلب 
الشاعر في وصف أيام العجوز: 
ع 07 »„ م ا MOD.“ u‏ 8 
ذهب الت ام ا ا چ وأتتتتكك كك 220 ] E‏ كك 
#حسوماً» قال ابن عباس: تباعاً» ومجاهد وقتادة: متابعة ليس فيها فترة» وعلى هذا 
القول هو من جسم الكي وهو أن تتابع عليه بالمكواة» وقال مقاتل والكلبي : دائمة» والضحاك: 
كاملة لم تفتر عنهم حتى أفنتهم؛ عغطيَّة :شما كأثها حسمت الخير عن أهلهاء: الخليل: قلعا 
لدابرهمء والحسم: القطع والمنع ومنه حسم الداء وجح e‏ قال يمان والنظر بن شميل : 
حسمهم فقطعهم وأهلكهم وهو نصب على الحال والقطع. 
«#فترى القوم فيها# أي في تلك الليالي والأيام» #صرعى» ا جمع صريع #كأنهم 


أعجاز» أصول ##إنخل خاوية# ساقطة» وقيل: خالية الأجواف . إفهل ترى لهم من باقية) 
بقاء . 


زإفرة 


#وجاء فرعون ومن قبله# قرأ أبو عمرو والحسن والسلمي والحجري والكسائي ويقعوب: 
بكسر القاف وفتح الباء أي ومن معه من جنوده وأتباعه وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم اعتبار: 
بقراءة عبد الله وأبيَّ ومن معه» وقرأ أب موس الاشعرق: ومن تلقاه» وقرأ الآخرون: ومن قبله 
بفتح القاف وجزم الباء» أي ومن تقدّمه من القرون الخالية. 

#والمؤتفكات*# قراءة العامة بالألف» وقرأ الحسن والمؤتفكة: بغير ألف #بالخاطئة4 
بالخطيئة رال و الكفر إفعصوا رسول ريّهم فأخذهم أخذة رابية» نامية عالية غالية. قال 
ابن عباس : شديدة» وقيل: اة کک عذاب الأمم. 

.نا لما طفى الماد آي عتا فشرج بلا ون ولا كيل. قال قتادة: طغي الجاء وق كل 


0 الكسع : شدّة المرٌ. ان 
(؟) الشهلة: العجوز. 0 
(۳) الصحاح: /884. ء. 1 
(5) النجر: الحرٌ. 1 00“ 


۲۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
شيء خمسة عشر ذراعاً #إحملناكم في الجارية) السفينة [لنجعلها لكم تذكرة) عبرة وموعظة 
#وتعيها) قرأ طلحة بإسكان على العين تشبها بقوله: #وارنا»» واختلف فيه عن عاصم وابن 
بكر وهي قراءة رديئة غير قويّة» الباقون: مشبع. 

لأذنٌ واعية» عقلت عن الله نا سمعت. 


الفاربي بن فنجويهء قال: حدّثنا ابن حيان قال: حدّثئنا إسحاق بن محمد قال: حدّثنا أبي 
'قال: حدّثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدثنا علي بن علي قال: حدّثنا أبو حمزة الثمالي قال : 
حدثني عبد الله ب بن الحسخ قال:حين نزلت هذه الآية «وتعيها آذن واعية4 قال رسول الله 6ه : 
«سألت الله أن يجعلها أذنك يا على» [2'0]57 قال على: فما نسيت شيئاً بعد وما كان لى أن 
أنساه . ٠ ۰ ٠‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثني ابن حسن قال: حدّثنا أبو القيّم بن الفضل قال: حدّثنا 
محمد بن غالب بن الحرب قال: : حدثني بشر بن آدم قال: حدثني عبد الله بن الزبير الأسدي 
قال: حدّثنا صالح بن ميثم قال: سمعت بريرة الأسلمي يقول: قال رسول الله َة لعلي: «إن 
الله عر وجل ارتي أن أدنيك ولا أقصيك. وأن أعلّمك وأن تعي وأن حقَاً على الله یجان أن 
تعي» قال : ونزلت #وتعيها أذن واعية» ۲۳1] . 

«إنإذا تفخ في الصور نفخة واحدة» وهي النفخة الأولى «إوحملت الأرض» وما عليها 
#والجبال» وما فيها «فذكتا دة واحدة» فكسّر ودقّتا دقة واحدة فصارتا هباءاً منبئًاًء وإنّما قال: 
فدكتا ولم يقل: دككن؛ لأنّه جعل الأرض كالشيء الواحدء وجعل الجبال كالشيء الواحد. 

#فيومئذ وقعت الواة قعة# قامت القيامة #وانشقّت السماء فهي يوميئذ واهية# ضعيفة 
«إوالملك4 يعني الملائكة #على أرجائها) نواحيها وأقطارهاء بلغة هذيل واحدها رجاء وتثنيته 
رجوان #ويحمل عرش ربك فوقهم يوميذ ثمانية» . 

قال ابن عباس: ثمانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عددهم إلا الله» وقال رسول 
الله اة : : لهم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين» فكانوا ثمانية» 
Y1‏ 


وأخبرنا الإمام أبو منصور الحمادي قال: حدّثنا الإمام أبو الوليد قال: حدّثنا جعفر قال : 
حدثنا علي بن حجر قال: حدّثنا شريك عن سماك عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد 


)١(‏ كنز العمّال: 11//1, ح55075. 
(؟) كنز العمّال: ۱۳۹/۱۳ 534375 
(۳) جامع البيان للطبري: ۷۳/۲۹. 


سورة الحاقةء الآيات: ۱۸ - ۲ه ۲۹ 


المطلب فى قوله سبحانه: «ويحمل عرش ربك فوقهم يوميِذ ثمانية# قال: ثمانية أملاك على 
صورة الأوعال. وفى الحديث: «إن لكل ملك منهم أربعة أوجه : وجه رجل » ووجه أسد» ووجه 
Ory :‏ 
ثور» ووجه نسر» [19] . 
وقيل : أنشد بين يدي رسول الله كَل قول أمية بن أبي الصلت : 
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسرللأخرى وليث مرصد 
تأنئ نانتما قطلعالماافئ:رسلها اس ةا لمح د 
قال رسول الله يك : «صدق» [1؟]. 
وروى عن على بن الحسن أنه قال: إِنَّ الله سبحانه خلق العرش رابعاً لم يخلق قبله إلا 
ثلاثة أشياء: الهواء» والقلم» والنور» ثم خلق من ألوان أنوار مختلفة» من ذلك نور أخضر منه 
اخضرت الخضرة» ونور أصفر منه اصفرت الصفرة» ونور أحمر منه احمرت الحمرة» ونور 


إلا يسبّح بحمده ويقدّسه بأصوات مختلفة لو أذن للسان منها أن تسمع لهدم الجبال والقصور 
ولخسف البحار. ش 


15/1 : تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲۱۹/۱۸ تفسير القرطبي:‎ )۲( 


٠‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
© س ف 


ليوميذ تُعرضون لا تُخفى) بالياء كوفي غير عاصم والباقون بالتاء إمنكم خافية) في 
الحديث قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضاتء فأمّا عرضتان فجدال وخضومات“ 
ومعاذيرء وأمّا الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله» [۲۷]. 

#فأمًا م مَنْ أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم أي تعالوا #اقرؤوا كتابيه» ها الوقف وأخواته 
مثله #إني ظننت» علمت وأيقنت لاني ملاق حسابيه» . 

أخبرنا الحسن قال: حدّئنا عبد الله بن يوسف قال: حدّثنا أبو القيّم عبد الله بن محمد بن 
إسحاق المروزي قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدّثنا عمر بن إبراهيم بن خالد 
عن عبد الرحمن قال: حدثنا مرحوم بن أبي أرطبان ابن عم عبد الله بن عون قال: حدّثنا عاصم 
الأخول:عق زيد بن ثابت قال: قال رسول الله علة: «أوْل من تعطى كتانه تة من هذه الآثة 
عمر بن الخظاب» وله شعاع كشعاع الشمس» فقيل له: فأين أبو بكر؟ 

قال: «هيهات هيهات زفته الملائكة إلى الجتة» . 

أخيزيا الجن دتا مور بن جعفر بن محمد التهاوندي» قال: حدّثنا أبو صالح أحمد 
ابن محمد بن أسعد البروجردي». قال: حذّثنا أسد بن عاصمء قال: حذّثنا إبراهيم بن محمد» 
قال: حذثنا أبو عمر الضرير عن حماد عن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
قال رسول الله كلِ: «يا عائشة كل الناس يحاسبون يوم القيامة إلآّ أبو بكر» [7]78' . 

#فهو في عيشة راضية4 مرضية كقوله: #ماء دافق*” وقيل: ذات رضا مثل لأبن وتأمن 
«إفي جنّة عالية) رفيعة #قطوفها دانية# ثمارها قريبة ينالها القائم والقاعد والمضطجع.ء يقال لهم 
#كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية) قدّمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة في 
الأيام الماضية وهي الدنيا . 

أخبرني الحسين قال: حدّثئنا القطيعي قال: حدّثنا عبد الله قال: أخبرت عن عبد الله بن 
کیک وا ای ا ا د ی جو ا يسيك برست بل و 
يقول: بلغنا أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا أوليائي طال ما نظرت إليكم في الدنيا 
وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة: وغارت أعينكم» وخمصت بطونكم» فكونوا اليوم في 
نعيمكم» وكلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. 


دلق غير موجودة في المصدر. 

(۲) مسند أحمد: .4١5/5‏ 

)۳( تفسير القرطبي : ۸ 

(5) كنز العمّال: )٥٥۸/۱۱‏ ح ۳۲٦۳٣١‏ و م7775" بتفاوت. 
(©) سورة الطارق: 5. 


۳١ ٠ ٠٥۲ - ٠۸ سورة الحاقةء الآيات:‎ 


#وأمًا م مَنْ أوتي كتابه بشماله) قال ابن الثابت: لع ل ثُمّ يعطى 
كتابه. وقيل: تنزع من صدره إلى خلف ظهره ه #فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه * ولم أدر ما 
حسابيه * * يا ليتها كانت القاضية) يقول: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية الفارغة 
من كل ما بعدهاء فلم أبعث بعد والقاضية موت الأحياء بعدها. وقيل: ناميا لي هت 
فاسترحت. قال قتادة: تمنّى الموت ولم يكن عنده في الدنيا شيء أكره من الموت. 

لما أغنى عنّي ماليه * هلك عي سلطانيه) ذهبت عي حجّتي عن أكثر المفسرين» وقال 
ابن زيد: زال عنّى ملكي وقولي فيقول الله لخزنة جهنم : #خذوه»» ويروى أنه يجتمع على 
شخص واحد من أهل النار مائة ألف من الزبانية» فيقطع في أيديهم قال: فلا يرى على أيديهم 
منه إلا الودكء ثمّ يعاد خلقاً جديداً . 1 
< طفغلوه # ثم الجحيم صلّوه» أدخلوه لثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» 
فأدخلوه في ذراع الملك» فيدخل دبره ويخرج من منخريه. وقيل: يدخل من فيه ويخرج من 
ديره . 

روى سفيان عن بسر بن دعلوق عن نوف البكالي قال: كل ذراع سبعون باعاً والباع أبعد 
مما بينك وبين مكة» وكان في رحبة الكوفة”"' . 

وقال سفيان الثوري: كل ذراع من سبعين ذراعاً سبعون ذراعاً وقال: بأي ذراع هو؟ء 
وقال عبد الله بن عمر وابن العاص: قال رسول الله ككهِ: «لو أن رصاصة مثل هذه وأشار 
آل م أرسلت من السماء إلى الأرض فهي مسيرة خمسمائة سنة بلغت الأرض قبل 
الل »نول ا و م واي اا ارت ارسق حا ال هان قبل أن ا 
الها أن ق۳۹1 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن حبش قال: حذثنا ابن زنجويه قال: حدثنا موسى بن 
محمد قال: حدّثنا الحسن بن على قال: حدّئنا سلمة قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: حذّثنا بكار 
ابن عبد الله عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن كعب في قوله: ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاً فاسلكوه» قال: لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا موسى بن محمد قال: حذثنا الحسن بن علويه قال: 
حذتا إسشافيل ين فب قال عا السب قال : حا سويد بن ت قال بلغتى: أن جميع 
أهل النار في تلك السلسلة» ولو أن حلقة منها وضعت على جيل لذاب من حرّها. 


.۷۸ / ۲۹ تفسير الطبري:‎ )١( 
. ۱۹۷/۲ مسند أخمد:‎ )۲( 


۳۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


#إنه كان لا يؤمن بالله العظيم * ولا يحض على طعام المسكين #* فليس له اليوم هاهنا 
حميم# صديق» وقيل: قريب يعينه» وقيل: هو مأخوذ من الحميم» وهو الماء الحار كأنه 
الصديق الذي يرق ويحترق قلبه له. ولا طعام» وليس له اليوم طعام. إلا من غسلين» وهو 
صديد أهل النار مأخوذ من الغسل كأنه غسالة جروحهم وقروحهم» وقال الضحاك والربيع : : هو 
شجر يأكله أهل النار. إلا يأكله إل الخاطئون» المذنبون وهم الكافرون. 


إفلا أقسم بما تبصرون * وما لا تبصرون) ترون وما لا ترون» وأراد ‏ جميع المكونات 
ast‏ وقيل : الدنيا والآخرة. وقيل : ما في ظهر السماء والأرض وما في بطنها ٠‏ وقيل : 


وقيل : النعم الظاهرة والباطنة. 

وقال جعفر الصادق: بما تبصرون من صنعي في ملكي وما لا تبصرون من برّي بأوليائي. 
السر معه ليلة الإسراء. وقيل: ما أظهر الله للملائكة واللوح والقلم» وما استأثر بعلمه فلم يطلع 
عليه أحداً . ش 

كيل ها فيرو لاف ا ترون الجد بر الدافكة .ركان لعفلا ها و 
من آثار القدرة وما لا تبصرون من أسرار القرية. 

لإنه لقول رسول كريم» أي تلاوة محمد وتبليغه» وقيل: لقول مرسل رسول كريم فحذف 
كقوله (وسئل القرية6”" . 

«وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون» قرأ ابن عامر 
تقوّل» e RS SS‏ 
لعاقبناه وانتقمنا منه بالحق كقوله: قالوا نكم كنتم تأتوننا عن اليمين4”"' أي من قبل الحق. 

وقال ابن عباس : لأخذناه بالقوة والقدرة» كقول الشاعر: 
إا oa‏ عمسا E,‏ وي e‏ 

وقيل : معناه لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه وهو مثل معناه لأذللناه وأهنا وهذا 
)000( سورة يوسف: ۸۲. 


)۲( سورة الصّافات: TA‏ 
فو الصحاح : 14۰/۱ 


سورة الحاقة» الآيات: ۱۸ - ۲ه ۳۳ 


كقوله: ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه» واهانته لبعض أعوانه» خذ بيده 
فاقمه» واعتمد ابن جرير هذا التأويل. 

لثم لقطعنا منه الوتين* نياط القلب» عن ابن 55 وأكثر الناس» وقال قتادة: حبل 
القلب» وقال مجاهد: الحبل الذي في الظهر. وقيل : هو عرق بين العلباء والحلقوم. 

#فما مجم عن اكد عه جا خراق 4 ا نفعله به وإتما جمع 
محال احير حا العا كار : لا نفرق بين أحد من رسله4”" وقال (عليه السلام): 
«لم تحل الغنائم لأر “سود الرؤوس [ممّن] قبلكم» ٠[‏ ۰ لفظه لفظه واحد ومعناه الجميع . 

#وإنه» ر يعني القرآن #إتذكرة للمتّقين * وإنا لنعلم إن نْ منكم مكذبين * وإلّه لحسرة ة على 
الكافرين4 إذا رأوا ثواب متبابعيه وقد خالفوه. #وإنّه لحق اليقين» إضافه إلى نفسه لاختلاف 
اللفظين #فسبّح باسم ربّك العظيم) الذي كلّ شيء في جنب عظمته صغير. 


250 سورة البقرة: 0 
(۴) تفسير القرطبي : 2775/18 وأحكام القرآن للجصّاص: ۳ / 50. 


0 الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 


سورة المعارج 


واثنتان وست عشرة كلمة» وأربعة وأربعون آية 


أخبرني محمد بن القيّم» قال: حدّئنا إسماعيل بن مُجيد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم 

بن سعد قال: حدّثنا سعد بن حفص قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن 
خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كِ: «مَن 
قرأ سورة سأل سائل أعطاه الله ثواب الو عم ا وعهدهم راعون والذين هم على 
صلواتهم يحافظون» [7]81" . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#سأل سائلٌ بعذاب واقع) قرأ أهل المدينة والشام سأل بغير همزء وقرأ الباقون بالهمز 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» فمن قرأه بالهمز فهو من السؤال لا غير وله وجهان: أحدهما أن 
تكون الباء في قوله #بعذاب» بمعنى عن كقوله سبحانه: #فاسأل به خبیرا) أي عنه» وقال 
2320 1 
ف عساو ى با اء قان ES ENO‏ 

أي عن النساء. 

ومعنى الآية: سأل سائل عن عذاب واقع نازل: على من ينزل؟ ولمن هو؟ فقال الله 
سبحانه مجيبا له: 


.١١5/٠١١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.09 سورة الفرقان:‎ )۲( 
.005/١ السان العرب:‎ )۳( 


سورة المعارج» الآيات: ٠ . ٠١-١‏ | سس 


#للكافرين» وهذا قول الحسن وقتادة قالا: كان هذا بمكة» لما بعث الله تعالى محمداً مَل 
إليهم وخوّفهم بالعذاب والنكال» قال المشركون بعضهم لبعض: من أهل هذا العذاب اسألوا 
محمداً لمن هو وعلى مَنْ ينزل وبِمَنْ يقع» فبيّن الله سبحانه وأنزل سأل سائل عذاباً واقعاً 
للكافرين أي على الكافرين» اللام بمعنى على» وهو النضر بن الحرث حيث دعا على نفسه 
وسأل العذاب فقال: اللّهِمْ إن كان هذا هو الح لأنّه نزل به ما سأل يوم بدرء فقتل صبراً ولم 
يقتل من الأسرى يومئذ غيره وغير عقبه بن أبي معيط» وهذا قول ابن عباس ومجاهد» وسئل 
سفيان بن عيينة عن قول الله سبحانه: #سأل سائل) فيمن نزلت» فقال: لقد سألتني عن مسألة 
نكال اعد الت 

حدّثني ابي عن جعفر بن محمد عن آبائه» YS‏ نادى 
بالناس فاجتمعواء فأخذ بيد على ا ونه فقال: ١مَنْ‏ كنت مولاه فعليٌ مولا 

فشاع ذلك وطار في البلادء فبلغ ذلك الحرث بن النعمان القهري فأتى رسول الله ية على 
ناقة له حتى أتى الأبطح» فنزل عن ناقته وأناخها وعقلهاء ثم أتى النبي ية وهو في ملأ من 
أصحابه فقال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إل الله وأنّك رسول الله فقبلناه منك» 
وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه منك» وأمرتنا بالزكاة فقبلناء وأمرتنا بالحجٌ فقبلناء وأمرتنا أن 
ا ا م الو ارم من كنت 

لاه فعلي مولاه» فهذا شيء منك أم من الله تعالى؟ 

فال «والذي لا إله إلا هو هذا من اله فون احرف ين السمان يويك راخله وهر فرل: 
اللهم إن كان ما يقوله حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فما وصل إليها 
حتّى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله» وأنزل الله سبحانه: #سأل سائل 
عذاب واقع للكافرين ليس له دافع» 7091" . 

ومّنْ قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما أنه لغة في السؤال» تقول العرب: سأل سائل 
رسأل سال. مثل نال يئال» وخاف يخاف. والثاني: أن يكون من السيل» قال زيد بن ثابت وعبد 
لرحمن بن زيد , بن أسلمء سال واد من أودية جهنم يقال له سائل. 1 

#من الله ذي المعارج). قال ابن عباس: يعني ذي السماواتء وقال ابن كيسان: 
لمعارج الفتق الذي بين سمائين وأرضين» قتادة: ذي الفواصل والنعم» سعد بن جبير: ذي 
لدرجات» القرطبي : ذي الفضائل العالية» مجاهد: معارج الملائكة. 


:.598 / ۷ ومصتف ابن أبى شيبة:‎ ۱١ / ۳ والمستدرك:‎ ۳٤۷ / و5‎ ۸ /١ :مسئد أحمد:‎ )١ 


)١‏ تفسير القرطبي: ۲۷۹/۱۸ مورد الآية. 


۳۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


#تعرج* بالياء الكسائي وهي قراءة ابن مسعود واختيار أبي عبيد» وغيرهم بالتاء 
#الملائكة والروح» هو جبريل #إليه» إلى الله عزوجل #في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» 
من سنين الدنياء لو صعد غير الملائكة وذلك أتها تصعد من منتهى أمر الله:من أسفل الأرض 
السابعة إلى منتهى أمره من فوق السماء السابعة. 


وروى ليث عن مجاهد في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» قال: من منتهى أمره من 
۰ أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة #ويوم كان مقداره 
فذلك مقدار ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام . 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: لو سار بنو آدم من الدنيا إلى موضع العرش ساروا 
خمسين ألف سنة قبل أن يقطعوه. 


وقال الحكم بن عكرمة: هو مدة عمر الدنيا من أولها إلى آخرهاء خمسون ألف سنة لا 
يدري أحد كم مضى وكم بقي إلا الله. وقال قتادة: هو يوم القيامة. 


وقال الحسن: هو يوم القيامة وليس يعني أن مقدار طوله هو دون عمره» ولو كان ذلك 
لكانت له غاية نعني فيها الجنة والنار» ولكنه يوم موقفهم للحساب» حتّى يفصل بين الناس 
ل اخ كان اء 


وقيل: معناه لو ولى محاسبة العباد في ذلك غير الله لم يفرغ منه في خمسين ألف سنة» 
وهى رواية محمد بن الفضيل عن الكلبى قال: يقول: لقد لو وليت حساب ذلك اليوم الملائكة 
والجن والإنس وطالت محاسبتهم لم يفرغوا منه في خمسين ألف سنة» وأنا أفرغ منه في ساعة 

وقال يمان: هو يوم القيامة فيه خمسون موطناًء كل موطن ألف سنة» وفيه تقديم وتأخير» 
كأنه قال: ليس له دافع من الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يعرج الملائكة والروح إليه. 
الكافرين مقدار خمسين ألف سنة فأراد أن أهل الموقف يستطيلون ذلك اليوم. 

راش انفادها الفط عه قال ؟ کا غك الله قال جا "مال 
حدّثنا حسن قال: حدّثنا ابن لهيعة قال: حدّثنا دراج عن أبي الهيئم عن أبي سعيد الخدري قال: 
قيل لرسول الله يا : يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله وي : 


سورة المعارج ‏ الآيات: ۱١‏ هلم ش ش مون 


«والذي نفسي بيده إِلّه ليخفف على المؤمنين حتّى يكون أخف عليهم من صلاة مكتوبة تصليها في 
FT Ol‏ ۰ ش 

وقال إبراهيم التيمي: ما قدر ذلك اليوم على المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر. 

إفاصبر صبراً جميلا * إِنهم يرونه» يعني العذاب #بعيداً # ونراه قریاً)؛ لأنَّ ما هو آت 
قري يوم تكون السماء كالمهل» كعكر الزيت» وقيل : كالفلز المذاب وقد مر تفسيره. يوم 
تكون الجبال كالعهن) كالصوف المصبوغء ولا يقال عهن إل للمصبوغ. وقال مقاتل: كالصوف 
المنفوش. قال الحسن: كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوف» وأوّل ما تتغير الجبال تصير 
رملاً مهيلاً» ثم عهناً منفوشاًء ثم تصير هباءً منثوراً . 

ولا يُسئل حميم حميماً4 قريب قريباً لشغله بشأن نفسه» وقرأ: ولا يُسئل بضم الياء» أي 


ل#يبصرونهم) يرونهم وليس في القيامة مخلوق إل وهو نصب عن صاحبه من الجن 
والإنس فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا يسأله, ويبصر الرجل حميمه فلا يكلمه 
لاشتغالهم بأنفسهم. 


قال ابن عباس: يتعارفون مدة ساعة من النهار ثمٌ لا يتعارفون بعد ذلك» وقال السدي: 
يبصرونهم يعرفونهم › أ المؤمن فلبياض وجهه› وأما الكافر فلسواد وجهه. 

ليود المجرم) يتمتى المشرك لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه # وصاحبته» زوجته 
#وأخيه * وفصيلته» عشيرته التي فصل منهم» أو عبيدة: فخذه» تثعلب: آبائه الأدنين. غيره: 


.۳۸۵ /۲ كشف الشفاء:‎ )١( 


۳۸ 1 الجزء العاشر من کتاب تفسير الثعلبى 


أقربائه الأقربين #التي تُؤيه» مجاهد قبيلته ومَنْ في الأرض جميعاً م يج دك و 
عذاب الله سبحانه #كلا» ليس كذلك لا يُنجيه من عذاب الله شيء. 

ثم ابتدأ فقال: #إنها لظى) وقيل: معناه حمًا إِنّها لظى» فيكون متّصلا ولظى اسم من 

سماء جهنم» ولذلك لم يجرء وقيل: هي الدركة الثانية سمّيت بذلك لأنها تتلظى» قال الله 
0 «إفأنذرتكم ناراً تلظى6"" . 

#نرّاعة» قراءة العامة بالرفع على نعت اللظى» لعرريق لا ون Ena‏ 
الحال والقطع #للشوى# قال الكلبي: لأمر الرأس بأكل الدماغء ثمّ يعود الدماغ كما كان» ثم 
يعود لأكله فذلك دائهاء وهي رواية أبي ظبيان عن ابن ¿ عباس » عطبة عنه : يعني الجلود والهام» 
سعيد بن جبير عنه : للعصب والعقب» مجاهد: لجلود الرأس» ودليل هذا التأويل فول كتين هزة: 
لآ ت نكت الكو ادس عه لتنا اا اوو و 

إبراهيم بن مهاجر: اللحم دون العظمء الهام يحرق كل شيء منه ويبقى فؤاده نصيحاً. أبو 
صالح : للحم الساق» ثابت البناني : لمكارم وجههء قتادة : لمكارم < خلقه وأطرافه» أبو العالية: 
لمحاسن وجهه» يمان: خلاعة للأطراف» مرة: للأعضاء ابن رید : لأذاب العظام» الضححاك: 
تبري اللحم والجلد عن العظم حبّى لا تترك منه شيئاء الكسائي : للمفاصل» ابن جرير: الشوى 
جمع شواة وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلا يقال: رمى فاشوى إذا لم يصب مقتلا» 
وقال بعض الأئمة: هي القوائم والجلود» قال امرؤ القيس : 

بعلي اال فول السو و ا 
وقال الأعشى: 
تالت ف القن ا كنا لوا 

«إتدعوا» إلى نفسها لمن أدبر) عن الإيمان «وتولّى» عن الحق فتقول إليّ إلى . 

قال ابن عباس : تدعوا الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح» ثم تلتقطهم كما تلتقط 
سرامي 0 ا ا 
و المال #فأوعى) أ ا يود حق ر الله شه 


.١5 سورة الليل:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: ۲۸۸/۱۸ . 
قرف الصحاح : ە/ ۷۹4 . 
(5) الصحاح: 57957/5. 


سورة المعارج› الآيات: ٠٠١ ١١‏ ۳۹ 


أخبرني وق إن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: 
حدّثنا أبو فطن قال: حدَّثنا المسعودي عن الحكم قال: كان عبد الله بن حكيم لا يربط كيسه 
ويقول: سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: #وجمع فأوعی) . 

لإإنّ الإنسان خلق هلوعاً). 

EE E Î‏ قارط عدي اله كر مسن دن عن اللددوة يداه الراوى فال دنا 
او الي اه ا قال لان ا بق ری قال ا طهين عن 
السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: #هلوعاً» قال: الحريص على ما لا يحل له. 

وروى عطية عنه قال: هو الذى قال الله سبحانه وتعالى: إإذا مسّه الشرّ جزوعاً * وإذا 
مسّه الخير منوعاً4 20000008 سحا عكرمة: عورا الاك والكين :خلا 
حصين : خا قتادة وابن زيد: روا مجاهد: شرهاً وعن الضحاك أيضا: الهلوع الذي 
لا يشبع » مقاتل: ضيق القلب» ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويرضيه ويهرب مما 
يكرهه”'' ويسخطه ثم تعبّده بإنفاق ما يحب ويلذ والصبر على ما يكره» عطا: عجولا وقيل : 
جهولاء سهل: متقلباً في شهواته وهواه» وسمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت 
منصور بن عبد الله يقول: سمعت أيا القيم البزاز يقول: قال ابن عطاء: الهلوع : الذي يرضى 
عند الموجود ويسخط عند المفقود» أبو الحسن الوراق: نسّاء عند النعمة دعّاء عند المحنة» وعن 
سهل أيضاً: إذا افتقر جزع وإذا أيسر منع» ابو عنيدة وشا .هو الذي إا سه الخير لم بيشكر 
وإذا هسه الشرٌ لم يضبن :وقيل : طموعاً يرضيه القليل من الدنيا ويسخطه مثلهاء والهلع في 
اللغة: أشد الحرص وأسوأ الجزع . 

قال النبي ب : «شرّ ما أعطى العبد شح هالع وجبن خالع» [7]84" . 

وتقول العرب: ناقة هلواع إذا كانت سريعة السير خفيفة. قال الشاعر: 
يا دو تا “لمر ]اساي فيا و 

ثم استثنى سبحانه وتعالى إلا المصلين) قيل: هم الصحابة خاصّة وهم المؤمنون عامّة 
فإتهم يغلبون فرط الهلع بحكم الشرع لثقتهم برهم ويقينهم بقدرته» واستثنى الجمع من الواحد. 
لأن الإنسان اسم الجنس فهو في معنى الجمع. 

#الذين هم على صلواتهم دائمون) . 

)١(‏ في المخطوط: يكره. 


(۲) الفايق في غريب الحديث: ٤٠٤/۳‏ . 
(۳) لسان العرب: ۳۷١/۸‏ . 


4 ْ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثئنا القطيعي قال: حدّثنا بشر بن موسى قال: حدّثنا أبو عبد 
الرحمن المقري عن حيوة قال: حدثني يزيد بن أبي حسب عن أبي الخير مرئد بن عبد الله 
اليزني: أن عقبة بن عامر قال لهم: الذين هم على صلواتهم دائمون. 
قال: قلنا: الذين لا يزالون يصلون؟ فقال: لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ولا 
شمالا «والذين في أموالهم حقٌّ معلوم* للسائل والمحروم * والذين يصدّقون بيوم الدين* ‏ 
والذين هم من عذاب ربّهم مشفقون* إن عذاب ربّهم غير مأمون * والذين هم لفروجهم حافظون 
* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنْهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون #* والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون #* والذين هم بشهاداتهم قائمون) يعني يقيمونها 
ولا يكتمونها ولا يغيرونها. ٠‏ 
وقال سهل : قائمون بحفظ ما شهدوا به من شهادة لا إله إلا الله» فلا يشركون به في شيء 
من الأفعال والأقوال والأحوال. وقرأ ابن عامر ويعقوب وحفص بشهاداتهم بالألف على 
الجمع»› الباقون بشهادتهم . 
#والذين هم على صلاتهم يُحافظون * أولئك في جنات مكرمون) . 


لإفمال الذين كفروا) فما بالهم كقوله سبحانه: فما لكم في المنافقين فئتين)“ وقوله 
سبحانه : #فما لهم عن التذكرة معرضين6”" . ۰ 

«قبلك مهطعين) مقبلين مسرعين عليك مادّي أعناقهم مديمي النظر إليك متطلعين نحوك. 
وقد مرّ تفسير الإهطاع وهو نصب على الحال عن اليمين وعن الشمال عزين» حلقا وفرقا 
عصبة عصبة وجماعة جماعة متفرقين › والعزين : جماعات في تفرقة» واحدتها عرة ونظيرها في 
الكلام ثبته وثبتين وكره وكرين وقله وقلين» قال عنترة: 
وسر و کے فا لني رى عليه التطبور كاله الور" 

وقال الراعي: ش 

)1( سورة النساء: ۸۸. 


(۲) سورة المذّكّر: ٤۹٩‏ . 
(۳) تفسير القرطبي: ۲۹٤/۱۸‏ . 


٤١ ٤٤ ۳١ سورة المعارج»› الآيات:‎ 


ا ا ر 1 ج کے 
ا و وه ي اتک ا و 

وقال آخر : 

وأخبرني عقيل أن المعافى أخبرهم عن ابن جرير» E‏ 000 
قال: حدّئنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن النبي بيه خرج 
على أصحابه وهم حلق حلق فقال: «ما لي أراكم E‏ 

قال المفسّرون: كان المشركون يجتمعون حول النب ئي ويتسمعون كلامه ولا ينتفعون به 
بل يكذبونه ويكذبون عليه ويستهزؤون به وبأصحابه» ويقولون: دخل هؤلاء الجنة كما يقول 
محمد» SE EE‏ عيبا لمي E e‏ مره 

منهم أن يدخل جنّة نعيم» قرأ الحسن وطلحة بفتح الياء وضم الخاء» ومثله روى المفضل عن 
عاصم» الباقون ضده #كلاً» لايدخلونها ثم م ابتدأ فقال: #إنا .خلقناهم مما يعلمون» أي من 
نطفة م علقة ثم مضغة فلا يستوجب الج أحد منهم يكونه شريفاً ؛ لأن مادة الخلق واحدة بل 
يستوجبونها بالطاعة» قال قتادة في هذه: إِنْما خلقت ياين آدم من قو فاتق إلى الله. 


إفرف 


العرزى ار و ا ا مو و فد الل روز ل ا تعس بن لمان 
ابن الحرث الباغندي قال : حدثنا عارم أبو النعمين السدوسي» قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس بن مالك» قال: كان أبو بكر الصديق إذا خطبنا ذكر مناتن ابن آدم فذكر بدء خلقه 
نه يخرج من مخرج البول مرتين» ثم يقع في الرحم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم يخرج من 
بطن أمه فيتلوث في بوله وخراه حتّى يقذر أحدنا نفسه. 

وأخبرني ابن فنجويه» قال: حدّثنا موسى بن محمد بن علئ» قال: حذّثنا جعفر بن محمد 
الاي قال اقا صفران بن “ضام فال دتا الوليد بن مسل قال اتا جرير بن :مان 
عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش قال: قال رسول الله ييه وبصق 
يوماً في كفه ووضع عليها أصبعه فقال: «يقول عرّوجل بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل 
هذه» حتّى إذا سوّيتك وعدّلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت حتّى إذا 
بلغت التراقي قلت : أتصدّق وأنى أوان الصدقة) “r‏ 


(1) جامع البيان للطبري: ٠٠۷/۲۹‏ . 

(0) الخناطيل: لا واحد لها من جنسهاء وهي جماعات من الوحش والطير في تفرقة. 
(۳) تفسير القرطبي: ۲۹۳/۱۸ . 

.94”/6 مسند أحمد:‎ )٤( 


(۵) مسند أحمد: .5١١/5‏ 


3 ۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


وقيل: إا خلقناهم من أجل ما يعلمون وهو الأمر والنهي والثواب والعقاب فحذف أجلء 
كقول الشاعر: 
أأزئمعت من آل ليلى احستكاراً | وشظّت على ذي هوی أن تزارا“ 

أي من أجل آل ليلى. ش 
/ وقيل: ما بمعنى من» مجازه: إنا خلقناهم ممن يعلمون ويعقلون لا كلبهائم. #فلا 
أقسم بربٌ المشارق والمغارب) قرأ أبو حيوة برب المشرق والمغرب #إنا لقادرون * على أن 
نبدّل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين» نظيره في سورة الواقعة. 

#فذرهم يخوضوا4 في باطلهم ويلعبوا) ويلهوا في دنياهم «حتّى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون) نسختها آية القتال يوم يخرجون) قراءة العامّة بفتح الياء وضم الراءء وروى الأعشى 
عن أبي بكر عن عاصم بضم الياء وفتح الراء #من الأجداث4 القبور #سراعاً» إلى إجابة 
الداعي #كأتهم إلى نصب» قراءة العامّة بفتح النون وجزم الصاد يعنون إلى ي لصون 
يقال: : فلان نصب عيني. 

قال ابن عباس: يعني إلى غاية وذلك حين سمعوا الصيحة الأخيرة. الكلبي: إلى علم 
وزواية» وقال.أبو العلاء: سمعت بعض العرب يقول: النصب الشبكة التي يقع فيها الصيد 

فيتسارع إليها صاحبها مخافة أن يفلت الصيد منهاء قرأ رید ين ات واب رجا وات العالنة 
ر البطين والحسن وأشهب العقيلي وابن عامر إلى نصب) بضم النون والصادء وهي رواية 
حفص عن عاصم واختيار أبي حاتم . 

قال مقاتل والكسائي: يعني إلى أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. وقال الفراء . 
والأخفش : ا ی الح اوري جمع الجمع. وقيل: 
النْصّب والأنصاب واحد. 

#يوفضون4 يسرعون. قال الشاعر: 
ارس ان تج يي تائ وهخ هن ع 

وقال ابن عباس وقتادة: يسعون» وقال أبو العالية ومجاهد: يستبقون» ضحاك: يطلعون. 
الحسن يبتدرون. القرظي يشتدون #خاشعة*# ذليلة خاضعة «أبصارهم» بالعذاب» قال قتادة: 
سواد الوجوه لإترهقهم ذلّة» يغشاهم هوان» ومنه غلام مراهق إذا غشى الإحتلام «إذلك اليوم 
الذي كانوا يوعدون) وهو يوم القيامة. 


زفق 


.١55/8 لسان العرب:‎ )١( 
. ۲۹۷ /۱۸ تفسير القرطبي:‎ )۲( 


سورة نوح»› الآيات: ۱ - ۲۸ ۳< 


سورة توح 
مكيّة وهي تسعمائة وتسعة وعشرون حرفاء 
ومائتان وأربع وعشرون كلمة» وثمان وعشرون آية. 
أخبرني محمد بن الق فارز a NE Esa‏ 
ابن الحسن قال: حدّثئنا محمد بن يحيى قال: حدّثئنا سليم بن فتينة عن شعبة عن عاصم بن تهدله 
عن زر بن خبيش عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله 44 : اين قرا شورة نوج كان يمن 
المؤمنين الذين تدركهم دعوة توح FV]‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


545 ش الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
س _ ب ل ل 


#إِنَا أرسلنا نوحاً إ إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم * قال يا قوم إني 
لكم نذير مبين * أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون * يغفر لكم من ذنوبكم» إمن» صلة 
لوی ركم إلى أجل مسمّى* وهو الموت فلا يواكم بالعدانب #إِن أجل الله إذا جاء لا وخر 
لو كنتم تعلمون * قال ربٌ إني دعوت قومي ليلا ونهاراً # فلم يزدهم دعائي إلا فراراً» نفاراً 
وإدباراً عنه «وإنّي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم4 لئلاً يسمعوا دعوتي 
#واستغشوا ثيابهم» غطوا بها وجوههم لثلاً يروني ولا يسمعوا صوتي #وأصرٌوا» على الكفر 
#واستكبروا استكباراً ٭ ڈ ثم إني دعوتهمٍ جهاراً * ثم | إني أعلنت لهم »# الدعوة #وأسررت لهم 
إسراراً # فقلت استغفروا ربكم إن كان عفَاراً # يرسل السماء عليكم مدراراً» . 


أخبرني الحسين قال: حدّثنا عبد الله بن إبراهيم بن على قال: حدّثنا محمد بن عمران بن 
هارون قال: حدّثنا أبو عبيد الله المخزومي قال: حدّئنا سفيان عن مطرف عن الشعبي: أن عمر 
خرج يستسقي بالناس» فلم يزد على الاستغفار حتى رجع» فقالوا له: ما رأيناك استسقيت» فقال 
عمر: لقد طلبت المطر لمحاويج السماء التي يستنزل منها المطرء ثم قرأ: #استغفروا ربكم إنه 
كان غفّاراً # يُرسل السماء عليكم مدراراً». 


#ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات* بساتين ويجمل لكم أنهاراً» جارية» وذلك 
أن قوم نوح لما كذبوه زماناً طويلا حبس الله عنهم المطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنةء 
فهلكت أموالهم ومواشيهمء فوعدهم الله إن آمنوا أن يرد عليهم . 

وروى الربيع بن صبيح أن رجلاً أتى الحسن فشكا إليه الجدوبةء فقال له الحسن: استغفر 
الله وأتاه آخر فشكا إليه الفقرء فقال له: استغفر الله وأتاه آخر فقال: ادع الله أن يرزقني 
ابناً» فقال له: استغفر اللهء وأتاه آخر فشكا إليه جفاف بساتينه فقال له: استغفر الله فقلنا أتاك ٠‏ 
رجال يشكون أبواباً ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستغفارء فقال: ما قلت من ذات نفسي في 
ذلك شيئا إنّما أعتبرت فيه قول الله سبحانه حكاية عن نبيّه نوح (عليه السلام) إِلّه قال لقومه: 
#استغفروا ربكم إنه كان عَفّاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهاراً» . 

«إما لكم لا ترجون لله وقاراً». قال ابن عباس ومجاهد: ما لكم لا ترون لله عظمةء 
سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون لله حقّ عظمته. منصور عن مجاهد: لا تبالون لله عظمته. 
العوفي عن ابن عباس : لا تعلمون لله عظمة. قتادة: لا ترجون لله عاقبة» ابن زيد: لا ترون لله 
طاعة. الكلبي: لا تخافون لله عظمة. ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن يثبكم 
على توقيركم إياه خير» الحسن: لا تعرفون لله حقاً ولا تشكرون له نعمة. سعيد بن جبير أيضاً : 
لا يرجون لله ثواباً ولا يخافون عقاباً» والرجاء من الأضداد يكون أملا وخوفاً. 


سورة نوح › الآيات : | - A‏ 0 


«إوقد خلقكم أطواراً» تارات ومرات حالا بعد حال» نطفة ثمٌّ علقة ثم مضغة» إلى تمام 
الخلقة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً # وجعل القمر فيهن نورا . ' 

#وجعل الشمس سراجاً» قال الحسن: يعني في السماء الدنيا. وهذا جائز في كلام 
العربف» كما يقال تیت بي تميم وآتاني بعضهم» ويقول: فلان متوار في دور بني فلان» وإنما 
هو في دار واحدة. وقال مقاتل: هو معناه وجعل القمر معهن نوراً لأهل الأرض» #في* بمعنى 
مع. وقال عبد الله بن محمد: وإن الشمس والقمر وجوههما قبل السموات وضوء الشمس ونور 
القمر منها وأقفيتها قبل الأرضن» وأنا أقرأ بذلك آية من كتاب الله سبحانه #وجعل القمر فيهن 
نوراً وجعل الشمس سراجاً» مصباحاً مضيئاً. ظ 

وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال الشمس تُصلينا أحياناً وتبرد علينا أحيانأء فقال: إِنّها في 
الصيف فى السماء الرابعة وفى الشتاء في السماء السابعة عند عرش الرحمن» ولو كانت في 
الما الد لما قام لها شود 1 

#والله أنبتكم من الأرض نباتاً» وكان حقّه إنباتاً ولكنه مصدر مخالف للصدرء وقال 
الخليل: مجازه: فنبتم نباتاً لثم يعيدكم فيها» أمواتاً إويخرجكم» منها أحياء «إخراجاً * والله 
جعل لكم الأرض بساطاً» مهاداً يحملكم ويستركم أمواتا #لتسلكوا منها سبلا فجاجاً) طرقا 
مختلفة. #قال نوح ربٌ إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً» وهم القادة 
والأشراف #ومكروا مكراً كباراً» عظيماً يقال: كبر كبار بالتخفيف وکٹار بالتشديد» كلها بمعنى 
واحد ونظيره في كلام العرب» أمر عجيب وعجاب وعجاب» ورجل حسان وحسّان» وكمال 
وكمّال» وقرّاء للقاريووضًاء للوضي» وأنشد ابن السكيت: 
ماعا طن ا ای وی لطبي نب ا 


وقال آخر: ْ 
والمرءيلحقهبقيتان الندى ی کر ومين مال يي 


وقرأ ابن محيص وعيسى : كبارا بالتخفيف» واختلفوا في معنى مكرهم. 

فال انو عياض ال قرلا عظيبا + الحسن: مكزوا فى دين الله وأهلة:مكرا عظيما. 

الضحاك: افتروا على الله وكذبوا رسله. وقيل: حرّشوا أسفلتهم على قتل نوح . 

«وقالوا» لهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وا4 قرأ أهل المدينة بضم الواو» وغيرهم 
ا وهما لغتان #ولا سُواعاً ولا يغوث ويعوق* قراءة العامة غير مجرى فيهماء قال أبو 


1/1: اتير القرطبي‎ © .707/1١8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
في المخطوط : بفتحه.‎ )9( 


45 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
حاتم : : لأنهما على بناء فعل مضارع وهما مع ذلك أعجميان. وقرأ الأعمش وأشهب العقيلي: 
ولا يغوثاً ويعوقاً مصروفين #إونسراً» . 

أخبرتي التسين قال دا عد الك ن رومنكت»: قال: حذثنا عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيز البغوي» قال: حدّثنا محمد بن بكار بن المرقانء قال: حدثنا أبو معشر عن يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعبء قال+ "كان و ب السلام) ‏ خسن بین : ود.وسواع ويغوث ويعوق 
و الوا عداداً فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزناً شديداً» فجاءهم الشيطان» فقال: هل 
نكم أن ون ر لكم في قبلتكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه قالوا : نكره أن يجعل في قبلتنا شيا 
نصلي إليهء قال: فأجعله في مؤخر المسجد. قالوا: : نعم فصوره لهم من صفر ورصاص» ثم 
مات آخر فصوّره لهم؛ ثم مات آخر فصوّره لهمء » قال: : فنقصت الأشياء كما ينقصون اليوم 
وأقاموا على ذلك ما شاء الله ثم تركوا عبادة الله سبحانه فأتاهم الشيطان فقال: ما لكم لا 
تعبدون شيئاً ) > قالوا: من نعبد؟ قال: : هذه آلهتكم وآلهة آبائكم لا ترونها مصوّرة في مصلاكم. 
قال: فعبدوها من دون الله عرّوجل» حتّى بعث الله عرّوجلٌ نوحاً فدعاهم إلى عبادة الله 
سبحانه» فقالوا : #لا تذرن آلهتكم؟ إلى قوله سبحانه وتعالى: #ونسراً» . 

وروى سفيان عن موسى عن محمد بن قيس» ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسراً» قال: كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح (عليهما السلام)» وكان لهم أتباع يقتدون بهمء 
فلما ماتواء قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : : لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهم» فصوّروهم. فلمًا ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: : إِنّما كانوا يعبدونهم وبهم 
يسقون المطر فعبدوهم. 

قال ابن عباس: كان نوح يحرس جسد آدم على جبل بالهند» يحول بين الكافرين وبين أن 
يطوفوا بقبره» فقال لهم الشيطان: : إن هؤلاء يفخرون عليكم فيزعمون انهم بنو آدم دونكم ونما 
هو ر ایرو كم ار به ميت جيم و ا بو د 
وسواع ويغوث ويعوق ونسر» فلما كان أيام الغرق دفن الطوفان تلك الأوثان وطمّها التراب» 
فلم تزل مدفونة حتّى أخرجها الشيطان لمشركي العرب» فاتخذت قضباعة ودره رة 
الجندل» ثم توارثه بنوه الأكابر فالأكابر تى صارت إلى كلب فجاء الإسلام وهو عندهمء وأخذ 
أعلى وأنعم وهما من طي يغوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زماناً» ثم إن بني ناجية أرادوا أن 
ينزعوه من أعلى وأنعم» ففروا به إلى الحصين أخي بني الحرث بن كعب» وأما يعوق فكان 
لكهلان» ثم توارثه بنوه الأكبر فالأكبر» حتّى صار إلى همدان» وأما نسر فكان لخثعم يعبدونه. 
وأما سواع فكان لآل ذي الكلاع فخا 


(1) في المخطوط : تطيفون. ش (5) راجع تفسير القرطبي: ۱۸ / ۳۰۸. 


سورة نوح» الآيات: ۱ - ۲۸ ۷< 


سور وج 342 | وی ر ا س ا ا کے 

وقال عطاء وقتادة والثمالى والمسيب: صارت أوثان قوم نوح إلى العرب فكان ود لكلب 
بدومة الجندل» وكان سواع برهاط لهذيل» وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجوف» وكان 
يعوق لهمدان» وكان نسر لآل ذي الكلاع من حميرء وأما اللات فلثقيف» وأما العزى فلسليم 
وغطفان وخثعم ونصر وسعيد بن بكرء وأما مناة فكانت لقديد» وأما أساف ونائلة وهبل فلأهل 
مكّةء وكان أساف حيال الحجر الأسودء وكانت نائلة حيال الركن اليماني» وكان هبل في جوف 
الكضة ثمائة عكر ذراعا : 

وقال الواقدي: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة) ويغوث على صورة 
أسد» ويعوق على صورة فرس » ونسر على صورة نسر من الطير. 

لإوقد أضلوا كثيراً» أي ضل بعبادتها وبسببها كثيراً من الناس نظيره #ربٌ إِنْهِنَ أضللن 
كثيراً من الناس 2274 ولا تزد الظالمين إلا ضلالا *# فمما خطيئاتهم» أي من خطاياهه”" و(ما) 
صلة وقرأ أبو عمروا خطاياهم #أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً) وقرأ . 
أبو حيوة والأعمش: مما خطتهم على الواحد»ء وروی أبو روق عن الضحاك في قوله سبحانه : 
#أغرقوا فأدخلوا ناراً» قال: يعنى فى الدنيا في حالة واحدة كانوا يغرقون من جانب ويحترفول 

أنشدنا أبو القيّم الحسن قال: أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رمح» قال: أنشدنا أبو 
بكر بن الأنبازي : 


«وقال نوح* قال مقاتل: نوح بالسريانية الساكن» وإنّما سمّي نوحاً؛ لأنّ الأرض سكنت 
إليه #ربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً*. أحداً يدور في الأرض فيذهب ويحيى» 
وهو فيعال من الدوران مثل القيام أصله قيوام وديّوار. 

وقال القتيبي: أصله من الدارأي نازل داراً #إنّك إن تذرهم شارا عبادك» قال ابن 
عباس : كان الرجل ينطلق بابنه إلى نوح فيقول: احذر هذا فإنّه كذات وإن آي رق فيموت 
الكبير وينشأ الصغير عليه . 

«ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً4 يعني: من سيكفر ويفجر. قال محمد بن كعب ومقاتل 
والربيع وعطية وابن زيد: إتما قال نوح (عليه السلام) هذا حين أخرج الله تعالى كل مؤمن 


)1( ٠سورة‏ إبراهيم: Sh!‏ 
(۲) في المخطوط : خطياتهم. 


أصلابهم وأرحام نسائهم وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنة» وقيل: سبعين سنة 
وأخبر الله سبحانه وتعالى نوحاً انهم لا يؤمنون ولا يلدون مؤمناًء فحينئذ دعا عليهم نوح» 
فأجاب الله سبحانه دعاءه فأهلكهم كلهم ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب. 

وقاله اة والحسن: لو أهلك أطفالهم معهم لكان عذاباً من الله لهمء ولكن الله 
تعالى أهلك ذريتهم وأطفالهم بغير عذاب ثم أهلكهمء والدليل عليه قوله سبحانه: #وقوم نوح 
لها كديرا الرسل أغرقناهم4”'' وقد علمنا أن الأطفال لم يكذّبوا الرسل وإنّما وقع العذاب على 

#«ربٌ أغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً» أي داري» وقال الضحاك: مسجديء 
وقيل : سفينتي #وللمؤمنين والمؤمنات* عامة وقال الكلبي: من أنّة محمد يل (ولا تزد 

الظالمين إلا تباراً* هلاكاً ودماراً. 


4۸ الحزء العاشر من کتاب تفسير الثعلبى 


(1) سورة الفرقان: ۳۷. 


سورة الجن الآيات: ٠١ ١‏ ش الى 


سورة الجن 


مكيّة وهي ثمان مائة وسبعون حرفاء 
وخمس وثمانون كلمة» وثماني وعشرون اية 


0 لاه لعي قال 0 


ابن كعب» قال: قال 05 ا «مَنْ قرأ سوره ة الج عط TS‏ 9 
بمحمد وكذّب به عتق رقبة») [A]‏ , 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


قل أوحي إلى أنه ال له وكانوا تسعة من جن نصيبين استمعوا قراءة 
النبي کي وقد مرّ خبرهه”" 


.140/٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
0۸ /١ قم راجع مسند أحمد:‎ 


6 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


قال أبو حمزة الثمالي: بلغنا أنهم من بني الشيطان وهم أكثر الجن عدداً وهم عامة جنود 
إبليس . #فقالوا)» لما رجعوا إلى قومهم #إِنَا سمعنا قرآناً عجباً # يهدي إلى الرٌشد فآمنًا به ولن 
شرك بريّنا أحداً * وأنّه4 بالفتح قرأه أهل الشام والكوفة إلا حفصاً . 

وفتح أبو جعفر ما كان مردوداً على الوحي» وكسر ما كان حكاية عن الجن» وجرها كلّها 
الباقون. 
الأصمء قال: حدّئنا أحمد بن حازم» قال: حدّثنا عبد الله بن سفيان عن السدي في قوله: «جدٌ 
ريّنا# قال: أمر ربنا. 
ورجل مجدود. وقال ابن عباس : قدرة ربنا. مجاهد وعكرمة: جلاله. قتادة: عظمته. ابن أبي 
نجيح عن مجاهد: ذكره. ضحاك: فعله. القرظى : آلاؤه ونعمه على خلقه. الأخفش: علا ملك 
ربنا. ابن كيسان: علا ظفره على كل كافر بالحجة. والجدّ فى اللغة: العظمة» ومنه قول أنس: 
كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا أي عظم . 

وقال ابن عباس : لو علمت أن في الإنس جدَاً ما فال ال جد را وال ا جعثر 
الباقر وابنه جعفر والربيع بن أنس: ليس لله جد وإنما وليه الجدّ بالجهالة فلم توخذوا به. 

لما اتخذ صاحبة ولا ولداً4 وقرأ عكرمة: #تعالى جد ربّنا) بكسر الجيم على ضد 
الهزل» وقرأ ابن السميع: (جدي ريّنا) وهو الجدوى والمنفعة. 

#وأنه كان يقول سفيهنا» جاهلناء وقال مجاهد وقتادة: هو إبليس لعنه الله #على الله 
شططاً4 عدواناً وقولا عظيماً «وإنًا ظننا) حسبنا #أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً) 
أي كنا نظنّهم صادقين في قولهم: إن لله صاحبة وولداً حتّى سمعنا القرآن وأنّه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن» وذلك قول الرجل من العرب إذا أمسى بالأرض القفر: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في أمن وجوار حتّى يصبح. 

قال مقاتل: أوّل مَنْ تعوّذ بالجن قوم من أهل اليمن» ثمّ بنو حنيفة ثم فشا ذلك في 
العرب. 

أخبرني ابن فنجويه» قال: حدّئنا عبد الله بن يوسف» قال: حدّثنا أبو القيّم عبد الله بن 
فروة بن معراء الكندي» قال: حذّثنا القيّم بن مالك عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن 
كردم بن أبي السائب الأنصاري» قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أوَّل ما ذكر 


سورة الجن» الآيات: ٠١ - ١‏ ش ٥١‏ 


رسول الله كل بمكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم» فلما انتصف النهار جاء ذئب فأخذ حملا من 
الغنم فوثب الراعي» فقال: يا عامر الوادي جارك» فنادى مناد لا نراه يقول: يا سرحان أرسله» 
فأتانا الحمل يشتدٌ حتّى دخل الغنم» ولم يصبه كدمة» قال» وأنزل الله سبحانه على رسوله 
بمكة : #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن*. ش 

لإفزادوهم رهقاً» يعني : [إن الإنس زادوا الجن طغياناً باستعاذتهم] فزادتهم رهقاً. 

فا لواف امي نذا "ساي a N E‏ عقوا Ta‏ ةط انا 
ربيع : فرقاً. ابن زيد: خوفاً ٠‏ إبراهيم : عظمة» وذلك أنّهم قالوا: [سدنا] الجن والإنس. مقاتل : 

غا فال شر تثعلب ثعلب تارا . والرهق في كلام العرب: ا ورجل 

مرهق: إذا كان كذلك. وقال الأعشى: 


4 
لا شيء ينفعني من دون رؤيتها هل يشتفي وامق مالم يصب رهق” 


إوأنهم ظنّوا كما ظننتم) يا معشر الكفّار من الإنس أن لن يبعث الله أحداً بعد موته 
#وأنًا لمسنا السماء فوجدناها ملعت حرساً شديداً» من الملائكة #وشْهباً» من النجوم #وأنًا كنا 
نقعد منها) من السماء إمقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً * وأنا لا ندري أشرّ 
أريد بمن في الأرض) برمي الشهب أ م أراد بهم رتهم رشداً * وأنا متا الصالحون ومنّا دون 
ذلك كنا طرائق دداً» أهواء مختلفة وفرقاً شتى» متا المؤمن ومنًا الكافر. 

أل ميقيك نز عييزة الوانا عش E  ايزويف« N OC O E‏ 
أصنافاًء المؤرّخ: أجناساًء النضر: مللاء ابن كيسان: شيعاً وفرقاً لكل فرقة هوى كأهواء 
الناس» وقال الفراء: تقول العرب: هؤلاء طريقة قومهم أي ساداتهم ورؤساؤهمء المسيّب: كنا 
مبان ورد ونصارى . 

أخبرني ابن فنجويه» قال: حدَّثنا محمد بن عمرو بن الخطاب» قال: حدثنا الحسن بن 
محمد بن نحتويه» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم يم الصوري بأنطاكية» قال: حذثنا 
محمد بن المتوكل بن أبي السراي» قال: حدّثنا المطلب بن زيادء قال: سمعت السدي يقول في 
قول الله سبحانه: #كنًا طرائق قدداً». قال: الجن مثلكم فيهم قدرية ومرجئة ورافضة وشيعة.. 

واحد القدد: قدة» وهى ي الفرقة وأصلها من الق وهو القطع. قال لبيد يرثي أخاه أربد: 
تيا ف سار شي سينا ليلةتمشيالجياذكالقدد 
)١(‏ التقويم عن تفسير القرطبي: .٠١ / ٠۹١‏ 


(1) في تفسير القرطبي: سعيد بن جبير: كفراً. 
(۳) لسان العراب: .١759/١١‏ 


o۲‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال آخر : 
ولقد قلت وزيد جاسر ووا ق م و ف 
«وإنا ظننا» علمنا أن لن نعجز الله في الأرض) إن أراد بنا أمراً #ولن نعجزه هرباً» إن 
طلبنا #وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يُؤمن بره فلا يخاف* قرأه العامّة بالألف» وقرأ 
الأعمش فلا يخفف بالجزم #بخساً» نقصاً ولا رهقاً» ظلماًء يقول: لا يخاف أن ينقص من 
حسناته» ولا أن يزداد فى سيئاته ولا أن يؤخذ بذنب غیره» ولا أن يعاقب بغير جرم» وقيل : 
رفغا : مكروها يخشاء» وقيل + اذهات كله تظيره قوله سبحاتة وتعالى :لافلا ياف ظلماً ولا 
1 2 1 
#وأنا متا المسلمون ومتا القاسطون) الجائرون العادلون عن الحق. يقال: أقسط الرجل 
فهو مقسط إذا عدلء قال الله سبحانه: #وأقسطوا إِنّ الله يحب المقسطين#. وقسط يقسط. 
قسوطاً إذا جاد. قال الشاعر : 
فوم همقتلوا ابن همهن داعنوة عمراًوهم تسطوا عناين ECE‏ 
وأنشد ابن زيد: 
قسطنا على الأملاك في عهد تبّع وميل ها أذزى ال توش عاي 
ونظيره في الكلام المترب: الفقير» والمترب: الغنى . 
#فمن أسلم فأولئك تحرّوا رشداً» أي قصدوا وأعدّوا وتوخوا ومنه بتحرّى القبلة لمن 
عميت عليه. وقال امرؤٌ القيس: 
ديمة هصطلاء فيها وطف ليت ارقي ي 5 
«إوأمًا القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» . 


(1) سورة ظه: ۱۱۲ . 

(؟) سورة الحجرات: 4. 

(۳) تفسير القرطبى: ۱۷/۱۹ . 

(4) جامع البيان للطبري: .1٤١/۲۹‏ 
(5) الصحاح: 1017/5. 


سورة الجن.» الآيات: ١5‏ - ۲۸ ون 


لوألو استقاموا) قراءة العامة لو: كس الواىد.وثرا الا عم لو استقاموا بة بضم الواو. 


#على الطريقة# اختلف المفسرون في تأويلهاء ال معناها وأن لو استقاموا على 
طريقة الحقّ والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين مطيعين . «الأسقيناهم ماء غدقاً)» » قال عمر وله 
في هذه الآية: أينما كان الماء كان المالء وأينما كان المال كانت الفتنة» يعني أعطيناهم مالا 
كثيراً وعيشاً رغيداً ووسعنا عليهم في الرزق وبسطنا لهم في الدنيا «لنفتنهم فيه) لنختبرهم كيف 
شكرهم فيما خولوا وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء بن رياح والضحاك وقتادة وعبيد بن عمير 
وعطية ومقاتل والحسن» قال: كان والله أصحاب رسول الله ية سامعين لله مطيعين فتحت 
عليهم كنوز كسرى وقيصرء ففتنوا بها فوثبوا بإمامهم فقتلوه يعني عثمان بن عفان. ا 


ودليل هذا التأويل قوله سبحانه وتعالى: #ولو أنّهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
1 لأكلوا عق فوقوم ومن ا و #ولو أن أهل القرى آمنوا 

واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض4" "كولم تحال : : من عمل صالحاً من ذكر أو 
تی وهو مون لي ا 7 وقوله تعالى : #نقلت استغفروا ربكم إِنه كان غفاراً يرسل 

لسماء عليكم مدراراً4 الآيات. 

وقال او اھا وا ا ا كثارا کا 
لأعطيناهم مالا كثيراً ولوسّعنا عليهم لنفتنهم فيه عقوبة لهم واستدراجاً» حتى يفتنوا فيعذبهم. 
وهذا قول الربيع بن أنس وزيد ب بو اتام ای والععالي ريجات بق وياب و ابن 
مجلدء ودليل هذا التأويل قوله سبحانه: #فلمًا نسوا ما دُگروا به فتحنا عليهم أبواب كل 


شىء 4(“ 


. 1١ سورة المائدة:‎ )١( 
.95 سورة الأعراف:‎ )۲( 
سورة النحل: /ا9.‎ )۳( 
.١١-1١ سورة نوح:‎ )٤( 
. ٤٤ سورة الأنعام:‎ )4( 


6 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وقوله سبحانه وتعالى: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجغلنا لمن يكفر بالرحمني”'. 
وقوله سبحانه: #ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض4” . 
وقوله سبحانه وتعالى: #كلاً إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى 4 . 
لومَنْ يعرض عن ذكر ربّه يُسلكه» قرأ أهل الكوفة ويعقوب وأيوب بالياء وهو اختيار أبي 


حاتم وأبي عبيد. وقرأ مسلم بن جندب : نُسلكه بضم النون وكسر اللام. وقرأ الآخرون بفتح 
النون وضم اللام وهما لغتان سلك واسلك بمعنى واحد أي يدخله. 


«عذاباً صعداً» قال ابن عباس: شاقاً. السدي: مشقة. قتادة: لا راحة فيه. مقاتل: لا 
فرج فيه. الحسن: لا يزداد إلا شدة. 

ا ن ما والأصل فيه أن الصعود يشقّ على الإنسان» ومنه قول عمر: ما تصعدني 
شيء ما تصعد في خطبة النكاح» أي ما شق عليّ. وقال عكرمة: هو جبل في النار. وقال 
الكلبي: يكلف الوليد ب بن المغيرة أن يصعد في النار جبلا من صخرة ملساء حى يبلغ أعلاها 
يجذب من أمامه بالسلاسل» ن الحديد عت رلك اعد ولا يبلغه في أربعين سنة» 
فإذا بلغ أعلاها أجر إلى أسفلهاء > ثم يكلف أيضاً صعودها فذلك دأبه أبداًء وهو قوله: #سأرهقه 
ود94 

#وأن المساجد لله» قال سعيد بن جبير: قالت الجن لنبي الله كيف لنا أن نأتي المسجد 
ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: وأن المساجد لله لفلا تدعوا مع الله أحداً». 
قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله» فأمر الله سبحانه 
نبيه ية والمؤمنين أن يخلصوا له الدعوة إذا دخلوا المساجدء وأراد بها المساجد كلها . 

وقال الحسن: أراد بها البقاع كلها وذلك» أن الأرض جعلت للنبي بي مسجداً وكان 
المسلمون بعد نزول هذه الآية إذا دخل أحدهم المسجذ قال: أشهد أن لا إله إلا الله والسلام 
على رسول الله. 
: وقال سعيد بن جبير وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبد 
وهي سبعة: القدمان والركبتان واليدان والوجه. وسمعت محمد بن الحسن السلمي يقول: 
سمعت منصور بن عبد الله 00 سمعت أبو القيّم البزاز يقول: قال ابن عطاء: مساجدك 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها. 


)١(‏ سورة الزخرف: ۳۳. 0 «سوؤزة الشورئ 7لا 
(۳) سورة العلق: 5 ۷. 
)٤(‏ سورة المذّثّر: .١/‏ 


سورة الجنء الآبيات: ۱١‏ - ۲۸ ش هه 


واا انو یک فجت بن عبد الله بن زكرا غر مر قال أخيزنا ابن الخدوقي» قال : 
قالوا: حدثنا وهيب» قال: حذثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس» قال: قال رسول 
الله ي: «أمرتُ أن أسجد على سبعة: أعظم الجبهة ‏ وأشار يندم إلن انهه رالد والركبتين 
وأطزاف القدفينء وآن لآ أك شعرا ول را ۹1 : 

وأخبرنا أبو بكر الجوزقي» قال: أخبرنا عمرو بن عبد الله البصري» قال: حدّئنا أحمد بن 
سلمة» قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدّثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم 
عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب» أنه سمع رسول الله يله يقول: «إذا سجد العبد 
سجد معه سبعة) د فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها مسجد بكسر الجيم» وإن 
جعلت الأعضاء فواحدها مسجّد بفتح الجيم. وقال الحسن: #وأن المساجد لله) يعني 
الصلوات فلا تدعوا مع الله أحداً أي أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة. وقيل: معناه 

«وآَنّه لما قام عبد الله» يعني: محمداً كل إيدعوه» يقول: لا إله إلا الله ويدعوا إليه 
ويقرأ القرآن #كادوا» يعني: الجن #يكونون عليه لبداً» أي يركبون بعضهم بعضاء ويزدحمون 
ويسقطون حرصاً منهم على استماع القرآن. قاله الضحاك ورواه عطية عن ابن عباس . 

سعيد بن جبير عنه: هذا من قول النفر من الجن لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا 
من طاعة أصحاب رسول الله يي له واهتمامهم به في الركوع والسجود واقتدائهم به في الصلاة. 

وقال الحسن وقتادة وابن زيد: يعني لما قام عبد الله بالدعوة تلبّدت الجن والإنس» 
وتظاهروا عليه ليبطلوا الحقّ الذي جاءهم به» ويطفئوا نور الله فأبى الله إل أن يتم هذا الأمر 
وينصره ويظهره على من ناواه. 

وأصل-اللبد: الجماعات بعضها فوق بعض» ومنه قيل للجراد الكبير: لبدّء وتلبد الشعر إذا 
تراكم. ومنه سمي اللبد لبدأًء كما ويقال للشعر على الأسد: لبدة وجمعها لبد قال زهير: 
لتق O E EE‏ السكلا ع ET ESD SR E‏ بت 

وفيه أربع لغات: لبد بكسر اللام وفتح الباء و [هي] قراءة العامة واختيار أبي عبيدة وأبي 
(۱) مسنئد أحمد: ۲۹۲/۱. 


(۲( كتاب المسند للشافعي : ° 
)۳( تفسير القرطبي: ۲٤/۱۹‏ . 


كه الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
بي 7 بسي 77 لل ت لس TN‏ 


حاتم واحدتها لد بكسن الام الدبف الك وفتح الباء وهي قراءة مجاهد اين مخيصن 
وواحدتها لبدة بضم اللام» ولبّد بضم اللام والباء وهي قراءة ا حيوة ة واحدتها لاا ولك يضم 
اللام وتشديد الباء وهي قراءة الحسن وأبى جعفر وواحدها لابد مثل راكع ركع وساجد وسجد. 


«إقل* يعني رسول الله َه وبه قرأ أكثر القرّاءء وقرأ أبو جعفر والأعمش وعاصم وحمزة 
إقل4 على الأمر #إلما أدعوا ري ولا أشرك به أحداً * قل ني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً * 
ش قل إلي لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً) أي ملجأ أميل إليه وقال قتادة: 

نصراً. الكلبي: مدخلا في الأرض مثل السرب» ال يزرا . 

الرعال CS‏ لمر علي ل الرقديم املد وقد عاديت 
العام علوي فا رخو عو اعد لأسي فنحن نجزيك› فأنزل الله سبحانه هذه الآيات. وفي قراءة 
أبي عتا (ولا رشداً). 


إلا بلاغاً من الله ورسالاته» فإن فيه الحوار والأمن والنجاة قاله الحسن. 
وقال قتادة: إلا بلاغا من الله فذلك الذى أملكه بعون الله.وتوفيقه» فَإما الكفر والإيمان 
فلا أملكهما. 


أملك إلا ما ملكت. 


٠‏ ومن يعص الله ورسوله فإنّ له نار جهنم خالدين فيها أبداً * حتّى إذا رأوا ما يوعدون» 


#فسيعلمون مَنْ أضعف ناصراً وأقل عدداً * قل إن أدري أقريب ما تُوعدون» يعني 
العذاب وقيل: القيامة #أم يجعل له ربّي أمداً» أجلا وغاية تطول مدتها إعالم الغيب» رفع 
على نعت قوله ربّي» وقيل: هو عالم الغيب. فلا يُظهر يُطلع #على غيبه أحداً # إلا مَنْ 
ارتضى*» اصطفى لمن رسول) فإنه يصطفيه ويُطلعه على ما يشاء من الغيب. #فإنّه يُسْلك من 
بين يديه ومن خلفه4 ذكر بعض الجهات دلالة على جميعها #رصداً» حفظة من الملائكة 
يحفظونه من الشياطين واستماع الجن ليلا يسترقوه فيلقوه إلى كهنتهم . 


قال سعيد بن المسيب: #رصدا أربعة من الملائكة حفظة. قال مقاتل وغيره: كان الله 


إذا بعث رسولا أتاه إبليس فى صورة جبرائيل يخبره» فبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصداً من 
الملائكة يحرسونه ويطردون الشيطان» فإذا جاءه شيطان فى صورة ملك» قالوا: هذا شيطان 


سورة الجن. الآیات : o۷ ۲۸ - ۱٩‏ 
سور جن ؛ اوا ا اا ممت 


«اليعلم» قرأ ابن عباس ويعقوب بضم الياءء أي ليعلم الناس أن الرسل قد بلغواء وقراً 
الآخرون بفتح الياء أي ليعلم الرسول أن الملائكة #أن قد أبلغوا رسالات ربّهم وأحاط بما 
لدیهم4 عندهم #وأحصى كل شيء عدداً4 فلم يخف عليه O‏ ونصب عدداً على الحال وإن 
شعت على المصدر أي عد عددا. 


0۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة المزمل 


هي مكيّة إلا قوله سبحانه: إإن ريك يعلم) إلى آخر السورةء وهي ثمانمائة 
وثمانية وثلاثون حرفا ومائتان وخمس وثمانون كلمةء وعشرون آية في الكوفي 


أخبرني ا الحسن الماوردي. قال: حدثنا أبو محمد بن أبي حامدء قال: حدذثنا أبو 
جعفر محمد بن الحسن الأصفهاني» قال: حدّثئنا المؤمل بن إسماعيل» قال: حدّثنا سفيان 
الثوري. قال: حذّثنا أسلم المعري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزي عن أبيه عن أبي 
بن كعب» قال: قال رسول الله ككةِ: «مَنْ قرأ سورة المزمل رفع عنه العسر في الدنيا 
ا 00 ١‏ 
والآخرة» ]:١[‏ 7 


بسم الله الرحمن من الرحيم 


ليا أيّها المزمّل» المتلفف بثوبه» وأصله المتزمل فأدغم التاء في الزاءء ومثله يقال: تزمل 
وتدثر بثوبه إذا تغطى به» وزمل غيره إذا غظاه. 

قال امرؤ القيس:. 

SE EEA بيس‎ 

قال أبو عبد الله الجدلي : سألت عائشة عن قوله سبحانه: يا أيّها المزئّل» ما كان تزميله 
ذلك؟ قالت: : كان مرطاً طوله أربع عشر ذراعاً نصفه علي وأنا نائمة ونصفه على رسول الله کلف 
وهو يصلي . 

قال أبو عبد الله: فسألتها ما كان؟ 

قالت: والله ما كان جرا ولا قرا ولا مرعزي ولا إبريسم ولا صوفاً كان سداه شعراً 
ولم وير . 


)000( تفسير مجمع البيان: «ل/لاة ١‏ . 
- () السان العرب: .506/١١‏ 


سورة المزمل» الآيات : "5-١‏ 64 


وقال السندي: أرآد يا أيها'النائم قم قصل . وقال شكرفةة'يعتى: يا اثها الذي رزُمل :هذا 
الأمر أي جمّلهء وكان يقرأ المزمّل بتخفيف الزاي وفتح الميم وتشديدها. وقالت الحكماء: إنما 
خاطبه بالمزمل والمدثر في أوّل الأمر؛ لأنّه لم يكن أذى بعد شيئا من تبليغ الرسالة. 

«إقم الليل) قراءة العامة بكسر الميم» وقراً أبو السماك العدوي: بضمه لضمة القاف إلا 
قليلا» ثم بين فقال: #نصفه أو انقص منه قليلا» إلى الثلث #أو زد عليه# على النصف إلى 
الثلئين» خّره بين هذه المنازل» فلما نزلت هذه الآية صلى النبيَءَكة وأصحابه واشتد ذلك عليهم 
وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان فكان يقوم حتى يصبح مخافة أن 
لا يحفظ حتى شقّ عليهم وانتفخت أقدامهم وانتقعت ألوانهم» فرحمهم الله سبحانه وخفف عنهم 
ونسخها بقوله: #علم أن سيكون منكم مرضى4" الآية. وكان بين أوّل السورة وآخرها سنة . 

وقال سعيد بن جبير: لما نزل قوله: يا أيّها المزمّل»* مكث النبي ئة على هذه الحال 
عشر سنين يقوم الليل كما أمره الله تعالى» وكانت طائفة من أصحابه لوسر سمه فأنزل الله 
سبحانه بعد عشر سنين إن ربّك يعلم أك تقوم أدنى) الآية. فخفف عنهم بعد عشر سنين . 

وقال مقاتل وابن كيسان: كان هذا قبل أن يفرض الصلوات الخمسء ثم نسخ ذلك 
بالصلوات الخمس . وقال ابن عباس : لما نزل أول المزمّل كانوا يقومون نحو من قيامهم في 
شهر رمضان» وكان بين أولها وآخرها سنة. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة» قالت: 
كنت أجعل لرسول الله بي حصيراً يصلي عليه من الليل» فتسامع الناس به» فاجتمعوا فلمًا تكثر 
جماعتهم» كره ذلك وخشى أن يكتب عليهم قيام الليلء فدخل البيت كالمغضبء فجعلوا 
يتنحنحون ويشتغلون حتّى خرج إليهم» فقال: «يا أيّها الناس اكلفوا”" من الأعمال ما تطيقون» 
فإِنّ الله لا يملّ من الثواب حتّى تملّوا من العمل وإ خير العمل أدومه وان قل» “]٤۲[‏ فنزلت 
عليه: ليا يها المزمّل قم الليل4 فكتبت عليهم وانزلت بمنزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم 
ليربط الحبل فيتعلق به» فمكثوا ثمانية أشهرء فلمًا رأى الله ما يكلفون ويبتغون به وجه الله 
ورضاه رحمهم فوضع ذلك عنهم فقال: إن ربك يعلم أنك تقومٌ أدنى من ثلثي الليل ونصفه 
وثلثئه» الآية. فردّهم إلى الفريضة ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا به. 

وقال الحسن: في هذه الآية الحمد لله تطوع بعد فريضة. 

«ورتّل القرآن ترتيلا». قال الحسن : اقرأه قراءة» بيّنه تبياناًء وعنه أيضاً: اقرأه على 


.7١ سورة المزمل:‎ )١( 

(۲) سورة المزمل: .7١‏ 

(۳) أكلفوا: تحمّلوا: النهاية لابن الأثير. 
)٤(‏ تفسير القرطبي: ۳۷/۱۹ . 


1٠‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
هينتك ثلاث آيات وأربعاً وخمساً . قتادة: تثبت فيه تثبيتاً. ابن كيسان: تفهّمه تالياً له. وقيل: 
فصّله تفصيلا ولا تعجل في قراءته» وهو من قول العرب: ثعْر رتل ورتل إذا كان مفلجاً. أبو بكر 
ابن طاهر: دبر في لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك 
بالإقبال عليه. ش 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثئنا ابن مالك قال: حدّثنا عبد الله قال: حدثني أبي» 
قال: حدّئنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن انب ى 
قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية 
تقرأها» ]٤۳[‏ , ۰ ْ 

«إنا سثلقي عليك قولا ثقيلا) قال الحسن: إِنّ الرجل ليهدٌ السورة ولكن العمل به ثقيل 
واقال: قاد فيل و ا أبو العالية: ثقيلا بالوعد والوعيد 
والحلال والحرام. محمد بن كعب: ثقيلا على المنافقين. الفرّاء: ثقيلا ليس بالخفيف 
السفساف؛ لأنه كلام ريّنا. عبد العزيز بن يحيى: مهيباًء ومنه يقال للرجل العاقل: هو رزين 
راجح . ش 

وش ا الق بو عدت تقول ,شعت اماق راح نين مارت بن 
إبراهيم يقول: سمعت الحسين بن الفضل وسئل عن هذه الآية» فقال: معناها أنا سنلقي عليك 
قولا خفيفاً على اللسان ثقيلا في الميزان. وقال أبو بكر بن طاهر: يعني قولا لا يحمله إل قلب 
مؤيد بالتوفيق ونفس مزيّنة بالتوحيد حيد. وقال القيم: : في هذه الآية سماع العلم من العالم مرّ 
واستعماله ثقيل لكنه يأتي بالفرح إذا استعمله العبد على جد السنّة وتمام الأدب. وقيل: عنى 
بذلك أن القرآن عليه ثقيل محمله. قال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا يثقل في 
الموازين يوم القيامة. 

أخبرنا أبو الحسين ابن أبي الفضل القهندري. SS‏ 
يحبى فقال: وفيما قرأت على عبد الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
الحرث بن هشام سأل رسول الله كي فقال: ل ل 
الله يك : : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدٌ عليّ فينفصم عني وقد وعيت ما قال» 
جا" كل ابلك وسار E‏ 


عرقا. 


00( فتح الباري: ۰۳٤۹/۱۳‏ السنن الكبرى: 77/0 ح٦٥٠۸.‏ 
(۲) مسند أحمد: 1 تفسير القرطبي: ۱۹/ ۳۹. 


سورة المزمل› الآيات: ٦ - ١‏ 11 


وأخبرنا علد الله بن حامد» قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحين العبدي+ قال: حذثنا 
أحمد بن نجدةء قال: حدّثئنا يحيى الحماني» قال: حدّثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة» قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله ييه وهو على راحلته فيضرب بجرافها . 


إن ناشئة الليل# أي ساعاته كلّهاء وكل ا "وله ف ا سنت يدك + ا ها نضأ 
٠‏ ومنه نشأت السحابة إذا بدت انشاها الله وجمعها ناشيات. 


أنبأني عقيل » > قال : ابرا المعافى» قال: أخبرنا 0 0 حدثني يعقوب» قال: 
حدّثنا ابن عليّة قال: أخبرنا حاتم بن صفيرة» قال: قلت لعبد بن بی بى مليكة : ألا تحدثني أي 


ل ا ا ل كقة: وسالت 
ابن الزبير عنها فأخبرني مثل ذلك. وقال سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من الليل فقد 
نشأء وهو بلسان الحبش نشأ إذا قام. وقال عكرمة: ما قمت من أُوّل الليل فهو ناشئة. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن تاعطق :قال حدقا الى و که و دنا اين ابي 
زياد» قال: حدّثنا سيار» قال: حدّثنا. جعفر عن الجرير عن بعض أشياخه عن عليّ بن الحسين 
اله كان يصلّي بين المغرب والعشاء ويقول: أما سمعتم قول الله سبحانه: إن ناشئة الليل) هذا 
ناشكة الليل» 

. وقال أبو مجلد وقتادة: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة. وقال عبيد بن عمير: قلت لعائشة: 
رجل قام من أرّل الليل أيقال له قام ناشئة؟ قالت: لاء إِنّما الناشئة القيام بعد النوم. وقال يمان 
وابن كيسان: هي القيام من آخر الليل. 


«هي أشد وطعاً» قرأ أبو عمرو وابن ¿ عامر وابن محيص: وطأ كبن الراك دود 
واختاره أبو عبيد على معنى المواطاة والموافقة» وهو أن يواطيء قلبه وسمعه وبصره لسانه. وقرأ 
الباقون بفتح الواو مقصوراًء أي فراغاً للقلب. . قال ابن عباس : : كانت صلواتهم اول الليل هي 
شد وطباًء يقول: هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من القيام؛ وذلك أن الإنسان إذا نام 
لم يدر متى يستيقظ . 


وقال قتادة: أثبت في الخير أحفظ للقراة. الفرّاء: < اتيك قياماً . القرطبي : أشدٌ على 
المصلي من صلاة النهارء دليله قول الف ا : «اللّهمْ أشدد وطأتك على مضر» .[]€٥[‏ 


aE‏ من النهارء لأنْه لا تعرض 500-07 ااا 


«وأقوم قبلا وأصوب قراءة» وعبادة الليل شد نشاطاً وأتم إخلاصاً وأكثر بركة. 


#إن لك فى النهار سبحاً طويلا» قراءة العامة: بالحاء غير معجمة. أي E‏ وسعة 
لنومك وتصرفك في حوائجك» وأصل السبح سرعة الذهاب. ومنه السباحة في الماء» وفرس 
سابح شديد الجري . قال الشاعر: 1 
أباحوا لكم شرق البلاد وغربها ففيها لكميا صاح سبح من السبح 

وقرأ يحيى بن يعمر: يها بالا المعجمة. أراد خفة وسعة واستراحة. ومنه قول ال 
لعائشة وقد دعت على سارق سرقها: «لا تسبخي عنه بدعائك عليه [45] أي لا تخففي»› 
والتسبيخ توسيع القطن والصوف وتنفيشهاء يقال للمرأة: سبّخي قطنك» ويقال لقطع القطن إذا 
ندف: سابخ . | 

قال الأخطل يصف القناص والكلاب: 
قيح جهنهم فسبّخوها بالماء» “]٤۷[‏ أي سكنوها . 

#واذكر اسم ربّك» بالتوحيد والتعظيم» وقال سهل اقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم في 
ابتداء صلواتك توصلها بركة قرابها إلى ربّك وتقطعك عن كل ما سواه. 

#وتبتل إليه تبتيلا) قال ابن عباس وأكثر الناس: أخلص إليه إخلاصاً. الحسن: اجتهد. 
ابن زيد: تفرغ لعبادته. شفيق: توكل عليه توكلا . 


(۱) تفسير القرطبي: ٤٤/۱۹‏ . (۲) تفسير القرطبي: ٤٤۳/۱۹‏ . 


سورة المزمل» الآيات: ۷ ٠١‏ 2 


سورة المركل و ا ا ا م ا ج 
أبا القيّم البزاز يقول: قال ابن عطاء: انقطع إليه انقطاعاًء وهو الأصل في هذا الباب» يقال: 
بتلت الشىء أي وقطعته» وصدقة بتة بتلة أي بائنة مقطوعة من صاحبها لا سبيل له عليهاء ودار 
تبتيل أي منقطعة عن الدورء قال امرؤ القيس: 
تنضيء الظلام اا ع اندز ا المي يت حل 

وقال أبو القيّم: اتصل به اتصالا ما رجع من رجع إلا من الطريق» ما وصل إليه أحد 
فرجع عنه. محمد بن عليّ: ارفع اليدين في الصلاة. زيد بن أسلم: التبتل: رفض الدنيا وما فيها 
ولان سا ع اللي" 

#ربٌ المشرق والمغرب) قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وأيوب وحفص برفع الباء على 
الإبتداء. وقيل: على إضمار هوء وقرأ الباقون بالخفض على نعت الربٌ في قوله سبحانه: 
#واذكر اسم ربك الآية. 

«لا إله إلا هو فاتّخذه وكيلا) قيّماً بأمورك ففوّضها إليه #إواصبر على ما يقولون واهجرهم 
هجراً جميلا) نسخنها آية القتال. 

أخيرني الحسن قال : حدّثنا السني» قال: حدينا حاتم بن شعيب» قال: حدثنا سريح بن 
يونس › قال: حدّثنا سعيد بن محمد الورّاق عن الأحوص بن حكيم عن أبيه عن أبي الزاهرية أن 
ابا الدرداء قال: إنا لتكشّر في وجوه أقوام ونضحك إليهم»› وإِنّ قلوبنا لتقليهم أو لتلعنهم . 

#وذرني والمكذّبين أولي النعمة ومهّلهم قليلا) نزلت في صناديد قريش المكذبين 
المشتهرين. وقال مقاتل بن حيان: نزلت في المطعمين بيدر وهم عشرة ‏ ذكرناهم في الأنفال - 
والنعمة التنعم والنعمة المرؤة والمنّة أيضاًء والنعمة بضم النون: الميسرة ة يقال : : نعم ولعمة عين 
ونعمى عين . ش 

لن لدينا أنكالا» عندنا فى الآخرة قيوداً عظاماً لا تفكٌ أبداً واحدها نكل» قال الشعبي: 
ترون أن الله يجعل الأنكال في أرجل أهل النار لأنّه خشي أن يفروا؟ ولكن إذا أراد أن يرتفعوا 
البكقلت چ : وخا راما اء عُضَة4 غير سائغة تأخذ بالحلق لا هو نازل ولا هو خارج 
وهو الهِسْلينَ والزقوم والضريع . #وعذاباً اليما . 


أخبرني عقيل : أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جريرء قال: حدّثنا أبو كريب» قال: حدثنا 


.55 /١9 راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وكيع عن حمزة الزيّات عن حمران بن أعين أن النبئ يي قرأ: #أنّ لدينا أنكالا وجحيماً وطعاماً 
ذا غصة€ فصعق . 

وأخبرني ابن فنجويه» قال: حدثنا ابن ماجه» قال : حدثنا الحسن د بن أيوب» قال : حدثا 
عبد الله ر بن أبي زیاد» قال اانا سیار» قال: حذّثنا صالح› »> قال: دتا خالد بن حسان» 
قال: أمسى عندنا الحسن وأمسى صائماًء > فأتيته بطعام فعرضت له هذه الآية #إإنّ لدينا أنكالا 
وجا وطعاماً ذا عُصّةَ وعذاباً أليماً4 فقال: ارفع الطعام» فلما كانت الليلة الثانية أتيناه أيضاً 
بطعام فعرضت له هذه الآية فقال: : أرفعه» فلمًا كانت الليلة الثالثة أتيته فعرضت له هذه الآية». 
لق و د ا لاس ا ا I‏ 
وتضطرب يمن عليها #وكانت الجبال كثيبأ» وهو الرمل المجتمع #مهيلا) سائ e‏ إذا 
مسته تتابع» وأصله مهيول وهو مفعول من قول القائل : هلت الرمل فأنا أهيله وذلك إذا حرّك 
أسفله فانهال عليه من أعلاه يقال : مهيل ومهيول ومكيل ومكيول ومعين ومعيون» قال النبي ويا 
لأصحابه وهم يشكون الجدوبة: «أتكيلون أم تهيلون»؟ 

قالوا: نهيل. 

قال: «كيلوا ولا تهيلوا» .']٤۸[‏ 

وقال الشاعر: 

و ال أ 1 2 00 

«#إِنا أرسلنا لمكم ردير فا ع سانا اد :در مك ووی د 
الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا© شديداً صعباً ثقيلاء ومنه يقال: : كلا مستوبل وطعام مستوبل إذا لم 
يستمرأ» ومنه الوبال وقالت الختساء: 
لقدأكلت بجيلةيوم لاقت E‏ لاف نالا a E‏ 

وتقول العرب: لقد أوبل عليه الشراء أي توبع. 

و فكيف تتقون إن كفرتم) أي فكيف لكم بالتقوى في القيامة إذا كفرتم في الدنياء يعني : 
لا سبيل لكم إلى التقوى ولا تنفعكم التقوى إذا وافيتم القيامة. وقيل: معناه فكيف تتّقون عذاب 
يوم وكيف تنجون منه إذا كفرتم . وقرأ أبن مسعود وعطية: فكيف يتقون يوماً يجعل الولدان شيباً 
أن كفرتم . 


(0) الفايق في غريب الحديث: ٤١1/۳‏ . (5) الصحاح: .71091١/5‏ 
(۳) تفسير القرطبي: 49/١19‏ . 


سورة المزمل» الآيات: 1 ٠٠١‏ 6" 
وقرأ أبو السماك العدوي: فكيف يتّقون بكسر النون على الإضافة. 


#يوماً يجعل الولدان) الصبيان #شيباً© شمطاً من هوله وشدته وذلك حين يقال لآدم: قم 
اب بعك الاو تؤتيتك: ش 


أخبرني الحسن» فال كنا محم بن الهو ذخ ر قال حذتنا ابو بكر ين أبى 
لخطيب» قال: حدثني محمد بن غالب» قال: سمعت عثمان بن الهيثم» يقول: مررت بأبن 
لسري وهو قائم في الطريق» فسأله إنسان «يوماً يجعل الولدان شيباً4. قال: هم أولاد الزنا. 
قل أولآد المشركيق ‏ "` 

«السماء منفطر» مثقل مشقق لابه كان وعده مفعولا إن هذه» السورة أو هذه الآيات 
إتذكرة فمن شاء اتخذ إلى ريّه سبيلا) بالإيمان والطاعة #إن ربّك يعلم أنك تقوم أدنى» أقرب 
لمن لشي الليل روى هشام عن أهل الشام ثلثي مخفف غير مشبع «ونصفه وثلثه» نصبها أهل 
مكة والكوفة على معنى وتقوم نصفه وثلثه» وخففهما الباقون عطفاً على ثلثي . #وطائفة من الذين 
معك» أيضاً يقومونه. 

#والله يقدّر الليل والنهار علم أن لن تحصوه» تطيقوا قيام الليل #فتاب عليكم» تجاوز 
عنكم ورجع لكم إلى التخفيف عليكم فاقرءوا ما تيسّر من القرآن# قال السدي: مائة آية. قال 
لحسن: من قرأ مائة آية في ليله لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليله مائة آية كتب من 
لقانتين. وقال سعيد: خمسون آية. وروى الربيع بن صبيح عن الحسن: #فاقرءًوا ما تيسّر منه# 
فال: يعني في صلاة المغرب والعشاء. 


#علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون 
قاتلون في سبيل الله# فسوى بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه 
رعلى العيال وللوإحسان والإفضال. 


أخبرني ابن فنجويه» قال: حدّثنا ابن سلم» قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الخالق» قال: 
حدّثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد الحجاج» قال: حدثني أبو الفتح» قال: قال أبو نصر بشر بن 
لحرث» قال: حدَثنا المعافى بن عمران وعيسى بن يونس عن فرقد السبخي عن إبراهيم عن ابن 
سعودء قال: أيّما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر 
ومه كان عند الله سبحانه بمنزلة الشهداءء ثم قرأ عبد الله #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله4 . 

وأخبرنى ابن فنجويه» قال: حدّثنا موسى بن محمد بن علئ» قال: حدّئنا محمد بن عثمان 
بن أب اقم قال: حدثنا عبد الحميد بن صالح» قال: عدا ابو عقيل عن القثه انك عند الله 


11 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


عن أبيهء قال: سمعت ابن عمرء يقول: ما خلق الله عرّوجل موتة أموتها بعد القتل في سبيا 
الله أحبٌ إلى من أن أموت بين شعبتي رجل أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله. 

وفاقوا بها مشر منه # سيمت مكحي بن الحبين اليل قول معت مور بخ عدا 
الله» يقول: سمعت أبا القَيّم الأسكندراني» يقول:. E‏ جعفر الملطي» يقول: عن على 
ابن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد في هذه الآية» قال: واج ا 
القلب وضفاء ال 001 

«وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تُقدّموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله هو خيراأ» من الشح والتقصير #وأعظم أجراً» من ذلك الذي قدّمتموه لو ل 
تكونوا قدمتموه» ونصب خيراً وأعظم» على المفعول الثاني» وهو فصل في قول البصريين. 
وعماد في قول الكوفيين لا محل له من الإعراب. #واستغفروا الله إن الله غفور رحيم». 


000 تفسير مجمع البيان: 150/1 


سورة المدثرء الآيات: ١‏ ۷ من 


سورة المدثر 
مكية» وهى ألف وعشرة أحرف» 
ومائتان وخمسون كلمة» وست وخمسون ية 
عمر والخيري وعمرو بن عبدالله البصري قالا: حدّئنا محمد بن عبدالوهاب قال: حذّثنا أحمد 
ابن عبدالله بن يونس قال: حدّئنا سلام بن سليم قال: حدّثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: : قال رسول الله ل : «من قرأ سورة المدثر أعطي 
من الأجر عشر حسنات بعدد مَنْ صدق بمحمد وكذبه TE‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ليا أيّها المدثر4: أي المدّثر في قطيفه. أخبرنا ابو نعيم الاسفرائيني» بها قال: أخبر 
أبو عمران بن موسى بن العباس الارادواري بهاء قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد 
البيروتي ببيروت قال: أخبرني أبي قال: حدّثنا أبو عمرو الأوزاعي قال: حدثناء بو نصر يحبى 
أبن آي كيو الحطاز الا قال مالك أا سه ين غبدال حفن اف اران أنزل قبل ؟ :قن 
قال رسول الله كَلِهِ: «إني جاورت بحراء شهراً فلما قضت جواري نزلت فاستبطنت الوادي» 
فنوديت فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أر شيئاً» ثم نظرت إلى السماء فإذا هو 
على العرش في الهواء فأخذتني وحشةء فأمرتهم فدثروني فأنزل الله سبحانه: يا أيها المدثرء 
حتى بلغ : وثيابك فطهر» [۱]. 

وأخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو عمران قال: حذّثنا جعفر بن عامر البغدادي قال: حذّثنا 
سعد أبو محمد قال: حدّثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: 


)۱( تفسير مجمع البيان : ۰ ---~. 
(۲( صحيح مسلم : ./١‏ بتفاوت . 


18 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


أخبرني جابر بن عبدالله إن أوّل شيء نزل من القرآن يا أيها المدثرء وقال جابر: ألا أخبرك ما 
سمعت عن النبي (عليه السلام) سمعته يقول: «جاورت بحراء فلما قضيت جواري أقبلت في بطن 
الوادي فناداني مناد فنظرت عن يميني وشمالي وخلفي وأمامي فلم أرَ شيئاًء ثم ناداني فنظرت 
فوقي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض فجئفتٌ منه فرقاً فأقبلت إلى خديجةء 
تقلت : دثروني وصبّوا على ماءاً بارداً فأنزل الله سبحانه يا أيها المدّثّر) [20]05 . 


أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد الصيرفي قال: حدّثنا على بن 
حرب الموصلي قال: حدثنا عبدالرحمن بن يحيى المدني عن يونس عن الزهري قال: سمعت أبا 
سلمة بن عبدالرحمن يقول: أخبرني جابر أنه سمع رسول الله (عليه السلام) يقول: «فنزعني 
الوحي مرّة فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك 
الذي أتاني بحراء قاعد على الكرسي بين السماء والأرض فجثثت منه فرقاً حتى هويت إلى 
الأرض فجئت إلى أهلي فقلت زمّلوني فأنزل الله سبحانه يا أيها المدثر» [0]08" . 

لقم فأنذر # وربّك فكبّر # وثيابك فطهّر4 قال: عكرمة سئل ابن عباس عن هذه الآية 
فقال: معناه لا يلبسها على معصية ولا على غدرة ثم قال: قول غيلان بن سلمة الثقفي : 


إني بحمد للهلا ثوب فاجسر لبست ولا من غدرةاتقنع 
والعرب تقول للرجل إذا وفى وصدق: إنه طاهر الثبات» وإذا غدر ونكث: إنه لدنس 
الشاب . 


وكال ابی من كه :لا ها علق عدر ول على فل ولا على اك" الع ارات 
طاهرء وقال قتادة وإبراهيم والضحاك والشعبي والزهري ويمان: وثيابك فطهّر من الذنب والإثم 
والمعصية» وقال أهل المعاني: أراد طهّر نفسك عن الذنوب فكنى عن الجسم بالثياب لأنها 
تشتمل عليه» كقول عنترة : اا ظ ظ 
لفكتت بال م الاج كانه ل E‏ 
أي نفسهء وقال آخر : 


ثياب بني عوف طهارى نقية وأوجههم ب لاف عر 


(۱) جامع البيان للطبري: ۱۷۹/۲۹ . 

(؟) سنن الترمذي: 2٠٠١/0‏ أسباب نزول الآيات: ۷. بتفاوت . 

(۳) الأكم: المتسخ قال أبو نخيلة: بين النقاء والأكم المستأكم» لسان العرب: ۱۲ / .7١‏ 
(5:) لسان العرب: 65057/5. 1 

(4) لسان العرب: .5535/١‏ 


سورة المدثرء الآيات: 1١‏ - لا 3-5 


وقال السدي : يقال للرجل إذا كان صالحاً : إِنّه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجراً: إنه لخبيث 
الثياب. قال الشاعر: 
ماهد 

سعيد بن جبير: وقلبك وبيتك فطهّرء ودليل هذا التأويل قول امرؤ القيس : 
ااك بماك سكي ا الى كسان نعي اك يا" 

وقال الحسن والمقرظي: وخلقك فحسّن» ودليلهما قول الشاعر: 

+ 95 1 1 5 زفرف 

عطية عن ابن عباس: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائل» وقال ابن زيد وابن 
شريك نقٌّ ثيابك واغسلها بالماء وطهّرها من النجاسة وذلك أن المشركين كانوا لا يتطهرون فأمره 
أن يطهّر ثيابه . 

قال الفراء: وسمعت بعضهم يقول: طهّرها بالأشنان. 

وقال طاوس : وثيابك فقصّر وشمر› لأن تقصير الثياب طهرّة لهاء وقيل : وأهلك فطهّره 
من الخطايا بالزغظ والتأديل 4 والغرب تسئى الأهل ثوبا ولباساً وإزارا؛ وقد مضى ذكره: بحن 
ابن معاد: طهّر قلبك من مرض الخطايا وأشغال الدنيا تجد حلاوة العبادة» فإن من لم يصن 
الجسم لا يجد شهوة الطعام» وقيل: طهر قلبك عما سوى الله. 

«والرّجز فأهجُر# قرأ الحسن وعكرمة ومجاهد وحميد وأبو جعفر وشيبة ويعقوب 
(والرّجز) بضم الراء ومثله روى الفضل وحفص عن عاصم واختاره أبو حاتم وقرأ الباقون بكسر 
الراء واختاره أبو عبيد قال لأنها أفشى اللغتين وأكثرهماء وهما لغتان لمعنى واحد. 


(؟) تفسير ابن كثير: .47١/5‏ والدسم: المتلظخ بالذنوب. 
(۳) تفسير القرطبي: 1٤/۱۹‏ . 


0/0 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


قال ابن عباس : اترك المأئم» مجاهد وقتادة وعكرمة والزهري وابن زيد: والأوثان فأهجر 
ولا تقربها وهي رواية الوالبي عن ابن عباس» وقيل الزاي فيه منقلبة عن السين والعرب تعاقب 

بين الزاي والسين لقرب مخرجهما ودليل هذا التأويل قوله سبحانه: #فاجتنبوا الرجس من 
لأوثان 274 , ٠‏ 

أبو العالية والربيع : الرّجز بالضم الصّئمء وبالكسر: النجاسة والمعصية» وقال الضحاك: 
يعني الشرك» ابن كيسان: يعني الشيطان» وقال الكلبي: يعني العذاب» ومجاز الآية: اهجر ما 
أوجب لك العذاب نالعال وقيل: أتسقط جب الذثبا 5 قلبك؛ فإنها رأس كل خطيئة» 
وقيل: ونفسك فخالفها. 

زولا تی قراءة العامة باظهاره الف وقرا أبنو السمالة العدوى ولا تم مده 
مفتوحة مؤكدة #تستكثرٌ» قرأ الحسن بالجزم على جواب النهي وهو ردي؛ لأنه ليس بجواب. 

وقرأ الأعمش بالنصب على توهّم لام كي كآنه قال: لتستكثر» وقرأ الآخرون بالرفع 
واختلفوا فى معنى الآية فقال أكثر المفسرين ولا تغط شيئاً لتعُطى أكبر منهء قال قتادة: لا تعط 
فيا طعا لما الدنا رار ا ال د بهل مالك اة قال الاك رامن 
كان هذا للنبي بي خاصة» وقال انتا هما رياءان: حلال وحرام» فأما الحلال فالهدايا 
وأما الحرام فالريا. 

وقال الحسن: 0 الربيع : لا يكثرن عملك في عينك فإنه 
فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل» ابن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك أنّما عملك مله 
من الله سبحانه عليك» إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته [فله]”'' بذلك الشكر أن هداك له» خصيف 
عن مجاهد: ولا تضعف أن تستكثر من الخير من قولهم: حبل متين إذا كان ضعيفاًء ودليله قراءة 
ابن مسعود ولا تمنن أن تستكثرء وقال ابن زيد: معناه ولا تمنّ بالنبوة على الناس فتأخذ عليها 
منهم أجراً وعرضاً من الدنيا ٠‏ زيل , بن أسلم : إذا أعطيت عطية فاعطها لرتك واصبر حتى يكون 
هو الق كيبا عا “.قال مجاه واصير لله غل ا اریت این ازول حملت ارا عظيما 
محاربة العرب ثم العجم فاصّبر عليه لله» وقيل: على أوامر الله ونواهيه» وقيل: فاصبر تحت 
موارد القضاء لأجل الله وقيل: فارق الملامة والسآمة» وقيل : ا 
أحباءه وأصفياءه 


)۱( سورة الحج : ° 
0 


۷۱ AR SN نوزة‎ 


#فإذا نقر في الناقور# أي نفخ في الصوّر. 

حدّثنا أبو محمد المخلدي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الحفوظي قال: حدثنا 
عبدالله بن هشام قال: حدّئنا أسباط بن محمد القرشي عن مطرف عن عطية عن ابن عباس في 
قوله سبحانه: #فإذا نقر في الناقور4 قال: قال رسول الله يي : «كيف أنعم وصاحب القرن قد 
التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ» ]٥ ٤1‏ وقال أصحاب رسول الله كيف نقول ؟ 

قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا» 00081" . 


«إفذلك يومئذ يوم عسيرٌ على الكافرين غير يسير» 

أخبرنا أبو جعفر [محمد] الحلقاني”" قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه قال: 
حدّثئنا عمران بن موسى قال: حدثنا هدية بن خلد القيسي» قال : حدّثنا أبو حباب القصاب قال: 
أمّنا زرارة بن أوفى فلما بلغ فإذا نقر في الناقور) الآية: ا 

لإذرّني ومَنْ خلقتٌ4 أي خلقته في بطن أمه «إوحيداً4 فريداً لا مال له ولا ولد. نزلت في 
. الوليد بن المغيرة المخزومي. قال ابن عباس وكان يسمى: الوحيد في قومه. ظ 

#«وجعلتٌ له مالا ممدوداً» أي كثيراً وقيل: ما يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة 
واختلفوا في مبلغه . فقال: مجاهد وسعيد بن جبير :.ألف دينار. قتادة: أربعة آلاف دينار. سفيان 
الثوري: ألف ألف. النعمان بن سالم: کان ماله أرضا اين عباس اة الاق مال فة 
ا كان لمانا بالطائف لا ينقطع ثماره شتاء ولا صيفاً دليله #وظل ممدود4 . 


.775/١ مسند أحمد:‎ )١( 

(؟) مسند أحمد: .۳۲٣/۱‏ 

(۳) كذا في المخطوط ولعله: الزرقاني. 

(4) تفسير القرطبي: 297١ / ١5‏ وتفسير الثعالبي: 8 / ٥١١‏ . 
)٥(‏ سورة الواقعة: .”٠‏ 1 


۷۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


وروی ابن جريح عن عطاء عن عمر في قوله سبحانه: #وجعلت له مالا ممدوداً» قال : 

لوقن شهوداة حضررا ‏ بمكة لا يرن عله قال مدن ج فانرا اة عشر 
ولداً . مجاهد وقتادة: كانوا عشرة. مقاتل : كانوا سبعة كلهم رجال» وهم : : الوليد بن الوليد 
وخالد بن الوليد وعماره بن الوليد وهشام بن الوليد والعاص ب بن الوليد رس بن ارا را 
شمس بن الوليد» أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام وعمارة» قالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه 
الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك. 

ل(ومهدت له تمهيداً4 أي بسطت له في العيش بسطاًء وقال ابن عباس : يعني المال بعضه 
على بعض كما تمهد الفرش ثم يطمع) يرجو أن أزيد» مالا وولداً أو تمهيداً في الدنيا 
#كلا# قطع الرجاء عمّا كان يطمع فيه ويكون متّصلا بالكلام الأوّل وقيل: قسم أي حقاً وتكون 
ابتذاء اية. 

#إنه كان لآياتنا عنيداً» معناداً إسأرهقّهُ صعوداً» سأكلّفه مشقّة من العذاب لا راحة له 
منها . 

عزن :اين رو قال بجا إنن هدا قال » دا ابد« تمه قال + جمدني اح د 
بال قال ردن عبدالله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي (عليه السلام) #سأرهقه صعوداً4 قال: «هو جبل في النار يكلف أن يصعده 
فإذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت» .]٥٩[‏ 
لإنه فكر وقدّر» الآيات» TUE,‏ الله سبحانه لما أنزل على النبي (عليه السلام) لاحم 
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم) إلى قوله: #إليه المصير) قرأها النبي (عليه السلام) في 
المسجد والوليد د بن المخيوة ة قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي (عليه السلام) لاستماعة 
لقراءته أعاد قراءة الآية» فانطلق الوليد حذاء مجلس قومه بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من 
ل ل N‏ سي وف هليه رو اع 
لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنّه يعلو وما يُعلى. ش 

ثم انصرف إلى منزلهء فقالت قريش: ضبا والله الوليد والله ليصبآنٌ قريش كلهم وكان يقال 
للوليد: ريحانة قريبش» فقال: لهم أبو جهل أنا أكفيكموه فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناء 
فقال: له الوليد مالي أراك حزيناً يابن أخي» قال: وما يمنعني أن لا أحزن وهذه قريش يجمعون 


(۱) تفسير ابن كثير: ٤۷۲/٤‏ . 
(۲) سورة غافر: 157-1١‏ -”. 


سورة المدثرء الآيات: ۸ - ۳١‏ يف 


لك نفقة يعينونك على كبر سنك ويزعمون أنك ]تؤمن] بكلام محمد وتدجل على ابن أبي كبشة 
وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهمء فغضب الوليد وقال: ألم تعلم قريش أني أكثرهم مالا 
وولدا وهل شبع محمد وأصحابه ا ثم قام مع أبي جهل حتى أتى 
مجلس قومه» فقال لهم: ترفموة أذ خا حدر فيل رأ کیره ی وط تالا : اللهم لاء 
قال: تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه يتكهّن قط ؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر فهل 
رأيتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه كذّاب فهل جربتم عليه شيئاً من 
الكذب؟ قالوا: لاء وكان رسول الله (عليه السلام) يسمّى: الأمين قبل النبوة من صدقه. 
فقالت: قريش: فما هو؟ فتفكّر في نفسه ثم نظر وعبس فقال: ما هو إلا ساحراًء أما رأيتموه 
يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحرء وما يقوله سحر. فذلك قوله سبحانه #إنْه 
فكر» في محمد والقرآن وقدّر في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما: إفقتل» لعن» وقال 
الزهري: عُذب #كيف قدّر» على طريق التعجّب والإنكار والتوبيخ. لثم قتل كيف قذر ثم نظر 
ثم عبس وبسر4 كلح #ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا» ما هذا الذي يقرأه محمد إلا سحر 
يؤثر# يروى ويحكى . 

«إإنْ هذا إل قول البشر» يعني يساراً وجبراً فهو مأثرة عنهما. وقيل: يرويه عن مسيلمة 
صاحب اليمامة» وقيل: يرويه عن أهل بابل . 

أخبرني الحسين قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حدّثنا سعدان قال: حدّثنا أحمد بن صالح 
قال: حدّثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو أن أبا السمح حدّثه عن ابن حجرة عن أبي هريرة عن 
رسول الله لد : «قال موسى لرئه عرّوجل : أي عبادك أفقر؟ قال: صاحب سقر) ov]‏ . 

«وما أدريك ما سقر لا تبقى ولا تذر» فيها شيئاً إلا أكلته وأهلكته قال مجاهد: يعني لا 
تميت ولا تحبي يعني أنها لا تبقي من فيها حياً ولا تذر من فيها ميتأء ولكنها تحرقهم كلما جدد 
خلقهم» وقال السدي: لا ڌ تبقي لهم لحماً ولا تذر لهم عظماًء وقال الضحاك: إذا أخذت فيهم 
م تق متهم :قينا ر ا لم انرمع بخن ی ولكل شيء فترة وملالة إلا لجهنم . 

#لوّاحة للبشر» مغيّرة للجلود. تقول العرب: لاحته الشمس ولوّحته. قال الشاعر: 
50-75 ل ١‏ 5 يء لو 7 || ا 


وقال رؤبة: 


(۱) تفسير القرطبى: 9١//الا.‏ 
(۲) فتح القدير: 5 / ۳۲۷ ومطلعه: وتعجب هذا أن رأتني شاحياً . 


۷٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
لوح منهبعديذن وسق اسيك ا ا ی و 


قال مجاهد: يلفح الجد فتدعه أشدّ سواداً من الليل» وقال ابن عباس وزيد ابن أسلم: 
محرقة للجلدء وقال الحسن وابن كيسان: يعني تلوح لهم جهنم متى يروها عياناً. نظيره 
#وبرزت الجحيم للغاوين4”“'. ولوّاحة رفع على النعت» سقر في قوله وما أدريك ما سقر» 
وقرأ عطية العوفي في ##لواحة للبشر» بالنصب اين بشره وجمع ا 


aE eS, 1‏ مين ادك سي مها 
بأعيانهم وعلى هذا أكثر المفسرين . ولا يستنكر هذا فإن ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلق 
كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلق . 

أخبرني ابن فنجويه قال : خد E‏ ر ٠ e‏ خلف قال EE‏ ابام 
خزنة النار فقال: كأن ل البرق» وكإن م يجرّون أشعارهم» لأحدهم من 
القوة مثل قوة الثقلين يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرميهم في النار» ويرمي بالجبل 
عليهم» [7]58" . 

وال هعرو بن دار2 إن واحداً منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة 
ومضر. قال ابن عباس وقتاده والضحاك: لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل : لقريش تكلتكم 
أمهاتكم اسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم ألذهم ‏ أي الشجعان ‏ 
أفتعجز كل عشرة ة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنمء فقال أبو الاشدين كلدة بن خلف بن 
أسد الجمحي : أنا أكفيكم منهم سبعة عشرة على ظهري وسبعة على بطني واكفوني أنتم اثنين. 
فأنزل الله سبحانه وتعالى #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملئكة» لا رجالا إذ من فمن ذا يغلب 
أكفيكموه. #ليستيقن الذين أوتوا الكتاب* لأنه مكتوب فى التوراة والإنجيل أنهم تسعة عشر. 

#ويزداد الذين آمنوا إيمناً ولا يرتاب» يشك #الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 
الذين في قلوبهم مرض* شك ونفاق قاله أكثر المفسرين» وقال الحسين بن الفضل: السورة 
مكيّة ولم يكن بمكة البتة نفاق فالمرض في هذه الخلاف لا النفاق. 


© تقو الق ۸/4 : 
)۲( سورة الشعراء: ١‏ 
(۳) تفسير القرطبي: ۷۹/۱۹. 


سورة المدثرء الآيات: ۳۲ - 5ه Vo‏ 


#ماذا أراد الله بهذا مثلا» إنما قاله مشركو مكة #كذلك يضِلّ الله من يشاء ويهدى من 
يشاء وما يعلم جنود ربّك» جموع ربك إلا هو) قال مقاتل: هذا جواب أبي جهل حين قال: 
أما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر. 

ا الحسين قال: حدّئنا عمران أحمد بن القاسم قال:. حدثنا محمد بن أحمد الصباح 
كال خا م عة الوراق أثر رر وا0 اا خن رو الج ال قر ال 
حدّثنا هاشم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله 45 يقسم 
غنائم حنين وجبرئيل إلى جنبهء فأتاه ملك فقال: إن ربّك يأمرك بكذا وكذا قال: فخشي النبي 
عليهم أن يكون شيطان فقال: «يا جبريل أتعرفه» [2'']109 قال: هو ملك» وما كل ملئكة ربّك 
أعرف. . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا عبد بن مرداس قال: حذّثنا سلمة 
| ابن شعيب قال: حدّئنا عبد القدوس قال: سمعت الأوزاعي يقول: قال موسى عليه السلام: يا 

رب من معك في السماء؟ قال: ملائكتي» قال: كم عددهم؟ قال: إثنا عشر سبطاء قال: كم 
'عدة كل سبط؟ قال: عدد التراب. 


«إوما هِيَ» يعني النار إلا ذكرى للبشر» عضة للناس. 


لكلا والقمر والليل إذ أدبر# يعني ولى ذاهباً» واختلفت القراءة فيه فقرأ ابن محيضن 
ونافع وحمزة وخلف ويعقوب وحفص 9إإذ» بغير ألف. #أدّبر» بالألف» غيرهم هم ضده» 
واختاره أبو عبيد قال: لأنها أشد موافقه للحرف الذي يليه» ألا تراه قال: #والصبح إذا أسفر # 
فكيف يكون في أحدهما إذا وفي الآخر إذء وأبو حاتم قال: لأنه ليس في القرآن لجنبه إذ وأنما 
الأقسام بجنبها إذا . ش 


. ۸۳/۱۹ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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قال قطرب من قرأ #والليل إذ أدبر): يريد أقبل» من قول العرب دبر فلان أي جاء 

إنما يدير ظهر البعير» وقال الفراء: هما لغتان ديّر وأدبر. قال الشاعر: 

متدعيت فال ليسة ررس ترقت اكام ا ° 


وقال أبو عمرو: دبر لغة قريش . 

#والصبح إذا أسفر» قرأه العامة بالألف أي أضاء وأقبل» وقرأ ابن السميع وعيسى ابن 
الفضل سفر بغير ألف» وهما لغتان يقال: سفر وجه فلان وأسفرء إذا أضاءء ويجوز أن يكون 
من قولهم: سفرت المرأة إذا ألقت خمارها عن وجههاء ويحتمل أن يكون معناه نفي الظلام كما 
سف البيت أي بكسن .ؤيقالاللمكنسة المسفرة: ش 
على القطع من قوله: #لأحدى الكبر»؛ لأنها معرفة ونذيراً نكرة. 

قال الخليل: النذير مصدر كالنكيرء فلذلك وصف به المؤنث» وقيل: هو من صفة الله 
سبحانه مجازه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» نذيراً للبشر أي إنذاراً لهم. قال أبو رزين: 
أنا لكم منها نذير فاتقوهاء وقيل: هو صفة محمد(عليه السلام)» ومعنى الكلام: يا أيّها المدثر 
قم نذيرا للبشر فأنذر» وهو معنى قول ابن زيد» وقرأ إبراهيم عن أبي غيلة نذير للبشر بالرفع على 
إضمار هو. ٠‏ ش 

لمن شاء منكم أن يتقدّم» في الخير والطاعة أو يتأخر» عنها في الشر والمعصية نظيره 
ودليله #ولقد علمنا المستقدمين منكم4 يعني في الخير #ولقد علمنا المستأخرين* عنه قاله ' 
الحسنء وهذا وعيد لهم كقوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر4“ يعني أنه نذير لهما 
جميعا . لكل نفس بما كسبت رهينة) مرتهنة بكسبها مأخوذة بعملها. #إلا أصحاب اليمين» 
قتادة: غلق الناس كلهم إلأ أصحاب اليمين واختلفوا فيهم. 

فأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثئنا ابن [شنبه]”" قال: حدّثنا رضوان بن أحمد قال: حدّثنا 
أحمد بن عبدالجبار قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي اليقظان عن زاذان عن علي في 
قوله: إلا أصحب اليمين» قال : هم أطفال المسلمين. 


)1( بلاغات النساء: ۱۲۹ . وفيه: مناظره كأمس الدائرء وفي تاريخ دمشق ٤۳(‏ / /591): قرعت العابر. 
)۲( سورة الكهف: 9 
2 غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


سورة المدثرء الآيات: ۳۲ ٦ه‏ ف 


تدل عليه ما أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حسن قال: حدّثئنا البغوي قال: حدثنا علي 
ابن الجعد قال: أخبرنا أبو عقيل عن نُهيّة عن عائشة قالت: سألت رسول الله بي عن ولدان 
المؤمنين أين هم؟ قال: #في الجنة4 وسألته عن ولدان المشركين فقال: #إن شعت سمَّعتُكِ 
تضاغيهم في النار» 7101" . 

وقال أبو ظبيان: عن ابن عباس : هم الملائكة» وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر 
الباقر قال: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين» وقال مقاتل: هم أهل الجنة الذين كانوا على يمين ادم 
يوم الميئاق حين قال لهم الله سبحانه : هؤلاء في الجنة ولا أبالي: 

وقال الحسن: هم المسلمون المخلصونء وعنه أيضاً: هم الذين كانوا ميامين على 
أنفسهم. ابن كيسان هم المؤمنون الصالحون ليسوا مرتهنين لأنهم أدّوا ما كان عليهم. يمان: هم 
الذين أمكنوا رهونهم» وقال الحكيم: هم الذين أختار الله سبحانه بخدمته فلم يدخلوا في 
الرهن» لأنهم خدّام الله سبحانه وصفوته وكسبهم لم يضرهم› وقال القاسم: كل نفس مأخوذة 
بكسبها من خير وشر إلا من اعتمد الفضل والرحمة دون الكسب والخدمة فكل من اعتمد على 
الكسب فهو رهين به ومَنْ اعتمد على الفضل فإنّه غير مأخوذ. 

وسمعت أبا عبدالرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا عمرو 
البخاري يقول: في قوله سبحانه: #كل نفس بما كسبت رهينة» قال: فأين الفرار من القدر 
وكيف القرار على الخطر؟ . 

«إفي جنت يتساءلون عن المجرمين) المشركين #ما سلككم في سقر # قالوا لم نك من 
المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين* في الباطل. وکنا نكذّب 
بيوم الدين * حتى أتنا اليقين) يعني الموقن به وهو الموت . 

قال الله سبحانه وتعالى: «إنما تنفعهم شفعة الشفعين» قال عبدالله بن مسعود: : يشفع 
الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى في النار إلا أربعة ثم تلا قوله 
سبحانه: للم يك من المصلين) إلى قوله #بيوم الدين) قال الحسن: كنا نتحدّث أن الشهيد 
شفع في سبعين من آهل بيته . ظ 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حدّثنا ابن ماهان قال: حدثنا موسى بن 
إا ال اا ماف قال دت "تابث ضع الخ أن رول اله عة الملا قال» 
«يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة أي ربي عبدك فلان سقاني شربة من الماء في الدنيا 
فشفًعني فيه» فيقول اذهب فاخرجه من النار فيذهب فيتجسس النار حتى يخرجه منها» ]٦١[‏ . 


)00( فتح الباري : 140/۳. (۲( تفسير مجمع البيان: ۸/1۰ . 
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وبإسناد عن حماد عن خالد الحذاء عن عبدالله ابن شفيق عن رجل من بني تميم قال: 
سمعت رسول الله بيا يقول: «ليشفعن رجل من أمتي لأكثر من بني تميم» .]٦۲[‏ 

وأخبرنا الحسن قال: حدّثنا عمر بن نوح البجلي قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن شاهين 
قال: حدثنا عبدالله بن عمر قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدّثنا داود بن أبى هند عن عبدالله بن 
قيس الأسدي عن الحرث بن أقشن قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من أمتي من سيدخل 
الله بشفاعتة الجنة أكثر من عضر ]7 

#فما لهم عن التذكرة معرضين» نصب على الحال» وقيل: صاروا معرضين. #كأنهم 
حمر) جمع حمار إمستنفرة» قرأ أهل المدينة والشام وأيوب بفتح الفاء أي منفرة مذعورة» 
ومثله روى المفضل عن عاصم وأختاره أبو عبيد» ور الآخرون بالكسر أي نافرة يقال: : نفرت 
واستنفرت بمعنى واحد» وأنشد الفراء: 
أفتسك حمارك إنه مستئفر فى اشر أحمرة عمدل ا 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا أبو حامد المستملي قال: حدَثنا 
إعرابيا فصيحا قارئا للقرآن فقلت: حمر ماذا؟ قال: حمر مستنفرة طردها قسورة» قلت: إنما هي 
فرت من قسورة فقال: أفرّت» قلت: نعم قال: فمستنفرة. 

#فرّت من قسورة) اختلفوا فيه فقال مجاهد وقتادة والضحاك وابن كيسان: هم الرّماة 
وهي رواية عطاء عن اب بن عباس واب بي ظبيان عن أبي موسى الأشعري». وقال سعيد بن جبير: a‏ 
الو وی ا مط ی ا 

وأخبرني الحسين قال: حدّثئنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال: حدّثنا محمد بن 
أيوب قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّئنا وكيع عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن 
عباس : فرت من قسورة قال: عصب الرجال. 

وأخبرني عقيل قال: أخبرنا المعافى قال: أخبرنا محمد بن جرير قال: حدّثئنا ابن المثنى 
فال انی عبد الصمد دخ هبذالوارث قال سععت أبى تحدث قال: حذثني داود قال: حدثني 
عباس بن عبدالرحمن مولى بني هاشم قال: سئل ابن عباس عن القسورة فقال: هي جمع الرجال 
ألم تسمع ما قالت فلانه في الجاهلية : 


)1١(‏ مسند أحمد: 7557/08 بتفاوت. 
(۲) مسند أحمد: "١/0‏ بتفاوت. 
)۳( جامع البيان للطبري: ۲٠١/۲۹‏ . 
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يابنت كوني خيرةلخيرة أخوالهاالحي وأهل القسورة 
وأخبرني ابن فتجويه قال حدقا :ابن بهندان قال خذثنا محمد بن:غمران قال حدقا أبو 
عبيدالله المخزومي قال: حدّئنا سفيان بن عيينة عن عمرو وعن عطاء عن ابن عباس في قوله 
سبحانه فرت من قسورة» قال : هي ركز الناس. 
وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبش قال: حدّثنا أبو يعلي الموصلي قال: حذثنا 
يحيى بن معين قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل 
في قوله سبحانه: #فرّت من قسورة# قال: هو لغط القوم» وقال أبو هريرة: هي الأسد. 
وأخبرني بن فنجويه قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حدّثنا ابن ماهان قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدّئنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سليمان بن قتة عن إبن عباس #فرت 
من قسورة# قال: هو بلسان العرب: الأعتده وبلناة الحبش : القسورة» وبلسان فارس: شيرء 
وبلسان النبط: أريا. وقيل: هو فعولة من القسر وهو القهر» سمي بذلك لأنه يقهر السباع كلها . 
وأخبرنى الحسين قال: حدّئنا محمد بن على بن الحسن الصوفي قال: حدثنا محمد بن 
ا ال ا خا و علس قال 8 دااع ين آي الارن ع هة 
عن ابن عباس في قوله تعالى #فرّت من قسورة# قال: من حبال الصيادين» وقال عكرمة: من 
ظلمة الليل» وقيل: هي سواد أول الليل ولا يقال لسواد آخر الليل: قسورة» وقال زيد بن أسلم: 
أي من رجال أقوياء»ء وكل ضخم شديد عند العرب فهو قسور وقسورة. قال لبيد: 
ااا و ی ا قافا الال العا وة اا او 
#بل يريد كلّ أمرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة) وذلك أنهم قالوا: يا محمد إن سرك أن 
نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان من رب العالمين نؤمر فيه باتباعك» نظيره قوله: #ولن 
نؤمن لرقيّك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه4”". بادان عن ابن عباس يقول: كان المشركون 
يقولون: لو كان محمد صادقاً فليصح عند كل رأس رجل منا صيحة فيها براءته وأمنه من النار. 
قال مطر الوراق: كانوا يريدون أن يؤتوا براءة من غير عمل» وقال الكلبي: إن المشركين قالوا: 
لاحكعد E ERE‏ زر ننه تضاف كوت عرد را نقد اانا ay EAE‏ ذلك 
فكرهه رسول الله ييو وأنزل الله سبحانه هذه الآية #كلا# ليس كما تقولون وتريدون وقيل : 
حقاً وكل ما ورد عليك منه فهذا وجهه بل لا يخافون الآخرة كلاً إنه» يعني القرآن #تذكرة» 
ولیس بسحر إفمن شاء ذكره وما يذكرون» بالتاء نافع» يعقوب وغيرهما بالياء إلا أن يشاء الله 


."# / ١ فتح القدير:‎ )١( 


© ا 
(۳) سورة الإسراء: .٩۳‏ 


م ْ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
لع ل سس ل 


هو أهل التقوى وأهل المغفرة# أي أهل أن تتقى محارمه وأهل أن يغفر لمن اتقاه. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا عمر بن الخطاب قال: حدّثئنا عبدالله بن الفضل قال: 
حذثنا هدية بن خالد قال: وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدقاق وهارون بن محمد قالا: حدّثنا 
محمد بن عبدالعزيز قال: حدّثنا هدية قال: حدثنا موسى بن محمد بن علي قال: حدّثنا الحسن 
ابن علي المعمري قال: حدثنا هدية قال: حدّثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس أن رسول 
الله بء قال هذه الآية: #هو أهل التقوى وأهل المغفرة*: قال ربكم عرّوجل: أنا أهل أن اتقى 
ولا يشرك بي غيري وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له» .“]1٤[‏ ۰ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن مالك قال: حدّثنا ابن حنبل قال: حدثنا أبي قال: 
حدثنا عبدالقدوس بن بكر قال: سمعت محمد بن النظر الجارقي يذكر في قوله سبحانه: هو 
أهل التقوى وأهل المغفرة) قال: أنا أهلّ أن يتقيني عبدي فإن لم يفعل كنت أنا أهلاً أن أغفر 
له. 


. ۱٤۳۷/۲ سنن ابن ماجة:‎ )1١( 


سورة القيامة› الآيات : ات ١م‏ 


سورة القيامة 


مكيّة, وهي ستمائة وإثنان وخمسون حرفا 
ومائة وتسع وتسعون كلمة» وأربعون آية 


ار د بن التي اله قال حدثنا مخمهد يرن يزيد المعدل قال حذثنا أب يحي 
اا فاك ها حاو طون ال مين مید راد دال ری بن ابن لبلى 
قال : حذّثني أبي عن مجاهد عن عبدالواحد عن الحجاج بن عبدالله عن أبي الخليل وعن علي 
ابن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن زرين حبش عن أبيَ بن كعب قال: قال رسول الله ك8: « 
قرأ سورة القيامة شهدت أنا وجبرائيل له يوم القيامة أنه كان مؤمنا بيوم القيامة وجاء ووجهه مسفر 
على وجوه الخلائق يوم القيامة) “o1‏ , , 


بسم الله الرحمن الرحيم 


للا أقسم بيوم القيامة) قراءة العامة مقطوعة الألف مهموزة. 

«ولا أقسم بالنفس اللوامة» مثلها > وقرأ الحسن وعبدالرحمن الأعرج افا 
موصله. «إولا أقسم بالنفس) بالألف مقطوعة على معنى أنه أقسم باليوم ولم ية سم بالفوة 
ومثله روى القواس عن شبل عن ابن بكيرء والصحيح أنه قسم بهما جميعاً ومعنى قوله لا أقسم 
بيوم القيامة اختلفوا فيه فقال: بعضهم #لا» صلة أي أقسم بيوم القيامة وإليه ذهب سعيد بن جبير 
وقال أبو بكر بن عباس : هو تأكيد للقسم كقولك لا والله؛ وقال الفراء في قوله #لا#: رد 
لكلام المشركين ثم ابتدأ القسم فقال أقسم بيوم القيامة؛ وقال: وكل يمين قبلها رد فلابد من 
تقديم «لا4 قبلها ليفرّق بين اليمين التي تكون جحداً والبمين التي تبتاتف» آلا ترى أنك تقول 
ما رالد إن الرسوك لح فا كلك + ل" واف إن الرسول لجن كانت أكدت قوم 
أنكروه . 


. ٠۹۰/۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


AY‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


أخبرنا عقيل أن المعافى أخبرهم عن ابن جرير قال: حدّثنا أبو كريب قال: حدّثنا وكيع 
عن سفيان ومسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: لا يقولون القيامة القيامة وإنما 
قيامة أحدهم موته» وبه عن سفيان ومسعر عن أبي قيس قال: شهدت جنازة فيها علقمة فلما دفن 
قال: أما هذا فقد قامت قيامته. 

ولا أقسم بالنفس اللوامة# قال: سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخير والشر ولا 

قتادة: اللوامة: الفاجرة. ابن عباس: هي المذمومة» وقال القراء: ليس من نفس برّة ولا 
فاجرة إل وهي تلوم نفسها إن كانث عملت خيراً قالت: هلا زدت» وإن كانت عملت سوءاً 
قالت: يا ليتني لم أفعل. الحسن: هي نفس المؤمن» قال: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم 
نفسه ما أردت بكلامي ما أردت بأكلتي ما أردت بحديث نفسي وإن الفاجر يمضي قُدماً لا 
كاسني و مقاتل: هي نفس الكافر تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في 
أمر الله في الدنياء وقيل: لومها قوله سبحانه: #فتقول يا ليتني قدمت لحياتي4”" و «إيا حسرتي 
على ما فرطت في جنب الله" أي في أمر الله. سهل: هي الإمارة بالسوء وهي قرينة الحرص 
والأمل. 

أبو بكر الورّاق: النفس كافرة في وقت منافقه في وقت مرائية على الأحوال كلها هي 
كافرة؛ لأنها لا تألف الحق» وهي منافقة لأنها لا تفي بالعهد» وهي مرائية لأنها لا تحب أن 
تعمل عملاً ولا تخطو خطوة إلا لرؤية الخلق» فمن كانت هذه صفاته فهي حقيقة يدوام الملامة 
لها . 

#أيحسب الإنسن) نزلت في عدي بن ربيعة بن أبي سلمة حليف بني زهرة ختن الأخنس 
ابن شريف حليف بني زهرة وكان النبي (عليه السلام) يقول: «اللهم اكفني جاري السوء» يعني 
عدياً والأخنس 11٦1‏ وذلك أن عدي بن ربيعة أتى النبي (عليه السلام) فقال: يا محمد حدّثني 
عن يوم القيامة متى يكون» وكيف يكون أمرها وحالها فأخبره النبي (عليه السلام) بذلك» فقال: 
لو عاينت ذلك اليوم لم أصدّقك ولم أؤمن بهء أو يجمع الله العظام؟ فأنزل الله سبحانه 
أيحسب الإنسان) يعني الكافر. 


کان لن تخ عظامة4 يعن را رادا جيه رت بعد المرت» :يقالا زه دقر 


)١(‏ في المخطوط: ولا يعاتبه. 
(؟) سورة الفجر: 75. 
9) سورة الزمر: .٥٦‏ 
(5) تفسير القرطبي: ۹۳/۱۹ . 


سورة القيامة» الآيات : AY ٤١‏ 


العظام» والمراد بها نفسه كلها لأن العظام قالب الخلق ولن يستوي الخلق إلا باستوائهاء وقيل: 
هو خارج على قول المنكر أو يجمع الله العظام كقول الآخر: : قال من يحيي العظام وهي 
ریم . 

ش قال سبحانه: #بلى قادرين) أي نقدر استقبال صرف إلى الحال» قال الفراء: 
لإقادرين# نصب على الخروج من #نجمع* كأنك قلت في الكلام: أيحسب أن لن يقوى 
عليك» بلى قادرين على أقؤى منك» يريد بلى نقوى مقتدرين على أكثر من ذا" وقرأ ابن أبي 
غيلة قادرون بالرفع» أي بلئ نحن قادرون» ومجاز الآية: بلى نقدر على جمع عظامه وعلى ما 
هو أعظم من ذلك» وهو: : #على أن نسوّي بنانه» أنامله فيجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحد 
كشفه البعير» أو كظلف الختزيرء أو كحافر الحمارء فلا يمكنه أن يعمل بها شيئاً ولكنا فرقنا 
أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء» ويقبض إذا شاء ويبسط إذا شاء فحسنًا خلقه. هذا قول عامة 
المفسرين. 

وقال القبيسي: ظن الكافر أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام الباليةء 
فقال الله سبحانه: بلى قادرين أن نعيد السلاميات على صغرها ونؤلف بينها حتى نسوي البنان» 
ومَنْ يقدر على هذا فهو على جمع كبار العظام أقدر! وعدا رجن قلت له أتزاك تعد على أن 
تؤلف من هذا الحنظل في خيط ويقول نعم وبين الخردل . 

#بل يريد الإنسن ليفجر أمامه» يقول تعالى ذكره: ما يجهل إبن آدم أن ربّه قادر على جمع 
عظامه بعد الموت» ولكئه يريد أن يفجر أمامهء أي يمضي قدماً في معاصي الله راكباً رأسه لا 
ينزع عنها ولا يتوب» هذا قول مجاهد والحسن وعكرمه والسدي» وقال سعيد بن جبير: يقدم 
الذنب ويؤخر التوبة» يقول: سوف أتوب حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله» وقال 
الضحاك: هو الأمل يأمل الإنسان يقول: أعيش وأصيب من الدنيا كذا وكذا ولا يذكر الموت» 
ل ابن غاي وان زد كتا يما اماه من التق و الحا به وا ابن كسان :يريد أن 
تأتيه الآخرة التي هي أمامه فيراها في دار الدنيا. ش 


وأصل الفجور: الميل» ومنه قيل للكافر والفاسق والكافر: فاجر» لميلهم عن الحق» وقال 
السدي أيضاً : يعني ليظلم على قدر طاقته» وقيل : يركب رأسه فى هواه ويهتم حيث قادته نفسه . 

إيسئل أيان» متى #يوم القيمة» فبيّن الله له ذلك فقال عر من قال: افإذا برق البصر» 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن أبي إسحاق: برق( بفتح الراء وغيرهم بالكسر. 


درق سورة يس : 8 . 
© سير الطبرق 13/1 


5م الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
برق الحنظل ا وبرق ان فذكرت 0 لأبي ES‏ إنما برق حنظل وا والثار 
والبرق» وأما البصر فبرق عند الموت» قال: : فأخبرت بذلك ابن الى مجان فقال: 
قراءتي عن الأشياخ نصر بن عاصم وأصحابه فذكرت ذلك اس عمرو فقال 5007 
نصر ولا عن أصحابه كأنه يقول أخذ عن أهل الحجاز فقال: قتادة ومقاتل: شخص البصر فلا 
يطرف مما یری من العجائب مما كان يكذب به فی الدنيا إِنّه غير كائن» وقال الفراء والخليل: 
برق بالكسر فزع » وأنشدا لبعض العرب: 
فنفسك قانع ولا تتغي 1 وداو الكل وومولا تبرق 
أي لا تفزع من الجرح الذي بك. 
قال ذو الرمة: 
ولو أن لقمان الحكيم تعرّضت _ لعينيهمي سافراً كاديرق“ 
وبرق بفتح الراء: شق عينه وفتحهاء وأنشد أبو عبيدة: 
لااتات ان عي راغا اط ةع ات اا rE‏ 
أي فتح عينه» ويجوز أن يكون من البرق . 
#وخسف القمر» أظلم واكم ونه قال ابن كيسان: CGS‏ عنس عات 
كقوله سبحاته #فخسفنا به الأرض 4“ > وقرأ [ابن أبي اسحاق وعيسى والأعرج]: وُسف 
بالضم لقوله : #وجمع الشمسٌ والقمر °4 " ا ثوران عقيران» وهي في قراءة 
عبدالله: وجمع بين الشمس والقمر وقيل : وجمع بينهما في ذهاب الضياءء وقال عطاء. بن 
يسار: يجمعان يوم القيامة» ثم يقذفان في البحرء فيكونان نار الله الكبرى» وقال علي بن أبي 
طالب وار بن عباس : يجعلان في نور الحجب. 
#يقول الإنسن يومئذ أين المفر4 المهرب» وقرأها العامة #المفر» بفتح الفاء واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم قالا : لأنه مصدر» وقرأ ابن عباس والحسن بكسر الفاءء قال الكسائي : هما 


.٠١ / ٠١ لسان العرب:‎ )١( 
الأبيات في ته ا 69 مورد الآية.‎ (۲) 


١ ووا‎ "09 


.9 سورة القيامة:‎ )٤( 


سورة القيامة, الآيات: Ao 5-١‏ 


لغتان مثل مدب ومذِب ومصّح ومصح› > وقال الآخرون: اا ات الفرار 
مثل المطلع والمطلع. 

#كلاً لا وزر» لا حصن ولا حرز ولا ملجأء قال السدي: لا جبلء وكانوا إذا فزعوا 
نحوا إلى الجبل فتحصّنوا به فقال الله سبحانه: لا جبل يومئذ يمنعهم. 

«إلى ربّك يومئذ المستقر» أي مستقر الخلق وأعمالهم وكل شي» وقال مقاتل: المنتهى 
فلا يجد عنه مرحلا نظيره #وأنَ إلى ربّك المنتهى» وقال يمان: المصير والمرجع» وهو قول ابن 
مسعود نظيره إن إلى ربك الرجعى4"'' و #إلى الله المصير» " وقوله سبحانه ألا إلى الله 
ا ر4 . 

«يُنْبوًا الإنسن يومئذ بما قدّم وأخر) قال ابن مسعود وابن عباس: قدم قبل موته من 
عبن عاك احلا وذ روي رار جه صف a‏ 
بما قدّم من المعصية وأخر من الطاعة. . مجاهد: بأول عمل عمله وآخره. قتادة : بما قدّم من 
طاعة الله وأخر من حقّ الله فضيّعه. ابن زيد: بما قدّم من عمل من خير أو شر وما أخر من 
العمل بطاعة الله فلم يعمل به. 

عطاء : بما قدّم في أول عمره وما ر في آخر عمره. زيد بن بن أسلم : بما قدم من أمواله 
لنفسه وما تحر خلّف للورثة» نظيره #علمت نفس ما قدّمت وأتخرك»404, 

سمعت أبا عبدالرحمن السلمي يقول: سمعت أبا سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان يقول: 
سمعت أبي يقول: سمعت أبا انل حوس :امنا لي E‏ من لنت 

أوّلها: خذلان الله لعبده حتى عصاه ولو عصمه ما عصاه. 

والثانية : أن سلبه حلية أوليائه وكساه لباس أعدائه. ۰ 

والثالثة: أن أغلق عليه أبواب رحمته وفتح عليه أبواب عقوبته . 

والرابعة: نظر إليه وهو يعصيه. 


.۸ سورة العلق:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: ۲۸. 
(۳) سورة الشورى: ٥۳‏ . 
)٤(‏ سورة القيامة: ٠١‏ . 
)٥(‏ سورة الإنفطار: 6. 


#بل الإنسن على نفسه بصيرة) قال عكرمة ومقاتل والكلبي: معناه بل الإنسان على نفسه 
من نفسه رقبا يرقبونه بعمله ويشهدون عليه به وهي: سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجميع جوارحه 
وهذه رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قال القبسي: أقام جوارحه مقام نفسه لذلك رأت ويجوز أن يكون تأنيثه للإضافة إلى النفس 
كما تقول في الكلام: ذهبت بعض أصابعه» و #بصيرة) مرفوعة بخبر حرف الصفة وهي قوله 
#على نفسه». » ويحتمل أن يكون معناء بل الإنسان على نفسه ببصيرة» ثم حذفت حرف الجر 
كقوله : #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادک 4 أي لأولادكمء ويصلح أن نکن ا لاسم 
RT‏ اسان عا ب عو عد وأنشد الفراء : 
كأن على ذي العقل عيناً بصيرة مهأو متنظرهوناظيره 

قال أبو العالية وعطاء: بل الإنسان على نفسه شاهد» وهي رواية العوفي عن ابن عباس› 
والهاء في #بصيرة» للمبالغة» وقال الأخفش: هي كقولك فلان عبرة وحجة» ودليل هذا التأويل 
قول الله تعالى : #كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً4”” وقال ابن تغلب : البصيرة والبينة والشاهد 
والدليل واحد. 

ولو ألقى) عليه #معاذيره» يعني أنه يشهد عليه الشاهد ولو.أعتذر وجادل عن نفسه. 
0 2 : . . 8 3 . و (o‏ 
نظيره قوله سيحانه : يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» وقوله: «إولا يؤذن لهم فيعتذرون#” 
وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وأبو العالية وعطا. قال الفراء: ولو اعتذر 


(1) سورة البقرة: 777 . 

. ٠٠١/۱۹ تفسير القرطبى:‎ )۳( 
TEN 0 

(5) سورة غافر: .0١‏ 

(5) سورة المرسلات: 5". 


سورة القيامة» الآيات: AY ۲۸ - ٩‏ 


سورة القياعاء اوكا ااا 
نعليه من نفسه من يكذّب عذره. مقاتل: ولو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك . 

ومعنى الإلقاء: القول نظيره : «فالقوا إليهم القول أنكم لكاذبون4”'' «إوألقوا إلى الله 
بومئذ السلم). الضحاك والسدي: يعني ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب» قال: وأهل 
اليمن يسيون الستر المعذار» وقال بعض أهل المعاني : المعاذير إحالة بعضهم على بعض . 

«لا تحرك به لسانك لتعجل به) وذلك أن رسول الله (عليه السلام) كان لا يفتر من قراءة 
القرآن مخافة أن ينساه» وكان إذا نزل عليه جبرائيل بالقرآن لم يفرغ جبرائيل من الآية حتى يقرأ 
رسول الله (عليه السلام) أولها ويحرك لسانه بها في نفسه مخافة أن ينساها SS‏ 
#ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى | إليك وحيه»” "© وأنزل #سنقرئك فلا تنسى)' وأنزل لا 
تحرك به أي بالوحي لسانك به أي تلاوته لتحفظه ولا تنساه لإإنْ علينا جمعه) في صدرك حتى 
تحفظه #وقرءانه) وقراءته عليك حتى تعيه وقيل أراد بقوله : #وقرءائة# وجمعه في صدرك وهو 
مصدر كالرجحان والنقصان. 

«إنإذا قرأنه» عليك «فاتبع قرءانه» أي ما فيه من الأحكام لثم إِنْ علينا بیانه» بما فيه من 
الحدود والحلال والحرام . #كلاً بل تحبّون العاجلة وتذرون الآخرة# قرأهما أهل المدينة 
والكوفة بالتاء وغيرهم بالياء أي يختارون الدنيا على العقبى نظيرها في سورة الإنسان ان هؤلاء 
يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوماً ثقيلا4”” , 

«وجوه يومئذ» يعني يوم القيامة #ناضرة4. قال ابن عباس: حسنة. قال الحسن: حسنها 
الله بالنظر إلى ربها. مجاهد: مسرورة. ابن زيد: ناعمة. مقاتلان: بيض يعلوها النور. السدي: 
E OY‏ يعر نه تيوه الكبداتي” a‏ فال القراء E‏ نماك 
نضر الله وجه فلان فلا يتنضر نضيراً فنضر وجهه ننضرٌ نضرة ونضارة قال الله سبحانه: تعر 
في وجوههم نضرة النعيم»” "© وقال رسول الله كل : لواب ا يت 
[2©"0]11: ونظر في هذه الآية قوله سبحانه: لإوجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة» 7 . 


#إلى ريّها ناظرة) وأكثر الناس تنظر إلى ربها عيانا . 


.485 سورة النحل:‎ )١( 
.۸۷ سورة التحل:‎ )۲( 
. ۱۱٤ سورة طه:‎ )۳( 
.5 سورة الأعلى:‎ )٤( 
.۲۷ سورة الإنسان:‎ )( 
٤ سورة المطففين:‎ )3( 
.8١/5 مسند أحمد:‎ )۷( 
.۳۹ سورة عبس:‎ )۸( 


A^‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الحسين بن واقد: : أخبرني يزيد بن عكرمة وإسماعيل بن أبي خالد وأشياخ من أهز 
الكوفة قالوا: تنظر إلى ربّها نظراًء وقال الحسن : تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنضر وهي تنظر 
إلى الخالق» وقال عطية العوفي : : ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيما 
بهم» فذلك قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار6”" ودليل هذا التأويل م 
أخبرنا الحسن بن فنجويه قال : حذثنا ابن ماجه قال: حدّئنا أبو جعفر محمد بن مندة الأصفهاني 
قال : حدذثنا الحسين بن حفص قال: حدّثنا إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي ناختة قال: سمعت 
ابن عمر يقول : قال رسول الله كل : تإن ادى امل الا مدزلة لمن ور إلى تحاف وو جات 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف عام» وإن أكرمهم على الله لمن ينظر إلى وجهه تبارك وتعالى 
غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله (عليه السلام) #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة4» .“]٦۸[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حذثنا أبو النفخ محمد بن الحسن الأزدي الموصلي قال: 
E NEE‏ : حدّثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي قال: 

حدّئنا قال: أخبرنا رباح بن زيد الصنعاني قال: : أخبرني ابن جريح قال: أخبرني زياد بن سعد أن 

أبا الزبير أخبره عن جابر قال: قال رسول الله يَكِ: «يتجلى ربّنا عرُوجل حتى ينظروا إلى وجهه 
فون له دا فيقول: إرفعوا رؤسكم فليس هذا بيوم عبادة» [0]19 . 

زرو العسن عن عمال بق با قال: كان من دعاء النبي (عليه السلام) : 0 أسألك 
لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» “]۷١[‏ يعني أنّها 
تنتظر الثواب من ربّها ولا تراه من خلفه شي. ٠‏ 

قلت: وهذا تأويل مدخول؛ لأنّ العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا: نظرته» كما قال 
اللا 6 الي ا نار الله؟ #وما ينظرون إل صيحة 
واحدة 4 وإذا أردت به التفكّر والتدبير قالوا: نظرت فيه فأمًا إذا كان النظر مقروناً بذكر إلى 
وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. 

الإووجوه يومئذ باسرة» عابسة كالحة متغيّرة مسودة «إتظنٌ أن يفعل بها فاقرة» قال 
مجاهد: دأهية» سعيد بن المسيب: : قاصمة الظهر وأصلها الفقرة والفقار» يقال: فقره إذا كسر 
فقاره» كما يقال: رأسه إذا ضرب رأسه. وقال قتادة: الفاقرة: الشرّء وقال ابن زيد: تعلم أنها 


.٠١۳ سورة الأنعام:‎ )١( 
. ٩۳/٤ سنن الترمذي:‎ )( . 
. ۱٠۹/۱۹ تفسير القرطبى:‎ )۳( 
." 1/١ : السنن الكبرى‎ )5( 
. ۱۸ سورة محمد يكة:‎ )0( 


. ٤4 سورةيس:‎ )5( 


سورة القيامة› الآيات : f۹‏ ` ۸۹ 


متاخل !التان وقال أبو عبيدة: الفاقرة: الداهية يقال: عمل بها الفاقرة وأصلها الوسم على أنف 
البعير بحديدة أو بنار حتى يخلص إلى العظم» وقال الكلبى : منكرة من العذاب وهي الحجاب. 
#كلاً إذا بلغت يعني النفس كناية عن غير مذكور #التراقي) فيحشرج بها عند الموت» 
والتراقي : العظام المكتنفة لغرة النحر عن يمين وشمال» وقال دريد بن الصمة: 
ورب عظيمةدافعت عنهم وقدبلغت نفوسهم القراقي" 
لوقيل وقال من حضره لمن راق) هل من طبيب يرقيه ويداويه فيشفيه. . قال قتادة: 
التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء شيئاً . 
أخبرنى الحسين قال: حدّثنا السنى أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال: حذثنا 
مسدّد بن مسرهد عن خالد بن عبدالله عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي أنه كوى 
غلاماً له فقلت أتكوى قال: نعم هودوا العرب. 
أخبرنا ابن مسعود أن رسول الله (عليه السلام) قال: «إن الله سبحانه لم ينزل داء إلا وقد 
أنزل معه دواء جهله من جهله وعلمه من علمه» [۷۱]"» وقال سليمان التيمي ومقاتل بن 
وملافكة العذاب» وقد دوانة أب الجوذاء عن ابن 9 قال أبو العالية : يختصم فيه ملائكة 


«وظنّ أنه الفراق* فراق ليس يشبهه فراق قد انقطع الرجاء عن التلاق. 


أخبرنا الربيع بن محمد الخاتمي ومحمد بن عقيل الخزاعي قالا: أخبرنا علي بن محمد بن 
عقبة الشيباني قال: أخبرنا الخضر بن أبان القرشي قال: حدّثنا ابن ميثم بن هدية عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله (عليه السلام) : «(إِنّ العبد ليعالج كرب الموت وسكراته وإن مفاصله 
يسلّم بعضها على بعض يقول عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة» ۷۲1] . 


)١(‏ بلاغات النساء: 97 تفسير القرطبي : ونا 
(۲) مسند أحمد: .555/١‏ 
(۳) كنز العمال: ٥‏ ح6۱۸۳ . 


8 الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
لبجب جب 722 س ص ر ل لو ا ا ا ا ق 


#والتفت الساق بالساق» قال الربيع بن أنس: الدنيا بالآخرةء» وهي رواية أبي الجوزاء 
وعطية عن ابن عباس» ورواية عوف ومنصور عن الحسن» وروى الوالي وبادان عن ابن عبامر 
قال: أمر الدنيا بأمر الآخرة» فكان في آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة» وهي 
رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال: إسماعيل ابن أبي خالد: عمل الدنيا بعمل الآخرة» وقال 
الضحاك: الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه» وروى سفيان عن رجل عن الحسن 
عن مجاهد قالا: اجتمع فيه الحياة والموت. قتادة: الشدّة بالشدّة. بشر بن المهاجر عن الحسن 
قال: هما ساقاك إذا لفتا في الكفن» وإليه ذهب سعيد بن المسيّب. 

وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبو محمد المزني قال: حدّثئنا مطين قال: حدّثنا 
نصر بن علي فقال: حدّثنا خالد بن قيس عن قتادة عن الحسن قال: ماتت رجلاه ولم تحملاه 
وكان عليهما جوّالاء وروى شعبة عن قتادة قال: أمر أتاه إذا ضرب برجله الأخرى. أبو مالك : 
يلبسهما عند الموت. عكرمة: خروج من الدنيا إلى الآخرة. أبو يحيى عن مجاهد: بلاء ببلاء. 
القرطبي ٠:‏ الامر يالامر: زيد بن أسلم: ساق الكفن بساق الميت. سعيد بن جبير: تتابعت عليه 
الشدائد. السدي: لا يخرج من كرب إلا جاءه أشدّ منه» والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن 
والشدائد» ومنه مثلهم السائر: (لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساقاً)» وقال أميّه بن أبي الصلّت: 
وقدأرقت لهم بات يطرقني وال ع دات جات سراق 
مستجذبالقراةحصين آرقني ليل التمام أقاسيه على ساق 

أ ئ على تعب وشدة: 

وقال ابن عطاء: اجتمع عليه شدّة مفارقة الوطن من الدنيا والأهل والولد وشدّة القدوم على 
ربّه لا يدري بماذا يقدم عليه لذلك قال عثمان بن عفان: ما رأيت منظراً إل والقبر أفضع منه؛ لأنّه 
آخر متازل الدنيا وأول منازل الآخرة؛ وقال يحيى بن معاذ: إذا دخل الميت القبر قام على شفير 
قبره أربعة أملاك واحد عند رأسه والثاني عند رجليه والثالث عن يمينه والرابع عن يساره» فيقول 
الذي عند رأسه: يا ابن آدم انفضّت الآجال وانقطعت الآمال» ويقول الذي عن يمينه: ذهبت 
الأموال وبقيت الأعمال» ويقول الذي عن يساره: ذهب الأشغال وبقي الوبال» ويقول الذي عند 
رجليه : طوبى لك من كسبك إن كان كسبك من الحلال وكنت مشتغلاً بخدمة ذي الجلال. 


#إلى ربك يومئذ المساق# المنتهى والمرجع تسوق الملائكة روحه حيث أمرهم الله 
سبحانه وتعالى. #إفلا صدّق) يعني أبا جهل «ولا صلی * ولكن كدب وتولى * ثم ذهب إلى 
أهله يتمظى* يتبخترء قال زيد بن أسلم: هي مشية بني مخزوم وأصله من المطا وهو الظهر أي 
يلوي مطاه تبختراً» وقيل: أصله يتمطط أي يتمددء والمط هو المد فجعلت أحدى الطاءت ياء 
وقد مضت هذه المسألة وتمطى الإنسان إذا قام من منامه فتمدّد. 


سورة القامة يات 14 .مي --: ۹۱ 


سول وا از ا ل 
1 الخبر ني الحسين قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن علي بن الحسين الهمداني قال: حدثنا 
محمد بن على بن مخلد الفرقدي قال: حدّثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال: حذثنا سفيان بن 
عتبة عن يحيى بن سعيد الأنصاري سمع شيخاً قديماً يقال له بجنس مولى الزبير يقول : قال 
رسول الله عله : «إذا نشت ام المطيطاء وخدمتهم الروم وفارس سلط بعضهم على. بعض» 
1 قال سفيان: فأخبرت بهذا الحديث ابن أبي نجيح فقال هل تدرون ما المطيطاء؟ هو مثل 
قوله سبحانه : لثم ذهب إلى أهله يتمطى * يتبختر. 
وهي كلمة موضوعة للتهدّد والوعيد قالت الخنساء: 
وأنشدني أبو القيّم السدوسى قال: أنشدنى أبو محمد عبدالله بن محمد البلوئ الأدبي 


(Y) 


E 6‏ 2 اك 0 E a en‏ 
القيتاعيناك عندالقفا ول و اون تبك اراق 
وقال بعض العلماء: معناه أنك أجدر بهذا العذاب وأحقّ وأولى» يقال للرجل يصيبه 

مكروه يستوجبهء وقيل: هو كلمة يقولها العرب لمن قاربه المكروه وأصلها من الولي وهو 
القرب» قال الله سبحانه: #قاتلوا الذين يلونكم#”'' ويقال ثم الذي يليه أي يقرب منه. قال 


الشاعر: 

ا ش ش - ش )0( 

فصالوا صولة فيمن يليهم وصلنا صولة فيمن يلينا 
وقال آخر: 

جرت فصوب وحنب مين بجنت E‏ وان الاو وتيك ES‏ 


وحكى لنا الإستاذ أبو القيم الحلبي أنه سمع أبا الهيثم الجمي وكان عارفاً بالمعاني يقول 
حاكياً عن بعض العلماء: أن قوله #أولى» من المقلوب مجازه: أويل من الويلء كما يقال: ما 
أطيبه وأيطبه وعاقني وعقاني وأيم وأيامي وأصله أيايم وقوس وقسي وأصله قؤوسء ومعنى الآية 


)00( المعجم الأوسط : 8/1 . 

(۲) لسان العرب: ٤١١/٠١‏ . 

(۳) تاج العروس: ٠٦١/١‏ وهو لعمر بن ملقط الطائي. 
(6) سورة التوبة: ٠١۳‏ . 

(5) تاریخ دمشق: ۱٤٩/۱۰‏ . 

(1) لسان العرب: ۱ / ۲۹۲. 


۹۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


كأنه يقول لأبي جهل : الويل لك يوم تموت» والويل لك يوم تبعث» والويل لك يوم تدخل النار 
وتخلد فيها. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي (عليه السلام) لما نزلت هذه الآية اخذ بمجامع ثوب أبي 
جهل بالبطحاء وقال له: «أولى لك نأولى * ثم أولى لك فأولى» فقال أبو جهل: اتوعدني يا 
محمد والله ما تستطيع أنت ولا ربّك أن تفعلا بي شيئاً وأني لأعرّ من مشى بين جبليهاء فلمًا 
كان يوم بدر أشرف عليهم وقال: لا نعبد الله بعد اليوم”'2» فصرعه الله شر مصرعء وقتله أسواً 
قتلة» أقعصه ابنا عفراء وأجهز عليه ابن مسعود”'"'» قال: وذكر لنا أن أبا جهل كان يقول: لو 
علمت أن محمداً رسول الله ما أتبعت غلاماً من قريش قال: وذكر لنا أن نبي الله كه كان 
يقول: إن لكل أمّةَ فرعوناً وأن فرعون هذه الأمة أبو جهل» ."]۷٤[‏ 

#أيحسب الإنسن أن يترك سَدىَ4 هملا لا يؤمر ولا ينهى يقال: أسديت حاجتي أي 
ضيعتهاء وأبل سدى ترعى حيث شاءت بلا راع. «#ألم يك نطفة من منيّ يمنى» قرأ الحسن 
وابن محيص وأبو عمرو ويعقوب وسلام بالياء وهي رواية المفضل وحفص عن عاصم واختيار 
أبي عبيد لأجل المنى» وقرأ الباقون بالتاء لأجل النطفة وهو اختيار أبي حاتم . 

لثم كان علقة فخلق فسوى» خلقه #فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى * أليس ذلك 
الذي فعل هذا #بقدر على أن يحبي الموتى» . | 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا القطيعي قال: حدّثئنا الكندي قال: حدّثنا سعيد بن بنان 
الصفار قال: حدّثنا شعبة قال: حدّثني يونس الطويل جليس لأبي إسحاق الهمداني عن البراء بن 
عازب قال: لما نزلت هذه الآية #أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى» قال رسول الله (عليه 
السلام): «سبحانك وبلى» 0 ب 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم الربيعي قال: حذثنا إبراهيم بن عبدالله 

ابن أيوب المخزومي قال: حدّثنا صالح بن مالك قال: حذثنا أبو نوفل علي بن سليمان قال: 

حدئنا أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس قال: من قرأ #سبح اسم 

. ربك الأعلى4”' إماماً كان أو غيره فليقل: سبحان ربي الأعلى» ومن قرأ: الا أقسم بيوم 
القيامة فإذا انتهى إلى آخرها فليقل: سبحانك اللهم بلى"» إماماً كان أو غيره. ش 


. وفيه زيادة. . . قسوة وعتواً‎ ١١1910ح‎ 59/٠١١ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: ۹/ ۲۷۵ . (۳) تفسير الدر المنثور: 5917/5 مورد الآية. 
(5) جامع البيان للطبري: ۲٠۰/۲۹‏ . 

(0) سورة الأعلى: .١‏ 

(1) كذا في المخطوط وتفسير القرطبي )١١7/19(‏ وبهامشه عن نسخة: سبحانك اللهم وبحمدك. 


سورة الإنسان» الآيات: ٦ - ١‏ ۹۳ 


سورة الإنساق (الدهرا 


مكدة» وهي آلف وأربع مائة وخمسون حرفاء 
ومائتان وأربعون كلمةء وإحدى وثلاثون اية 


حبري نافل بن راقم قال: حدّئنا محمد بن شادة قال: حدّثئنا أحمد بن الحسن قال: 
نال قال ر مول الله كلق ا وا وة هن اتج كان اي على الل هة و 11" . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«إهل أتى» قد أتى «على الإنسان) آدم(عليه السلام)؛ وهو أول من سمّي به #إحين من 
الدهر) أربعون سنة ملقى بين مكة والطائف قبل أن ينفخ الروح فيه لم يكن شيئاً مذكوراً» لا 
يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به» وروی أن عمر سمع رجلا يقول #هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» فقال عمر: ليتها تمت» وقال عون بن 
عبدالله: قرأ رجل عند ابن مسعود الآية فقال: إلا ليت ذلك. 

#إنا خلقنا الإنسان» يعني ولد آدم #من نطفة# يعني من منيّ الرجل ومني المرأة» وكل 
ماء قليل في وعاء فهو نطفة» كقول عبدالله بن رواحة: هل أنت إلا نطفة» وجمعها نطاف 
ونُطف». وأصلها من نطف إذا قطر. #أمشاج» أخلاطء واحدها مشج مشيج مثل حذن وحذين 


.۲٠٠/۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
. ۲٠١۲/۲۹ (؟) جامع البيان للطبري:‎ 


۹٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


ويقال مشجت هذا بهذا أي خلطته فهو ممشوج ومشج» مثل مخلوط وخليط قال أبو 
دوم: 1 
كأن الريش والفوقين منه خلاف النصل سبطيه مشيج 

قال ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد والربيع: يعني ماء الرجل وماء المرأة يختلطان 
كن الرخم كرت هما هلر لها وها ال اد فط وشا الجر اة امقر ر ي اها 
علا صاحبه كان الشبه له» وقال قتادة: هى أطوار الخلق: نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم لحماً 
ثم عظاماً ثم يكسوه الا كفن انا ا 

وقال الضحاك: أراد اختلاف ألوان النطفة نطفةء RR‏ 
خضراء وحمراء فهي مختلفة الألوان» وهي رواية الوالي عن ابن عباس وابن أبي نجح عن 
مجاهدء وكذلك قال عطاء الخراساني والكلبي: الأمشاج الحمرة في البياض والبياض في 
الحمرة أو الصفرة. 

وقال عبذاللة'يخ مسعود وأسامة بن زيد: هي العروق التي تكون في النطفة» وروى ابن 
جريح عن عطاء قال: الأمشاج الهن الذي كإنه عقب» وقال الحسن: نعم والله خلقت من نطفة 
مشجت بدم وهو دم الحيضة فإذا حبلت أرفع الحيضء وقال يمان: كل لونين اختلطا فهما 
أمشاج» وقال ابن السكيت: الأمشاج: الأخلاطء لأنها ممتزجة من أنواع فخلق الإنسان ذا 
طبائع مختلفةء وقال أهل المعاني: بناء الأمشاج بناء جمع وهو في معنى الواحد لأنه نعت 
النطفة وهذا كما يقال: يرمة أعشاز وثرت أخلاق ونحوه”؟. 

وسصمعكة آنا عبلاال عمو اللي يقول: مت آنا مان الى تقول ,مكلت وان اة 
عن قول الله سبحانه: #أمشاج نبتليه» فقلت ابتلى الله الخلق تسعة انشاج “ثلاث مفتقات 
وثلاث كافرات وثلاث مؤمنات فأما الثلاث المفتنات فسمعه وبصره ولسانهء وأما الثلاث 
الكافرات فنفسه وهواه وشيطانه» وأما الثلاث المؤمنات فعقله وروحه وملكهء فإذا أيّد الله العبد 
بالمعونة فقر العقل على القلب فملكه واستأسرت النفس والهوى فلم يجد إلى الحركة سبيلاء 
ا او وار لا لاقي ال ناترم عي 
تكون فتنة 99 . 

##نبتليه # نختبره بالأمر والنهي وقال بعض أهل العربية: هي مقدمة معناها التأخير مجازها: 
#فجعلنه سميعاً بصيراً» لنبتليه ؛ ؛ لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. #إِنا هدينه السبيل* 


000 راجع لسان العرب: 5 / 275 وتاج العروس: 5 / 757. 
)۲( سورة البقرة : لايم 


سورة الآنسان» الآيات :217 ؟ ۰ 5 


أي بيّنا له سبيل الحق والباطل والهدى والضلالة وعرّفناه طريق الخير والشرٌ وهو كقوله #وهديناه 
النحدين4. «إمّا شاكراً وما كفوراً» أما مؤمناً سعيداً وأما كافراً شقيّاً يعني خلقناه أما كذا 
وأما كذاء وقيل معنى الكلام: الجزاء» يعني بيّنا له الطريق إن شكر وكفرء وهو إختيار الفراء» 
ثم بين الفريقين فقال عز من قال إنا أعتدنا للكفرين سلاسلا) كل سلسلة سبعون ذراعاً . 

#وأغلالا وسعيراً» قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم عن حفص والأعمش والكسائي 
وأيوب كلهن: #سلاسلاً» بإثبات الألف في الوقف والتنوين في الأصل» وهو اختيار أبي عبيد» 
ورواية هشام عن أهل الشام» ضده حمزة وخلف [وقنبل] ويعقوب برواية [ ل 0 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: قواريراً الأولى بالألف والثاني بغير ألف. 

قال أبو عبيد: ورأيت في مصحف الإمام عثمان #قواريراً» الأولى بالألف مبنية والثانية 
كانت بالا فک ورات اغا ا ها 

إن الأبرار» يعني المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لربّهم» وقال الحسن: 
الذين لا يؤذون الذر ولا ينصبون الشرء وأحدهم بار» مثل شاهد وأشهاد ل 
وصاحب وأصحاب ويراد بها مثل نهر وأنهار وضرب وأضراب. 

إيشربون* في الآخرة لمن كأس» خمر لكان مزاجها كافوراً» قال قتادة: يمزج لهم 
بالكافور ويختم لهم بالمسك» وقال عكرمة: مزاجها طعمهاء وقال أهل المعاني: أراد كالكافور 
في بياضه وطيب ريحه وبرده» لأن الكافور لا يشرب» وهو كقوله #حتى إذا جعله ار أ 
كنارء وقال ابن كيسان: طيّبت بالكافور والمسك والزنجبيل» “زقال القذاءة بويقال< إن الكافون 
اسم لعين ماء في الجنة» وفي مصحف عبدالله من كأس صفراء كان مزاجها قافورا والقاف 
والكاف يتعاقبان؛ لانّهما لهويتان» وقال الواسطي: لما اختلفت أحوالهم في الدنيا اختلفت 
أشربتهم في الآخرة فكأس الكافور برّدت الدنيا في صدورهم. 

#عينا# نصب لأنها تابعة للكافور كالمفر له وقال الكسائي: على الحال والقطع» وقي 
يشربون عيناًء وقيل من عين» وقيل: أعني عيناء وقيل: على المدح وهي لهذه الوجوه كلها 

إيشرب بها» أي شربها والباء صلة وقيل منها. «عباد الله يفجرونها تفجيراً» أي 
يقودونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم كما يفجر الرجل منكم النهر يكون له في الدنيا هاهنا 
وهاهنا إلى حيث يريد. ش 


)١(‏ سورة البلد: .٠١‏ (۲) بياض بالمخطوط. 
(۳) تفسير القرطبي مقصلاً: ٠۲۳/۱۹‏ . 
)٤(‏ سورة الكهف: ۹٦‏ . 


#يوفون بالنذر» قال قتادة: بما فرض الله سبحانه عليهم من الصلاة والزكاة والحج 
رار وغيرها من الواجبات» وقال مجاهد وعكرمة: يعني إذا بدروا في طاعة الله وفوا به. 
#ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً» ممتداً قاسيا يقال استطار الصدع في الزجاجة واستطال إذا 
امتدء ومنه قول الأعشى: 
وا ودا ارك قي السبؤاد OEE EEE‏ 

#ويطعمون الطعام على على حبه) قال ابن عباس: على قلته وحسبهم أياه وشهوتهم له» وقال 
الداري: على حبّ اللهء وقال الحسين ب بن الفضل: على حبّ إطعام الطعام. كتا وتا 
وأسيراً4 وهو الحربي يؤخذ قهراً أو المسلم يحبس بحق. قال قتادة: بعد أمر الله بالأسراء أن 

يحسن إليهم»› وأنّ أسراءهم يومئذ لأهل الشرك فأخوك المسلم أحقّ أن تطعمه» وقال مجاهد 
ا : هو المسجون من أهل القبلة. 

. أخبرني الحسن قال: حدّثنا موسى بن محمد بن علي بن عبدالله قال: حدّثنا عبدالله بن 
محمد بن ناجية قال: حدّثنا عباد بن أحمد العرزمي قال: حدَّثنا عمي عن أبيه عن عمرو بن قيس 
عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي(عليه السلام) «ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً» 
قال: «فقيراً» #ويتيماً» قال: «لا أب له» #وأسيراً» قال: «المملوك والمسجون»» وقال أبو 
حمزة الثمالي: الأسير المزأة» ودليل هذا التأويل قول النبي (عليه السلام): «استوصوا بالنساء 
خيراً فانّهن عندكم عوان» [۷۷]. 

#إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً» فيه وجهان: أحدهما أن يكون 

جمع الشكر كالفلوس بجمع الفلس» والكفور بجمع الكفرء والآخران يكون بمعنى المصدر 
كالفعول والدخول والخروج. 

وال هد ومع بن حي ألا انمه ناامز ريه راد عله الست ترز ان 
عليهم ليرغب في ذلك راغب. 

إإنا نخاف من ربّنا يوماً4 في يوم #عبوساً4 تعبس فيه الوجوه من شدّته وكثرة مكارهة 


. ٠۲۸/۱۹ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.6914/١ سنن ابن ماجة:‎ )۲( 


ورة الإنسانء الآيات: ۷ ١‏ ۹۷ 


سب العبوس إلى اليوم كما يقال: .يوم صائم وليل نائم» وقال ابن عباس : يعبس الكافر يومئذ 
تى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران» وقيل :: وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدّة 
الهول كالرجل الكالح البائس . 

#قمطريرا* روى علي بن 8 طلحة عن ابن عباس قال: العبوس: الضيق» اال ْ 
طويل. الكلبي: العبوس: الذي لا انبساط فيه والقمطرير: الشديد. وقال قتادة ومجاهد 
مقاتل: القمطرير: الذي يقلّص الوجوه ويقبض الحياة وما بين الأعين من شدته. قال اللأخفش: 
قمطرير اشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء يقال: : يوم قمطرير وقماطر إذا كان شديداً 
كربها . قال الشاعر: 
فرّرا إذا ماالحرب ثارغبارها ولج بها اليومالعبوس القماطر" 

وأنشد الفرّاء : 

ی واو اک ما كان حو اط" 

وال الكسائي : اا وأزمهرٌ أقمطراراً وازمهراراً وهو الزمهرير والقمطرير» ويوم 
نمطر إذا كان صعباً شديداً . قال الهذلي: . 

نوالحرب أرضعنا لهم مقمطرة ا اي 5 

«إفوقيهم الله شر ذلك اليوم) الذي يخافون ولقيهم نضرة) في وجوههم إوسروراً» في 
لوبهم #وجزاهم بما صبروا» على طاعة الله وعن معصيته» وقال الضخاك: على الفقر. 
قرطبي : على الصوم . عطاء : على الجوع . 

وروي سعيد بن المسيب عن عمر قال: سئل رسول الله(عليه السلام) عن الصبر فقال: 
لصبر أربعة أولها الصبر عند الصدمة الأولى والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب 
حارم الله» والصبر على المصائب» [۷۸]. #جنة وخريراً» قال الحسن: أدخلهم الجنة 
البسهم الحرير. «متكنين» نصب على الحال «فيها» في الجنة [على الأرائك4 السرر في 
خجال لا تكون أزيكة إذا اجتمعا. قال الحسن: : وهي 0 أهل اليمن كان الرجل العظيم منهم 
خذ أريكة فيقال: أريكه فلان. 

وقال مقاتل: الأرائك: السرر في الحجال من الدر والياقوت موضونة بقضبان الذهب 
لفضة وألوان الجواهر. #لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً» أي شتاء ولا قيضاً. ش 


) تفسير القرطبي: ۱۹/ ٠١١‏ . 
( الصحاح: . 
) المصدر السابق» وفي تاج العروس (۳ / )٥١۷‏ رواه: بها مقمطرة» فمن يلق يلق سيد مدرّب. 
) تفسير القرطبي: ۱۳۹/۱۹ 1 


۹۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلب 
قال قتادة: علم الله سبحانه أن شدّة الحر تؤذي وشدة القرّ تؤذي فوقاهم الله أذاهه 
جميعاً» وقال مرة الهمداني: الزمهرير البرد القاطع. مقاتل بن حيّان: هو شي مثل روس الا 
ينزل من السماء في غاية البرد. ابن سمعود: هو لون من العذاب وهو البرد الشديد. 
سيعت آنا القاسه ال ر مت آنا يكل امد ون عمران الترادي يفول 
سمت با الاس انمد بن يجن 'ثعلب وسكا عن اقولة لا ترون فيها شمسا ولا زمهزيرا» فا 
الزمهرير القمر بلغة طي . قال شاعرهم: 
وليلةظلامهاقداعتكر کا شي با وال كمرح و تف 
أي لم يطلع القمر. 


واختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيات فقال مقاتل: تزلت: فى وجل من الآنضا 
أطعم في يوم واحد مسكيناً ويتيماً وأسيراً وكانت قصته . 

أخبرنا ابن فتجويه قال: حذثنا محمد بن خلف بن حيّان قال: حذّثنا إسحاق بن محمد ب 
مروان قال: حدّثئنا إبراهيم بن عيسى قال: حدّثنا على بن علي بن أبي حمزة الثمالي قال: بلغ 
أن مسكيناً أتى رسول الله (عليه السلام) فقال: يا رسول الله أطعمني فقال: «والذي نفسي بيد 
ما عندي ما أطعمك ولكن أطلب» فأتى رجلاً من الأنصار وهو يتعشى وامرأته فقال له: أن 
أتيت رسول الله ية فقلت له: أطعمني فقال: ما عندي ما أطعمك ولكن أطلب» فقال 
الأنصاري لأمرأته: ما ترين؟ فقالت: أطعمه وأسقه ثم أتى رسول الله(عليه السلام) يتيم فقال ' 
رسول الله أطعمني فقال: «ما عندي ما أطعمك ولكن أطلب» فأتى الي الأنصاري الذي أت 
المسكين فقال له: أطعمني فقال لامرأته: ما ترين؟ قالت: أطعمه فاطعمه» ثم أتى رسول الا 
(عليه السلام) أسير فقال: يا رسول الله أطعمني» فقال: «والله ما معي ما أطعمك ولكن أطلب 
1 فأتى الأسير الأنصاري فقال له: أطعمنى» فقال: لامرأته ما ترين فقالت: أطعمه» وكا 
هذا كلّه في ساعة واحدة» فانزك الله خان فيما ضنم الأتضاري من إطعامه المسكين وال 
والأسير #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» . 

وقال غيرهما: نزلت فى على بن أبى ظالب وفاطمة وجارية لهما يقال لها فضة وكان 
ال الا 
نا الشيخ أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن علي الشيباني العدل قراءة عليه ف 
صفر سنة سبع وثمانين وثلثمائة قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: حذثنا محبوب بن حميد النصرة 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۳۸/۱۹ . 
(۲) تفسير القرطبي: ٠۳١/۱۹‏ . 


سورة الإنسان» الآيات: ۷ ٠١‏ ۹۹ 


ال: حدّئنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الخوار ابن عم اللأحنف بن قيس سنة 
مان وخمسين ومائتين وسأله عن هذا الحديث روح بن عبادة قال: حذّثنا القيم بن مهرام عن 
يث عن مجاهد عن ابن عباس وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبدالله 
لمزني قال: حدّثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن سهيل بن علي بن مهران الباهلي بالبصرة 
لاحتنا أبن مشهره عه لتحي بن فد بر ملل قال« ا ال ببس عن أبن علي 
لقيري عن محمد بن السائر عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أبو الحسن بن مهران وحذثني 
محمد بن زكريا البصري قال: حدّثني سعيد بن واقد المزني قال: حدثنا القاسم بن بهرام عن 
يث عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله سبحانه ؤتعالى #يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان 
نوه معطا 0 ل ر ال اسه زتها وا ها اور الكل ونه و 
رعمر وا وعادهما عامّة العرب فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذراً وكل نذر لا 
کون له وفاء فليس بشيء. 0 ْ 

فقال علي طب : إن برأ ولداي مما بهما صمت ثلاثة أيام شكراًء وقالت فاطمة ويا : إن 
رأ ولداي مما بهما صمت لله ثلاثة أيام شكراً ما لبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد 
اليل ولا كثير» فانطلق علي َيه إلى شمعون بن جابا الخيبري» وكان يهودياً فاستقرض منه ثلاثة 
صوع من شعيرء وفي حديث المزني عن ابن مهران الباهلي فانطلق إلى جار له من اليهود يعالج 
لصوف يقال له: شمعون بن جاباء فقال: هل لك أن تعطيني جرّة من الصوف تغزلها لك بنت 
محمد ية بثلاثة أصوع من الشعير قال: نعمء فأعطاه فجاء بالسوق والشعير فأخبر فاطمة بذلك 
نقبلت وأطاعت قالوا: فقامت فاطمة وبا إلى صاع فطحنته وأختبزت منه خمسة أقراص لكل 
راحد منهم قرصاً وصلى علي مع النبي (عليه السلام) المغرب» ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين 
ديه اذ أتاهم مسكين فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد» مسكين من مساكين 
لمسلمين» أطعموني أطعمكم من موائد الجنة» فسمعه علي 5ه فأنشأ يقول: ٠‏ 
عاط واف الو جوا و ين ياابننة خير الناس ا 
EEE‏ اشاب E E‏ قدقامبالباب لەهحنين 
شكوا إلى الله ويستكين ‏ يشكواإليناجائع حزين 
عسلامرءبكسبهرهين وفاع ل الخيرات يستبير 
للبخيل موقف مهين ‏ تهوىبهالنارإلى سجين 
مرابهالحميموالغسلين تن متعل الح ق د 

وود ل ال ج ةاي ت ي 


١٠ 
فأنشأت فاطمة:‎ 


۰ أمرك عندي ياابن عم طاعه 


أرجو إذ أشبعت ذا المجاعه 


الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


إظ ي وة ولا ااا الساعه 


وال المي اميد ولعي و فاع 
قال: فأعطوه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح» ف 
المنزل فوضع الطعام بين يديه فأتاهم يتيم فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل بيت محمدء 


يتيم من أولاد المهاجرين › استشهد والدي يوم العقبة» أطعمونى 


فسمعه علي وه فأخذ يقول: 

فاطم بنت السيدالكريم 
e‏ 
ش ا العسراط السسعقيم 

فأنشأت فاطمة: 

أضعمهاليلوم ولا أبالي 
ارا اف او اش الي 
بكربلايقتل بافتيال 
تونق يه التخار إلبى بال 


ي أطعمكم الله على موائد الجنة 


وأوث ر اللەهعلسى عيالي 


ا عمقل تي لجال 


EE EEE E EEE 
وفع و ال الول‎ 


كبوله زادت على الأكبال. 
قال: فأعطوه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئاً إل الماء القراح» فلمًا كان في 
اليوم الثالث قامت فاطمة ويا إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته وصلى علي مع النبي (عليه 
السلام) ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال: السلام عليكم 
أهل بيت محمدء تأسرونا [وتشدوننا] ولا تطعموناء أطعموني فإني أسير محمد أطعمكم الله على 
موائد الجنة» فسمعه علي فأنشأ يقول: 


(1) تفسير القرطبي: ٠١۲/۱۹‏ . 
(۲) تفسير القرطبي: /1١9‏ 17.' 


سورة الإنسان. الآيات: ٠١ ٠7‏ 


٠١١ 


اطم يابنئةالنبي أحمد 
ب ل الخ يويند 
شكو إليناالجوع قدتمدد 
مندالعليالواحدالموخد 
فأنشأت فاطمة تقول: 
لميبق مما جاء غير صاع 
بنايواللهمنالجياع 
بوهماللخيرذواصطناع 
حكن لجسيو ريل افيه 


منيطعما ليوميجده من غد 


يارب لا تتركهما ضياع 


E E E EE‏ انيع 

قال: فاعظوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح فلما أن 
كان في اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم أخذ علي ط4 بيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين 
أقبل نحو رسول الله ييه وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع فلمًا نضر به النبي (عليه 
لسلام) قال: يا أبا الحسن ما أشدّ ما يسؤني ما أرى بكم» أنطلق إلى ابنتي فاطمة فانطلقوا إليها 
رهي في محرابها وقد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناهاء فلما رأها النبي(عليه 
لسلام) قال: «واغوثاه بالله» أهل بيت محمد يموتون جوعاً» فهبط جبرائيل(عليه السلام) فقال: 
| محمد خذهاء هنأك الله في أهل بيتك قال: «وما أخذنا يا جبرائيل» ]۸٠[‏ فاقرأه #هل أتى 
على الإنسان) إلى قوله ولا شكوراً» إلى آخر السورة. ظ 

قتادة بن مهران الباهلي في هذا الحديث: فوثب النبي(عليه السلام) حتى دخل على فاطمة 
لما رأى مابهم انكب عليهم يبکي» ثم قال : أنتم من منذ ثلاث فيما أرى وأنا غافل عنكمء 
هبط جبرائيل (عليه السلام) بهذه الآيات إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيناً 
شرب بها عباد الله يفجُرونها ا هي عين في دار النبي (عليه السلام) تفجر إلى دور 
لأنبياء (عليهم السلام) والمؤمنين 

#يوفون بالنذر) يعني علياً وفاطمة والحسن والحسين ا فضة #ويخافون يوماً كان 
سره مستطيراً # ويطعمون الطعام على حبّه4 يقول على شهوتهم للطعام» وإيثارهم مسكيناً من 
اکن المبيليين رما م من يتأمى المسلمين؛ انرا هب اسار امرك ورلو ةدا 


السخ: سير يضفر على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال. 
۲) تفسير القرطبي: ۱۳٤/١۹‏ . ومناقب الخوارزمي: .۲۷١‏ 


٠١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


أطعموهم ظإِنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً * إنا نخاف من ريّنا يوم 
عبوساً قمطريراً4 قال: والله ما قالوا لهم هذا بألستتهم» ولكنهم أضمروه في نفوسهم» فأخب 
الله سبحانه بإضمارهم يقولون: لا نريد منكم جزاء ولا شکوراًء فیتمنون علينا به ولكنا أعطيناكى 
لوجه الله وطلب ثوابه قال الله سبحانه: #إفوقهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة* في الوجو 
إوسروراً» في القلوب #وجزاهم» بما صبروا #جنة4 يسكنونها #وحريراً» يلبسونه ويفترشون 
#متكئين فيها على الأرائك * لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً». 
٠ ۰‏ قال ابن عباس: وبينا أهل الجنة في الجنة إذا رأوا ضوءاً كضوء الشمس وقد أشرة- 
الجنان لها فيقول أهل الجنة: يا رضوان قال: ريّنا عرّوجل لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً) 
فيقول: لهم رضوان: ليست هذه بشمس ولا قمر ولكن هذه فاطمة وعلي ضحكا ضحكاً أشرقت 
الجنان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله سبحانه: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر) 
إلى قوله: #وكان سعيكم مشكوراً» . 
وأنشدت فيه: 
انج سحو كبن لعفت كموق لفحو اال ج و 
وعلى هذا القول تكون السورة مدنية» وقد اختلف العلماء فى نزول هذه السورة فقال 
مجاهد وقتادة: هى كلها مدنية» وقال الحسن وعكرمة: منها آية A‏ قوله سبحانه: #ولا 
تطع منهم آثماً أو كفوراً» والباقي مدني» قال الآخرون: ف کا اا 


#إودانية عليهم ظلالها) أي قريبة منهم ظلال أشجارهاء وفي نصب الدانية أوجه: أحده 
العطف بها على قوله متكثين» والثاني على موضع قوله: لا يرون فيها شمساً» ويرون ذانية: 
والثالثة على المدح» وأتت دانية لأن الظلال جمع وفي قراءة عبدالله ودانياً عليهم ليقدم الفعل» 
وفي حرف أبِيَ ودان رفع على الإستئناف . 

إوذللت» سخّرت وقرّبت #قطوفها» ثمارها (تذليلا» با يأكلون من ثمارها قياماً وقعود 
ومضطجعين ينالونها ويتناولونها كيف شاءوا على أي حال كانوا. 


)0غ( تفسير القرطبي : 1 


سورة الإنسان» الآيات : ١٠١ f-14‏ 


أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا حامد بن محمد قال: حدّثنا موسى بن إسحاق قال: 
حدّثنا أبي قال : حدّئنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أرض الجنة من ورق وترابها 
مسك وأصول شجرها ذهب وفضّة وأفنانها لؤلؤ وزبرجد وياقوت» والورق والثمر تحت ذلك 

فمن أكل قائماً لم يؤذه [ومن اک اا ا أكل مضطجعاً لم يؤذه فذلك قوله 
سبحانه : #وذللت قطوفها تذليلا# . 

(وُطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريا * قوارير من فضة» قال المفسرون: 
أراد بياض الفضة في صفاء القوارير فصفاؤها صفاء الزجاج وهي من فضة . 

أخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون قال : أخبرنا مکي قال : حدثنا عبدالرحمن بن بشر 
قال: حدّثنا سفيان وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: حدّثنا محمد بن حمدويه قال: حذّثنا محمود 
ابن آدم قال: حدَّثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس في قوله سبحانه: #قوارير من 
فضة» قال: لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم تر الماء 
من ورائها» ولكن قوارير الجنة في بياض الفضة في صفاء القارورة. 

وقال الكلبي والثمالي: الك ييا لسن لوازي كن aS‏ 
الجنة من فضة فجعل من تلك الفضة قوارير يشربون فيها . #قدّروها تقديراً» على قدر رتبهم لا 
يزيد ولا ينقصء وقال الربيع والقرطبي: على قدر الكفتء وقراءة العامّة بفتح القاف والدال 
قدرها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم. 

واغبرق بن فتجوية قال : خدثنا ابن شه قال حدقا آبو امد الستملي قال:: أخبرنا 
ا الرقي قال: أخبرنا هشام قال: أخبرنا اا وا ا قال: سمعته 
قرأها قدروها بضم القاف وكسر الدال أي قدرت عليهم فلا زيادة فيها ولا نقصان. قال: 
وسمعت غيره قدّروها فی أنفسهم فأتتهم على ما قدروا لا يزيد ولا ينقص. 

#ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا» سوق ومطرب من غير لدع» والعرب تستحب 
الزنجبيل قال شاعرهم: 

ER 0‏ ”لك تك الكت e‏ 

وقيل: هو عين في الجنّة توجد منها طعم الزنجبيل . 

قال قتادة: شربها المقرّبون صرفاً ويمزج لسائر أهل الجنة. | 

لإعيناً فيها تسمى سلسبيلا4 قال قتادة: سلسة منقادة لهم يصرفونها حيث شاءواء وقال 


)١(‏ المصتف لابن أبن شيبة: ۸ / ٦۷‏ وتفسير القرطبي: 19/14 مورد الآية. 
(؟) كتاب العين للفراهيدي: 58١ / ٦‏ والبيت للأعشى. 


٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
سس يبب سسس 


مجاهد: حديدة الجرية9' , عاو أطي لطم لئاق شرن النرزضة بولا قر نه كلس وله 
وسلسبيل» أبو العالية ومقاتل بن ن حيان: سميت سلسبيلا؛ لأنها يتسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن الى أهل الجنان على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح 
المسك» ومعنى #تسمى» توصف؛ لأن أكثر العلماء على أن سلسبيل صفة الإسم . 

د رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثوراً * وإذا رأيت ثم رأيت 
نعيماً وملكاً كبيرً» وهو أن أدناهم ‏ , يعنى أهل الجنة مياه ارايو ماك اح مسر الف عام 
يرى أقصاه كما يرى أدناه» وقيل: : هو استئذان الملائكة عليه وقيل : «وملكاً» لا زوال له. 


قال أبو بكر الورّاق: ملكا لا يتعقبه هلك» وقال محمد بن علي الترمذي: يعني ملك التكوين إذا 
أراد شيعاً كان. 


#عاليهم ثياب سُندس» قرأ قتادة ومجاهد وابن سيرين وعون العقيلي وابن محيص وأبو 
جعفر ونافع والأعمش وحمزة وأيوب #عاليهم) بتسكين الياء على أنه اسم موصوف بالفعل 
يقول علاهم فهو عاليهم» واختاره أبو عبيد إعتباراً بقراءة ابن مسعود وابن وثاب وغيرهما 
(عاليتهم)ء وتفسير ابن عباس: أما رأيت الرجل عليه ثياب يعلوها أفضل منهاء وقرأ الباقون 
بنصب الياء على الصفة أي فوقهم وهو نصب على الظرف» وقيل: هو كقوله: #الاهية 
قلوبهم»”" وقد مضىء ذكرنا تقديم الصفة على الموصوف. وقيل : معناه عالياً لهم ثيابها كقوله : 
' «هدياً بالغ الكعبة4" ونحوها. 

«خضر وإستبرق» اختلف القراء فيهما فقرأ ابن كثير وابو بكر والمفضل خضر بالخفض 
على تخ السندس :و الاستيرق ا 00 ورا آوچ وان هافن واد غه 
ويعقوب بضده واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» وقرأ نافع وأيوب وحفص كليهما بالرفع» وقرأ يحبى 
والأعمش وحمزة ة والكسائي وخلف كليهما بالجر. 
| «إوحلوا أساور من فضة وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً طاهر من الأقذار لم تدنسه الأيدي 
ولم تدنسه الأرجل كخمر الدنيا قال أبو قلابة وإبراهيم: يعني أنه لا يصير نجساً ولكنه يصير 
رشحاً في أيديهم كريح المسك» وأن الرجل من أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل 
الدنيا وأكلهم ونهمتهم::فإذا أكل ما شاء سمي شراباً طهوراً فيطهر بطنه ويصير ما أكل رشحاً 
يخرج من جلده أطيب زيحاً من المسك الأذفر ويضمر بطنه وتعود شهوتهء وقيل : يطهرهم من 
لا والأدناس والأنجاس ويرشخهم للجئّة. 


(1) تفسير الطبري : ۷1 وتفسير القرطبي : )١157/19(‏ وفيه: حديدة افا كد انسلالا. 
(۲) سورة الأنبياء: 
فرق سورة ة المائدة: ٩۹٥‏ . 


سورة الإنسان» الآيات: ۲٤ ۱٤‏ 16 


وقال جعفر: يطهّرهم به عن کل شيء سواه» إذ لا طاهر من تدنّس شيء من الأكوان. 

وقال أبو سليمان الداراني سقاهم ربّهم على حاشية بساط الودء فأرواهم من صحبة الخلق 
وأراهم رؤية الحقء .ثم أقعدهم على منابر القدس وحيّاهم بتحيّة المزمّل وأمطر التأييد» فسالت 
عليهم أودية الشوق فكفاهم هموم الفرقة وحيّاهم بسرور القربة. 

وسمعت أيا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا عبدالله محمّد بن علي الشاشي يقول: 
سمعت الحسن بن علوية الدامغاني يقول سئل أبو يزيد البسطامي عن قوله سبحانه #وسقاهم 
رهم شراباً طهوراً4 قال: طهّرهم به عن محبّة غيره ثم قال: إِنَّ لله شراباً اآخره لأفاضل عباده 
يتولى سقيهم فإذا شربوا طاشوا وإذا طاشوا طاروا وإذا طاروا وصلوا وإذا وصلوا اتصلوا فهم في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وسمعت أبا عبدالرحمن السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت طيّب 
الحمّال يقول: صليت خلف سهل بن عبدالله العتمة فقرأ قوله : (وسقاهم رهم شراباً طهورا» 
فجعل يحرّك فمه كأنّه يمصّ شيئاًء فلمًا فرغ من صلاته قيل له: إتشرب أم تقرأ؟ قال: والله لو 
لم أجد لذته عند قراءته كلذتي عند شربه ما قرأته. 

وأخبرني الحسين قال: حدّثنا هارون قال: حدّئا حازم بن يحيى الحلواني قال حذثنا محمّد 
ابن عبدالله بن عمار الموصلي قال: حدّثنا عفيف بن سالم عن أيّوب بن عتبة عن عطاء عن ابن 
عو فال جا وجل و التعيشة إلى ال السلام) عليه السلام يسأله فقال له رسول 
الله ية : اسل واستفهم». 

فقال: يا رسول الله فضلتم علينا بالصوّر والألوان والنبوّة أفرأيت إن آمنت بمثل ما آمنت به 
وعملت بمثل ما عملت به أأني لكائن معك في الجنّة؟ قال: «نعم» ثم قال النبي (عليه السلام) : 
«والذي نفسي بيده ليرى بياض الأسود في الجنّة مسيرة ألف عام»» ثم قال رسول الله َي «من 
قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له مائة ألف حسنة 
وأربعة وعشرون ألف حسنة». ٠‏ 

قال رجل: كيف نهلك بعدها يا رسول الله؟ 

قال: إن الرجل ليأتي يوم القيامة لو وضع على جبل لأثقلهء قال: فتقوم النعمة من نعم 
الله سبحانه فيكاد أن تستنفد ذلك كله إلآ أن يتطوّل”'' الله تعالى برحمته» قال: م لزات يل 
أتى على الإنسان حين من الدهر» إلى قوله #وملكاً كبيراً» الآيات. 

قال الحبشي : وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة . 


)١(‏ عند ابن كثير: يتغمده» وعند القرطبى: يلطف. 


۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


قال النبي (عليه السلام): انعم» فاشتكى الحبشي حتى فاضت نفسه. فقال ابن عمر: لقد 
رأيت رسول الله ي يدليّه في حفرته بيده [۸۱]'. 

إن هذا كان لكم جزاءاً وكان سعيكم مشكوراً * إِنَا نحن نرّلنا عليك القرآن تنزيلا) قال 
ابن عبّاس: متفرّقاً آية بعد آية ولم ينزله جملة فلذلك قال (نزلنا). 

«إفاصبر لحكم ربّك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً4 يعني وكفوراً. الألف صلةء كال 
الا او ع ا كقول لقاع 
لا وجدثٹكلى كما وجدت ولا وجمدعجول أضلهار ا 
أو ود يخ أفبل اا ا E‏ 

أراد: ولا وجد شيخ . 

قال قتادة: الآثم: الكفور» نهى الله سبحانه وتعالى نبيّه عن طاعة أبو جهل لما فُرضت 
على نبي الله ية الصلاة» وهو يومئذ بمكة نهاه أبو جهل عنها وقال: لئن رأيتُ محمداً يصلي 
لوطأت على عنقه. فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

وقال مقاتل: #ولا تطع منهم* يعني من مشركي مكّة أنها تعني عتبة بن ربيعة قال 
للنبي كَِةِ: إن كنت صنعت ما صنعت من أجل النساء فقد علمت قريش أن بناتي من أجملها 
بنات فأنا أزوّجك بنتي وأسوقها إليك بغير مهر وأرجع عن هذا الأمر“ . 

«أو كفوراً» , امار بن المغيرة د ل ل 
الأمرء MT‏ أنه تعني عبة أو كفور» تعني ولا كفوراً ومو 
الوليد.ين المغيرة: 


(۱) تفسير ابن كثير: ١‏ / 20175 وتفسير القرطبي: .١44 / ١9‏ 
(۲) غير مقروءة في المخطوط . 

(۳) العجول من النساء التى فقد ولدها. 

)€( تفسير القرطبي4 ١١‏ / 114 وله تكملة: 


سورة الإنسان» الآيات: "١ ۲٠١‏ 1۰%۷ 


#إواذكر اسم ربّك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له تعني صلاتي العشاء #وسبّحه ليلا 
طويلا) يعني التطوّع إن هؤلاء لا يحبّون العاجلة ويذرون ورائهم* أمامهم وقذامهم كقوله: 
#وكان وراءهم ملك وقوله سبحانه: #ومن ورائهم برزخ 4 

«إيوماً ثقيلا) وهو يوم القيامة» نحن خلقناهم وشددنا» . قوّينا وحكمنا. #أسرهم» قال 
مجاهد وقتادة ومقاتل: خلقهم» وهي رواية عطية عن ابن عباس يقال: رجل حسن الاسّر أي 
الخلق» وفرس شديد الأسّرء وقال أبو هريرة والربيع: مفاصلهم» وقال الحسن: أوّصالهم 
بعضها إلى بعض بالعروق والعصب وروى عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه #وشددنا أسرهم» 
قال: الشرج وأصل الأسر الشكٌ يقال: ما أحسن ما أسَر قتبه أي شدّهء ومنه قولهم: ذه بأسره 
إذا أرادوا أن يقولوا: هو لك كله كأنهم أرادوا بعكة وشدة لم تفتح ولم تنقص منه. قال لبيد: 
ساهم السو ےو > ا ا شيرف لل 

وقال الأخطل: ش 
كد As ek‏ ال 

#وإذا شكنا بدّلنا أمثالهم تبديلا إنَّ هذه السورة #تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربّه سبيلا» 
أي وسيلة بالطاعة. #وما تشاءُون). بالياء ابن كثير وأبو عمرو ومثله روى هشام عن أهل 
الشام» غيرهم بالتاء. إلا أن يشاء الله» لأن الأمر إليه لا إليكم وفي أمره عند الله إلا ما شاء 
اللهء #إن الله كان عليماً حكيماً يدخل من يشاء في رحمته والظالمين*» وقرأ أبان بن عثمان 
والظالمون. #أعدّ لهم عذاباً أليماً» . 


.۷۹ سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون: .٠١١‏ 

(۳) تاج العروس: ۱۹۱/٩‏ . 

(4) مجنتب: من الجنيبة وهي الفرس تقاد ولا تركب» تفسير القرطبي : E‏ 


۱۹۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلير 


سورة المرسلات 


مكية, وهى تمان مائة وستة عشر حرفا 
ومائة واحدى وثمانون كلمة» وخمسون آبة 


أخبرني محمد بن القاسم الفقيه قال: حدثنا محمد بن زيد العدل قال: حدّثنا أبو يحيو 
البزاز قال: حذثنا منصور قال: حدثنا محمد بن عمران قال: حدثنا أبي عن مخالد عن علي بر 
زيد عن زر بن حبيش عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله يِّ: «من قرأ سورة والمرسلات 
كنب أله لين من الع كي 01 

وروى الأسود بن يزيد عن عبدالله بن مسعود: قرأت #والمرسلات عرفاً4 على رسول 
الله يا ليلة الجن ونحن نسير”” . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#والمرسلات عرفاً4» يعني الرياح بعضها بعضاً كعرف الفرس» وقيل كثيراً. يقول العرب: 
الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثرواء وهذا معنى قول مجاهد وقتادة» ورواية أبي 
العبيد عن ابن مسعود» والعوفي عن ابن عباس» وقال أبو صالح ومقاتل: يعني الملائكة التي 
أرسلت بالمعروف اسم واحد من أمر الله ونهيه» وهي رواية مسروق عن ابن مسعود. 


)۱( تفسير مجمع البيان: ١٠//9ا؟7.‏ 
(۲) تفسير القرطبي: ٠١۳/۱۹‏ . 


سورة المرسلات الآيات: ٠۲ - ١‏ ۰۹ 


«إفالعاصفات عصفا) يعني الرياح الشديدات الهبوب. 


#والناشرات نشرا» ر يعني الرياح اللينة وقال أبو صالح هي المطرق. قال الحسن: هي 
الرياح يرسلها الله نشراً ب بين يدي رحمته اقسع آل الاخ لات مرات > مقائل : 50 
ينشرون الكتب. 

#فالفارقات فرقا) قال ابن عباس وأبو صالح ومجاهد والضحاك: يعني الملائكة التي 
تفرّق بين الحقّ والباطل» وقال قتادة والحسن وابن كيسان: يعني آي القرآن فرّقت بين الحلال 
والحرام» وقيل: يعني السحابات الماطرة تشبيهاً بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تجزع حين 
تضعء ونوق فراق. 

#فالملقيات ذكرا» يعنى الملائكة التى تنزل بالوحى نظيره قوله سبحانه: #تنزل الملائكة 
والروح»”©. «عُذراً أو نذراً يعني الأعذار والإنذار واختلف القرّاء فيهما فخففهما الأعمش 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي واختاره أبو عبيد قال: لأنهما في موضع مصدرين أنما هو الأعذار 
والإنذار وليس بجمع فيثقّلاء وثقلهما الحسن» وهي رواية الأعشى والجعفي عن أبي بكر عن 
عاصمء والوليد عن أهل الشام» وروح عن يعقوب الياقوت بتثقيل النذر وتخفيف العذر وهما 
لغتان» وقرأ إبراهيم التيمي وقتادة #عذراً ونذراً» بالواو العاطفة ولم يجعلا ألف بينهما . 

#إِنّْما توعدون لواقع # فإذا النجوم طمست) محي نورهاء #وإذا السماء فرجت# شقت 
#وإذا الجبال نسفت4 قلعت من أماكنهاء #وإذا الرْسّل أنتت» جمعت لميقات يوم معلوم» 
واختلف القراء فيه فقرأ ابو عمرو وفعت( بالواو وتشديد القاف وعلى الأصل» وقرأ أبو جعفر 
بالواو والتخفيف» وقرأ عيسى بن عمر الثقفي: اقتت الال وتخفيف القاف» وقرأ الآخرون 
بالألف والتشديد وهي اختيار أبي عبيد واا والعرب تعاقب بين الواو والهمزة كقولهم 
وگدت واگرت وورّخت الكتاب وأرّخته وودّشت من القوم وأرّشت ووشاح وأشاح وأكاف 
ووكاف ووسادة وأسادة» وقال النخعي: رعدت. 


#لأي يوم أجلت أي وقتت من الأجل وقيل: أتحرت #ليوم الفصل» #وما أدريك ما 
يوم الفصل) ويل يومئذ للمکڏبین4 الم نهلك الأولين# من الأمم المكديين في قديم الدهر 
ثم د نتبعهُم الآخرين) السالكين سبيلهم في الكفر والتكذيب» وقرأ الأعرج نتبعهم بالجزم وقرأ 
ابن مسعود سنتبعهم . 

«كذلك نفعل بالمجرمين) ويل يومئذ للمكدبين» #ألم ب من ماء مهين» 
«إنجعلناه في قرار مكين» إلى قدر معلوم* وهو وقت الولادة #فقدّرنا» قرأ عليّ والحسن 


)1( سورة القدر: 553 


۱1۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


والسلمي وطلحة وقتادة وأبو إسحاق وأهل المدينة وأيوب بالتشديد من التقدير وهي اختيا 
الكسائي» وقرأ الباقون بالتخفيف من القّدرة واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله إفنعم القادرون) 
ويجوز أن يكون التشديد والتخفيف بمعنى واحد كقوله سبحانه وتعالى «إنحن قدرنا بینکم) فهو 
بالتخفيف والتشديدء #ويل يومئذ للمكذبين» ألم نجعل الأرض كفاتاً» وعاء #أحياء وأمواتاً» 
تجمعهم أحياء على ظهرها فإذا ماتوا ضمتهم إليها في بطنها وقال [بنان الصمّار] : خرجنا في جبان 
مع الشعبي فنظر إلى الجبانة فقال: هذه الأموات» ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء. 

وأصل الكفت: الجمع والضمٌء وكانوا يسمّون بقيع الغرقد كفتة لأنه مقبرة تضم الموتى» ومثلّ 
قول النبي (عليه السلام) «خمروا آنيتكم وکوا ا أسقيتكم وأجيفوا الأبواب واطفئوا المصابب 
واكفتوا صبيانكم فإِنْ للشيطان انتشاراً وخطفة» [۸۳] يعني بالليل» ويقال للأرض : كافتة. 

#وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم فراتاً» عذباً ويل يومئذ للمكذّبين4 ثم أخبر 
أنه يقال لهم يوم القيامة: #انطلقوا | إلى ما كنتم به تكذّبون» في الدنيا #انطلقوا | إلى ظلّ ذى 
ثلاث شعب) يعني دخان جهنم إذا ارتفع أشعب» وقيل: أنها عنق يخرج من النار فينشعب ثلاث 
كن انا النور فيقف على رؤوس المؤمنين والدخان يقف على رؤس المنافقين واللهب الصافي 
يقف على رؤس الكافرين» وقال مقاتل: هو السرادق والظل من يحموم. 

لا ظليل) لا كنين ولا يغني من اللهب؟ إِنّها يعني جهنم #ترمي بشرر»» وهي ما 
تطاير من النار إذا التهبت واحدتها شررة #كالقصرة وقرأ عيسى بشرار وهي لغة تميم وأحدها 
شرا ش ش 

#إكالقصر» وقرأه العامّة بسكون الصاد» وقال ابن مسعود: يعنى الحصون والمدائن وهو 
واحد القصر وهي رواية الوالي عن ابن عباس قال: : كالقصر العظيم؛ وقال القرظي: إن على 
جهنم سوراً فما خرج من وراء السور مما يرجع إليه في عظم القصر ولون النار. 

وروی سعيد عن عبدالرحمن بن عابس قال: سألت ابن عباس عن قوله سبحانه: #إنها 
ترمي بشرر كالقصر# قال هي الخشب العظام المقطعة وكنا نعمد إلى الخشب فنقطعها ثلاثة أذرع 
وفوق ذلك ودونه ندّخره للشتاء فكنّا نسمّيها القصرء وقال مجاهد: هي حزم الشجرء وقال سعيد 
ابن جبير والضحاك: هي أصول النخل والشجر العظام واحدتها قصرة مثل تمرة وتمر وجمر وقرأ 
على بن أي طالت وان ميات : كالقصر بفتح الصاد أراد أعناق النخل» والقصرة العنق وجمعها 
قصر وقصرات» وقرأ سعيد بن جبير كالقصر بكسر القاف وفتح الصاد قال أبو حاتم : ولعله لغة 
ونظيرها في الكلام حاجة وحوج» كأنه رد الكناية إلى اللفظ . 


دق سورة الواقعة: . 
(0) الفائق في غريب الحديث: .747/١‏ 


مورة المرسلات الآيات: ٠۳‏ 111 


#كأنة جمالاتٌ* قرأ ابن عباس جُمالات بضم الجيم كأنها جمع جماله وهي الشيء 
لمجمّل» وقرأ حمزة والكسائي وخلف جمالة بكسر الجيم من غير ألف على جمع الجمل مثل 
حجر وحجارة» وقرأ يعقوب جمالة بضم الجيم من غير ألف أراد الأشياء العظام المجموعة» 
رقرأ الباقون جمالات بالألف وكسر الجيم على جمع الجمالء وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: 
هي جبال السّفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال» > #صفر» جمع الأصفر 
بعني لون النارء وقال بعض أهل المعاني: أراد سوداً» لأ في الخبر أن شرر نار جهنم سود 
كالقير» والعرب يسمي السود من الأبل صفراً» وقال الشاعر: 
لاك نان سه واللقاف ی ,و ا ]راضم كاي" 

أ سود 

وإِنّما سمّيت سود الإبل صفراً لأنه يشوب سوادها بشىء من صفرة» كما قيل لبيْض الظباء : 
دم لأن بيضها يعلوه كدرة. ١‏ 

ڈویل يومغذ للمكذبين © هذا يوم لا يتطقون * ولا بوذن لهم فیمتذرون) رفع عطف على 
قوله #يۇذن‰ . 

#ويل يومئذ للمكذبين) قال أبو عثمان: أمسكتهم رؤية الهيبة وحياء الذنوب» وقال 
الحسن: وهي عذر لمن أعرض عن مُنعمه وجحله وكفر بنعمه. لهذا يوم الفصل جمعناكم 
والأوّلين فن كان لكم كيد فكيدون * ويل يومئذ للمكذبين * إن المتقين في ظلال» جمع الظل 
وقرأها الأعرج في صلل على جمع الظلة #وعيون وفواكه مما تشتهون) ويقال لهم: ##كلوا 
واشربوا هنيثاً بما كنتم تعملون * إِنَا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين * كلوا 
وتمتعوا) في الدنيا #قليلا إنكم مجرمون» مشركون مستخفون للعذاب» ويل يومئذ للمكذبين 
* وإذا قيل لهم اركعوا» صلوا لا يركعون» لا يصلون» قال مقاتل: نزلت في ثقيف حين 


."06/١ لسان العرب:‎ )1١( 


۱۱۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلي 


أمرهم رسول الله َة بالصلاة فقالوا لا نحني فإنها 7 علينا فقال رسول الله كَه: «لا خير فم 
دين ليس فيه ركوع ولا سجودا »]۸٤[‏ وقال ابن عباس : إنما يقال لهم: هذا يوم القيامة حير 
يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. م ل ل 

اويل يومئذ للمكذّبين * فبأي حديث بعده» أي بعد القرآن #يؤمنون4 إذا لم يؤمنوا به 
وقال أهل المعاني: ليس قوله: #ويل يومئذ للمكذبين) تكراراً غير مفيد لأنه أراد بك قول م: 
غير ما اراد بالقول الاخر كأنه دک كينا ثم فال: ويل للمكذبين بهذا والله أعلم. 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۱۸/۱۹ . 


سورة النبأء الآيات : ۳_۱ 11۳ 


ع 
سورة النبا 
مكّبة, وهي سبع مائة وسيعون حرفاء 
ومائة وثلاث وسبعون كلمة» وأربعون اية 


أخبرني ابن المعزي قال: أخبرنا ابن مطرّز قال: حدثنا ابن شريك قال: حدثنا ابن يونس 
قال: حدّئنا سلام قال: حذلنا رر بن علي عن ريد ناتك عن انيه عن ای أمامة عن أن 
قال: قال رسول الله كلل : من قرأ عم يتساءلون سقاه الله سبحانه وتعالى برد الشراب يوم 
القيامة» 20401 . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وعم يتساءلون» يعني عن أي شيء يتساءلون هؤلاء المشركين وذلك أنهم اختلفوا 
واختصموا في أمر محمد ييه وما جاءهم به» #إعن النبأ العظيم» قال مجاهد هو القرآن. دليله 
قوله سبحانه قل هو نبأ عظيم#”" [الآية] وقال قتادة: هو البعث» #الذي هم فيه مختلفون» 
فمصدّق ومكذّب #كلاً سيعلمون # ثم كلاً سيعلمون) وهذا وعيد لهمء وقال الضحاك كلاً 
سيعلمون يعني الكافرين؛ ثم كلاً سيعلمون يعني المؤمنين» وقراءة العامة بالياء فيهماء وقرأ 
السن :ومالك بخ :ونان الاء فهما . 


. ٦۷ (؟) سورة ص:‎ E a 


١1‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


ألم نجعل الأرض مهاداً * والجبال أوتاداً * وخلقناكم أزواجاً4 أصنافاً ذكوراً وإناثاً. 
9وجعلنا نومكم سباتاً4 راحة لأبدانكم» والنائم مسبوت لا يعلم ولا يعقل كأنّه ميّت» #وجعلنا 
الليل لباساً» غطاء وغشاء يلبس كل شيء بسواده اإوجعلنا النهار معاشا) سبباً لمعاشكم 
والتصرّف في مصالحكم فسماه به كقول الشاعر: 
وأخو الهموم إذا الهموم تحضرت [جنح] الظلام وساد لا EE‏ 

فجعل الوسادة هى التى لا ترقد والمعنى لصاحب الوسادة. 

#وبنينا فوقكم سبعاً شداداً # وجعلنا سراجاً وهاجاً4 مضيئاً منيراً وقاداً حارًاً وهي 
الشمس. #وأنزلنا من المعصرات» قال مجاهد ومقاتل وقتادة: يعني الرياح التي تعصر 
السحاب» وهي رواية العوفي عن ابن عباس ومجازه على هذا التأويل بالمعصرات #من*» بمعنى 
الباء كقوله سيحانه: #من كل أمر سلام 7" وكذلك كان عكرمة يقرأها #وأنزلنا بالمعصرات»* 
وروى الأعمش عن المتهال عن ابن عمرو وعن قيس بن سكن قال: قال عبدالله في قوله: 
#وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً4 قال: بعث الله سبحانه الريح فحمل الماء من الماء فتدرٌ 
كما تدر اللقحة”" ثم يُبعث الماء كأمثال العزالي فتضرب به الرياح فينزل متفرة . 

قال المؤرّخ: المعصرات: ذوات الأعاصير» وقال أبو العالية والربيع والضحاك: هي 
السحاب التي تجلب المطر ولم تمطر كالمرأة المعصرء وهي التي دنا حيضهاء قال أبو النجم: 
قد أعتضحرت ار قد وت اعارا 

وهذه رواية الوالى عن ابن عباس . قال المبرّد: المعصرات الفاطرات» وقال ابن كيسان : 
المغيثات من قوله #يعصرون) وقال أبي بن كعب والحسن وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم 
ومقاتل بن حيان: من المعصرات أي من السموات. 

«ماء تجاجاً» أى صباباًء وقال مجاهد: مدراراً» قتادة : متتابعاً يتلوا بعضه بعضاً+ وقال 
ابن زيد: كثيراً : 

«النخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً4 مجتمعه ملتفة بعضه ببعض وواحدها أل في قول 


[نحاة] البصّرة وليس بالقوى وفي قول الآخرين واحدها ِف ولفيف وقيل: هو جمع الجمع 
يقال : جئة لفا [وبنت] لف وجنان لف بضم اللام ثم تجمع اللف ألفافا. 


(1) تفسير الطبري: ٦/١‏ مورد الآية. 
(؟) سورة القدر: .٥- ٤‏ 

(۳) فى نسخة المصدر: ناقة. 
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«إإنّ يوم الفصل كان ميقاتاً4 لما وعد الله سبحانه #يوم ينفخ في الصّور فتأتون أفواجاً) 
[.. . .] وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه» قال: حدّثنا عبدالله بن أحمد بن منصور 
الكسائي قال: ES‏ عبد لكان فاه ارتا محمد بن زهير عن محمد بن الجهندي يهن 
EE‏ بن عازت قال كا عاذ بو جيل الها توما هق وسول 
الله بي في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ: او 
ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» فقال : «معاذ سألت عن عظيم من الأمرء ثم أرسل عينيه 
قال: تحشرون عشرة CG‏ 
صورهم فبعضهم على صور القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكبين أرجلهم فوق 
ووجوههم أسفل يسحبون عليها »> وبعضهم عُمي يتردّدون» وبعضهم صم بكم لا يعقلون؛ 
وبعضهم يمضغون ألسنتهم وهي مدّلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يقذرهم هم أهل 
ا وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصلبين على جذوع من نار وبعضهم أشد 
تنا فو الج وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهمء فأما الذين على صورة 
القردة فالقتات من الناس - يعني التّمام ‏ وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت» 
. والمنكسين على وجوههم فأكلة الرباء والعمي من يجور في الحكم»ء والصمٌ والبكم المعجبون 
بأعمالهم» والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف قولهم أعمالهم» والمقظعة 
أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران» والمصلبين على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى 
السلطان» والذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ومنعوا حق الله 
سبحانه من أموالهم» ANG‏ تاتون تضاف "قا هل ATE E‏ 

«وفتحت السماء) قرأ أهل الكوفة بالتخفيف وغيرهم بالتشديد. «فكانت أبواباً» أي 
شقت لنزول الملائكة» وقيل: شقت حتى جعلت كالأبواب قطعاًء وقيل: تنحل وتتنائر حتى 
تصير فيها أبواب وطرق وقيل: إن لكل عبد بابين في السماء: باب لعمله وباب لرزقه» فإذا قامت 
القيامة انفتحت الأبواب . ۰ 

#وسيّرت الجبال» عن وجه الأرض «فكانت سراباً كالسراب إن جهنم كانت 
- مرصاداً» طريقاً وممراً فلا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار» وقال مقاتل: محبساً #للطاغين» 
للكافرين #ماباً لابثين» قرأه العامة بالألف وقرأ علقمة وحمزة: لبثين بغير ألف وهما لغتان 
«إفيها أحقاباً4 جمع حقب والحقب جمع حقبة كقول متمم 
وك كب سان تيميد ركفي .مامتو عع قبا ان العم 


)0( كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
(0) الدر المتثور: ٠٠٠۷/۹‏ 
85 جاع انرو 112 


۱۱٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


واختلف العلماء في معنى الحقب فقال قوم: هو إسم للزمان والدّهر وليس له حدّ» وروى 

أبو 0 مسعود قال: لا يعلم عدد الأحقاب إلا الله عرّوجل» وقال آخرون: هو 
ثم اختلفوا في مبلغ مدّته فقال طارق بن عبدالر حمن: دعاني شيخ بين الصفا والمروة 

فإذا عنده كتاب عبدالله بن عمرو #لابثين فيها أحقاباً4 ان الحقب أربعون سنة كل يوم منها ألف 
سنة » وأخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا موسى بن محمد وابن حسن قالا: حدثنا محمد بن عمران 
قال: حدثنا ابن المقري وأبو عبيدالله قالا: حدّثنا محمد بن يحيى] العرني عن سفيان عن عمّار 
الدهني قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما يجدون في الحقب في كتاب الله المنزل 
قال: يجده في كتاب الله ثمانين سنة كل سنة اثنا عشر شهراً لكل شهر ثلاثون يوماً كل يوم ألف 


ل 


قال: حدّثنا زياد بن أبي د يزيد قال : حدّثنا ا 
نا اشقاب ah‏ سئة » a‏ ثلثمائة وستون 00 كل يوم ألف 
سنة مما تعدون» فلا يتكلنَ أحد على أن يخرج من النار» [۸۷]“. 

سنة» وقال الحسن: إن الله سبحانه لم يذكر شين إلا وجعل له مدّة ينقطع إليها ولم يجعل لأهل 
النار مدّة بل قال: #لابثين فيها أحقاباً» فوالله ما هو إلاً أنه إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر 


ثم آخر كذلك إلى أبد الا بدن قلس للا قات عدة إلا ا أن 
الحقب الواحد سبعون ألف سنة كل يوم منها ألف سنة مما نعده» وقال مقاتل بن حيان: الحقب 
الواحد سبع عشرة ألف سنة» الا ا فى أن 
العدد قد ارتفع والخلود قد حصل» وقال بعض العلماء ا ب ل لا 
يذوقون في تلك الأحقاب إلا حميماً وغساقاً ثم يلبشون أحقاباً يذوقون حر الحميم» والغساق من 
أنواع العذاب» فهو توقيت لأنواع العذاب لا بمكثهم في النار. 


«لا يذوقون فيها برداً4 يشفيهم من الحر إلا الغسّاق وهو الزمهريرء وقيل صديد أهل 
السعير» > وقال الثمالي: : دموعهم» وقال شهر بن حوشب: الغساق واد في النار فيه ثلثمائة 
ا ا ل ل 
كأعظم ما خلقه الله سبحانه من خلقه في رأس كل شجاع سم 


)1( الدر المنثور: كرا 
(۲) سورة: النبأ: .٠١‏ 


سورة النبأء الآيات: ٠٠-١‏ 11۷ 


يي ي و 


ا د ال حدذثنا Ss e‏ 


الشقيقى قال: سألت أبا معاذ النحوي الفضل بن خالد المروزي يقول في قوله سبحانه: للا 
يذوقون فيه برداً# قال: البرد: النوم» ومثله قال الكسائي وأبو عبيده وانشدوا فيه: 
بردت مراشفها علي فصذني عنهاوعن قبلاتهاالبرد 


والعرب تقول: : منع البرد البرد» يعني أذهب البرد النوم» قال الفراء : إن النوم ليبرد صاحبه 
وإنّ العطشان لينام فيبرد غليله؛ فلذلك سمي النوم برداء قال الشاعر: 


2001 


وان شعت حرمت النساء سواكم 2 وان شعت لم أطعم نقاخاً" ولا بردا”" 
وقال الحسن وعطاء: لا يذوقون فيها برداً أي روّحاً وراحة. ش 
لإجزاء# نصب على المصدرء مجازه: جازيناهم ا 
#وفاقا» وافق أعمالهم وفاقاً كما نقول: قاتل قتالا عن الأخفشء وقال الفراء: هو جمع 

وفق والوفق واللفق واحد» قال الربيع: جزاء بحسب أعمالهم» الضحاك: على قدر أعمالهم»› 

ل أ عذاب أعظم من النار» الحسن 
000 0 يخافون ا وكذبوا بآياتنا كذاباً» تكذيباً قال الفراء: 7 

يمانية فصيحة» يقولون: كذّب كذاباً» وخرّقت القميص خراقاء كل فعّلت فمصدرها فغال في 

لغتهم مشدّدء قال: وقال لي إعرابي منهم: على المروّة ستفتينى الحلاق أحب إليك أم القصاب 

وأنشدني بعض بني كلاب: 
«وكل شيء أحصيناءٌ كتاباً # فذوقوا فلن نزييدكم إلا عذاب» أخبرني ابن فنجويه قال: 

حدثنا السني قال: أخبرني ابن منجويه قال: حدّثنا أبو داود الحراني قال: حدثنا شعيب بن حيان 

قال: حدّئنا مهدي بن ميمون ال حدقا وسمعت السدن بن دينار سال الجن عن أشد أيه في 

القرآن على أهل النار فقال الحسن: سألت أبا برزة الأسلمي فقال: سألت رسول الله َو فقال: 

«فذوقا فلن نزيدكم إلا عذاباً». 


. ۱۷/۳۰ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
النقاخ: الماء البارد الصافي.‎ )۲( 
.445/7 الصحاح:‎ )۳( 

. ۲۲/۳۰ تفسير الطبري:‎ )٤( 


إن للمتقين مفازاً» فوزاً ونجاة من النار الى الجنة» وقال ابن عباس والضحاك: متندّهاً . 
#حدائق وأعناباً # وكواعب» نواهد قد تكعبت ثديهنَ واحدتها كاعب» قال بشر بن أبي حازم : 


[وكم من حصان قد حوينا كريمة] وتن كافب اك نوما الو م 


#أترابا» مستويات في السنّ #وكأساً دهاقا) قال الحسن وابن عباس وقتادة وابن زيد: 
مترعة ملو وتال مهيا بن شين وات ما اللا يستعون یا لغوا ولا كا 4 كدي 
وهي قراءة العامة» وخففه الكسائي وهي قراءة أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه» وهما مصدران 

وقال قوم : الكذاب بالتخفيف مصّدر الكاذبة وقيل : هو الكذب» قال الأعشى : 
فصدقتهاوكذبتها والمرءتتفعه كتابه 

وإنّما خففها هنا لأنها نيدت و برها مصدراً له» وشدد قوله: #وكذبوا بآياتنا ٠‏ 
کا لأن رارش الكذات بالبضير0: 

جز من ركاف ع ا کک و يقال: أحسبت فلاناً أي أعطيته ما يكفيه 
ی ال ي :قال الداع 
ونقفي وليدالحيّ إن كان جائعاً ونحسبهإن كان ليس بجائع"" 
0 أي يعطيه حتى يقول حسبّي . ) 

وقيل: جزاء بقدر أعمالهم وقرأ أبو هاشم #عطاء حساباً) بفتح الحاء وتشديد السين على 
وزن فعّال أي كفافاً . قال الأصمعي : aS‏ اک 
إذا تاه د 


5 )6( 
ر : من حاقن”*' أو من صريح يُحلبّه 


. ۱۸۳ / ۱۹ سقط في المخطوط واستدركناه عن تفسير القرطبي:‎ )١( 

)۲( في تفسير القرطبي (19/ :)۱۸١‏ يقيد المصدر بالكذاب . 

)۳( تفسير القرطبي : ۱۸٤/۱۹‏ . 3 حقن اللبن: جمعه في السقاء. 
)0( تفسير مجمع البيان: ۲٤١/٠١‏ . 
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وو ا ا ج ب 

وأخبرني ابن زوه فال دنا اتن قفن قال حذثنا الظيراني قال: أخبرنا يحيى بن 
الفضل قال: حدّثنا وهب بن عمر قال: أخبرنا هازون بن موسى عن حنظلة عن شهر عن ابن 
عباس أنه قرأ (عطاء حسنا) بالنون. 

#ربٌ السموات والأرض وما بينهما الرحمن) قرأ ابن مسعود والأشهب وى جر واي 
ونافع وأبو عمرو سلام ويعقوب برفع الباء والنون» وقرأ ابن عامر وعيسى وعاصم كلاهما جا 
واختاره أبنو ا وقرأ ابن كثير ومحيض ويحيى وحمزة والكسائي «ربٌ» خفضاً و 
#الرحمن# رفعاً» واختاره أبو عبيد» وقال: هذه أعدلها عندي أن يخفض الأول منهما لقربه من 
قوله : #جزاء من ربّك» فتكون نعتاً له ونرفع #الرحمن) لبعده منه. 

«لا يملكون منه خطاباً» كلاماً وقال الكلبي: شفاعة إلا بإذنه. 

يوم يقوم الروح* اختلفوا فيه» فأخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن خُرجة قال: حدثنا 
عبدالله بن العباس الطيالسي قال: حدّثنا أحمد بن عبدالله قال: حدّثئنا أبي قال: حذثنا إبراهيم 
ابن طهمان عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال: : أتى نفر من اليهود رسول الله ا 
فقالوا: أخبرنا عن الروح ما هو؟ قال: «هو جند من جند الله ليسوا بملائكة» لهم رؤوس وأيد 
وأرجل يأكلون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» الآيق» قال: هؤلاء جند وهؤلاء 
جند) A۸]‏ 

وقال ابن عباس : هو من أعظم الملائكة خلقاًء وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا موسى 
قال: حدّثنا ابن علوية قال: حذثنا إسماعيل قال: حدّئنا المسيب قال: حدثنا ثابت أبو حمزة عن 
عامر عن علقمة عن ابن مسعود قال: الروح ملك أعظم من السموات ومن الجبال وأعظم من 
الملائكة» رو ا الرابعة تسبح كل يوم إثني عشر تسبيحة يخلق من كل تسبحه ملك 
يجيء يوم القيامة صفاً وحده» وقال الشعبي والضحاك: هو جبريل» وروى الضحاك عن ابن 
عباس قال: إن عن يمين العرش نهراً من نور مثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار 
السبع يدخل جبريل (عليه السلام) فيه كل فجر فيغتسل فيزداد نورا إلى نوره وجمالا إلى جماله 
وعظماً إلى عظمه» ثم ينتفض فيخرج الله سبحانه من كل قطرة ة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك 
يدخل منهم كلّ يوم سبعون ألف ملك البيت المعمور في الكعية سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى 
أن تقوم الساعة» وقال وهب: إن جبريل(عليه السلام)واقف بين يدي الله سبحانه ترعد فرائصه 
يخلق الله سبحانه وتعالى من كل رعدة ألف ملك» فالملائكة ضفوف بين يدي الله متكسوا 
رؤوسهمء فإذا أذن الله سبحانه لهم في الكلام الا لأإله الا أبنت وهو قوله سبحانه: ##يوم 
يقوم الروح والملائكة صفا». 


. ۱۸۷/۱۹ تفسير القرطبي:‎ )١( 


١‏ ا العاشر من قداث نقتي الي 


#لا يتكلمون إ إل من أذن له الرحمن وقال صواباً» يعني لا إله إلا الله» وقال مجاهد: هم 
خلق على صورة بني آدم يأكلون ويشربون» أبو صالح: خلق يشبهون الناس وليسواء وقال 
الحسن وقتادة : : هم بنو آدم» قال قتادة: وهذا مما كان يكتمه ابن عباس» وروى ابن مجاهد عن 
انق عباس قال الروح خلق من الله وصورهم على صور بني آدم وما ينزل من السماء ملك إلا 
RD‏ : هي أرواح الناس يقوم مع الملائكة فيما , بين النفختين قبل أن ترذ 
الأرواح الى الأجسادء وقال ابن زيد: كان أبي يقول: : هو القرآن وقرأ #وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا 4 . 

#يوم يقوم الروح الملائكة صفاً4 قال الشعبي: هما سماطا رب العالمين يوم القيامة 
سماطا من الروح وسماطا من الملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال : لا 
إله إل الله في الدنيا . 


#ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربّه ماباً4 مرجعاً وسبيلا إلى طاعته «إإنا أنذرناكم 
عذاباً قريباً يعني القيامة وقيل القتل ببدر. ش 

"يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً» قال عبدالله بن عمر: إذا 
كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشرت الدواب والبهائم والوحش ثم يجعل القصاص 
بين الدواب حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتهاء > فإذا فرغ من القصاص قال لها: 
كوني تراباًء فعند ذلك يقول الكافر: القن كيت رايا . قال مجاهد: يقاد يوم القيامة للمنقورة 
وللمنطوحة من الناطحةء وقال المقاتلان: : إن الله سبحانه وتعالى يجمع الوحوش والهوام والطير 
كل شيء غير الثقلين فيقول: من ربكم فيقولون: الرحمن الرحيم» فيقول لهم الرب تبارك وتعالى 
بعدما يقضي بينهم حتى يقتص للجماء من القرناء : : أنا خلقتكم وسخرّتكم لبني آدم وكنتم مطيعين 
أيام حياتكم فارجعوا إلى الذي كنم كوتوا ترايا فيكونون كرابا > فإذا التفت الكافر إلى شيء صار 
تراباً يتمنى فيقول : يا ليتني كنت في الدنيا في صورة خنزير رزقي كرزقه وكنت اليوم في الآخرة 
اا . قال عكرمة: : بلغني أن السباع والوحوش والبهائم إذا رأينَ يوم القيامة بني آدم وما هم فيه 

من الغم والحزن قلن: الحمد لله الذي لم يجعلنا مثلكم فلا جنّة نرجوا ولا ناراً نخاف» وأخبرنا 
عبدالله بن حامد قال: أخبرنا محمّد بن خالد قال: حدّئنا داود بن سليمان قال: حدّثنا عبد بن 
حميد قال: حذثنا الحسن بن موسى قال: حدّثنا يعقوب بن عبدالله قال: حدّثنا جعفر عن 
عبدالله بن ذكوان أبي الزياد قال: إذا قضي بين الناس وأمر أهل الجنة إلى الجئّة وأهل النار إلى 
النار قيل لسائر الأمم ولمؤمني الع مودو ترابا فيعؤدون تراياء فعتد ذلك يقول الكاقن خت 
راهم قد عادوا تراباً: يا ليتني كنت تراباًء وبه قال ليث بن سليم: مؤمنوا الجن يعودون تراباً 


.٥۲ سورة الشورى:‎ )1١( 


سورة الباء الآيات ۴١‏ ق , 1۲1 


وقال عمر بن عبدالعزيز: إن مؤمنين الجن حول الجنة في ريض ورحاب وليسوا فيها . 

وسمعت أبا القاسم بن جبير يقول: رأيت في بعض التفاسير أن الكافر ها هنا إبليس وذلك 
أنه عاب آدم بأنه خُلق من تراب وافتخر بأنه خلق من النار» فإذا عاين يوم القيامة ما فيه أدم وبنوه 
المؤمنون من الثواب والراحة والرحمة ورأى ما هو وذويه فيه من الشدّة والعذاب تمتى أنه بمكان 
آم فيقؤل تخد يا لني كنت قراباً. 


وقال أبو هريرة: فيقول التراب للكافر: لا ولا كرامة لك من جعلك مثلي . 


1۲۲ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ا ا س س ا س ا و ااه - د ا E‏ 


مكيّة: وهي ستة وأربعون آية» ومائة وتسع 
وسبعون كلمةء وثلاثة وسبع مائة وخمسون حرفا ِ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


#والنازعات غرقاً» قال مسروق: هي الملائكة التي تنزع نفوس بني آدم» وهي رواية أبي 
الكافر والكفرة ع وقال ابن مسعود: يريد أنفس الكفّار ينزعها ملك الموت من أجسادهم من 
تحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين ثم يفرّقها ويرددها في جسله بعد ما تنزع 
حتى إذا كادت تخرج ردّها في جسده فهذا عمله بالكفار» وقال مقاتل: هم ]ملك الموت] 
وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السّفود الكثير الشعب من الصوف المبتل فتخرج نفسه 

سعید بن جبير: نزعت أرواحهم ثم غرّقت ثم حرّقت ثم قذف بها في النارء وقال مجاهد 
هو الموت ينزع النفوس» السندي: هي النفس حين تغرق في الصدرء وقيل: يرى الكافر نفسه 
في وقت النزع كأنه يغرق» الحسن وقتادة وابن كيسان وأبو عبيدة والأخفش : هي النجوم تنزع من 
أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب» عطاء وعكرمة: هى القسئ» وقيل: الغزاة» الرماةء ومجاز الآية: 
والنازعات إغراقاً كما يغرق النازع في القوس إذا بلغ بها غاية المد [. . .]“ الذي عند النصل 
الملفوف عليهء ويقال لقشرة البيضة الداخلة غرقى» وأراد بالإغراق المبالغة في النزع وهو سابغ 
في جميع وجوه تأويلها . 


. كذا في المخطوط‎ )١( 
. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ (۲) 


سورة النازعات› الآيات: ٠١ - ١‏ سفن 


«والناشطات نشطاً» قال ابن عباس : يعني الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط 
العقال من يد البعير إذا حل عنها وحكى الفرّاء هذا القول ثم قال: والذي سمعت من العرب أن 
يقولوا: أنشطت» وكأنما أنشط من عقال» وربطها نشطاء والرابط: الناشط» وإذا ربطت الحبل 
في يد البغير فقد نشطته وأنت ناشطء وإذا حللته .فقد أنشطته وأنت منشط . 


زو ابن غا ا شا : هي أنفس المؤمنين عند الموت» ينشط للخروج وذلك أنه ليس من 
جره ه الموت إلا عرضت عليه الجنّة قبل أن يموت فيرى فيها أشباهاً من أهله وأزواجه 
من الحور العين فهم يدعونه إليهاء فنفسه إليهم نشيطة ان تخرج فتأتيهم» وقال علي أبن آي 
طالب: هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الجلد والأظفار حتى تخرجها من أجوافها 
. بالكرب والغْمّ» وقال مجاهد: هو الموت ينشط نفس الإنسان». وقال السندي: حين ينشط من 
القدمين» عكرمة وعطا: هي الأدهان» قتادة والأخفش: هي النجوم تنشط من أفق إلى أنوه أى 
تله قال حمازنا تاقاط يشظ من يله إلى يله أي سه وال نقرالوحين توان اا 
تذهب من موضع إلى موضع . قال الطرماح : 
وهل تلف الخال ين عينته مه انين IE EMT‏ 
والهموم تنشط بصاحبهاء قال هميان بن قحافة : 
انب سنوت سقط التفناشطة” ‏ الام بياش ورا وطدورا رامت" 
وال اتخ الفط رالانا 1 ها إلى ك حي تل 


ع ا 0 مسركه ك E‏ وقال الكلبي : : هم 
مسرعين كما يقال للفرس الجواد» ار ل 
القيس: 1 
عستم ا ااا يات اعا الو ل CSTE EP‏ 

وقال قتادة: هي النجوم والشمس والقمر. قال الله سبحانه : كل في فلك يسبحون) 


(1) جامع البيان للطبري: ۳۸/۳۰. 

(۲) لسان العرب: ٤١١/۷‏ . 

(*) النشط: هو الإيثاقء والإنشاط هو الحل» تاج العروس: 9 / .۲١١‏ 
)٤(‏ كتاب العين: .١5/7‏ 


)0( سؤرة يس : 5 


١5‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


#والسابقات سبقاً» قال مجاهد وأبو روق: سقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح» مقاتل : 
هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» ابن مسعود: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى 
الملائكة الذين يقضونها وقد عاينت السرور شوّقا إلى لقاء الله ورحمته وكرامته» عطا: هي 
الخيل» قتادة: النجوم تسبق بعضها بعضاً في المسير. 

#فالمديّرات أمراً» يعني الملائكة . 

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر بن الطيب قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عمر بن حفص قال: حذثنا محمد بن خلف قال: حدّثنا أبو نعيم قال: حدّئنا الأعمش عن عمرو 
ابن مرة عن عبدالرحمن بن سابط قال: يدبّر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت 
وإسرافيل (عليهم السلام)؛ فأما جبريل فوگل بالرياح» وأما ميكائيل فوكّل بالقطر والنبات وأمًا 
ملك الموت فوكل بقبض الأنفس» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم. 

لإيوم ترجف الراجفة» يعني النفخة الأولى التي يتزلزل ويتحرّك لها كلّ شيء إتتبعها 
الرادفة4 وهي النفخة الأخيرة وبينهما أربعون سنة» قال قتادة: هما صيحتان: أما الأولى فتميت 
كل شيء بإذن الله وأمًا الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله» وقال مجاهد: يوم ترجف 
الراجفة* يعني تزلزل الأرض والجبال #تتبعها الرادفة# حين تنشق السماء ويحمل الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة. عطا: الراجفة: القيامة» والرادفة البعث. ابن زيد: الراجفة: 
الموت» والرادفة: الساعة» وأصل: الزاجفة: الصوت والحركة ومنه سميت الأراجيف ‏ 
لاضطراب الأصوات بهاء وكلّ شيء ولى شيئاً وتبعه فقد ردفه. 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا عبدالله بن محمد بن يوسف قال: حدّثئنا محمد بن هارون 
الحضرمي قال: حدّثنا الحسن بن عرفة قال: حذّئنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبيَ بن كعب عن أبيَّ بن كعب» قال: كان رسول الله ب إذا 
ذهب ربع الليل قام وقال: «يا أيها الناس اذكروا ال الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة 
جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه» [۸۹]. 

واختلف العلماء في جواب القسم فقال بعض نحاة الكوفة: جوابه مضمر مجازه: لتبعثن 
ولعحاسيق» وتال حفن اة البصرة: هو قوله: #إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخير تقديره: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات غرقاً . 

#قلوب يومئذ واجفة» خائفة» مجاهد: وجلةء السدي: زائلة عن أماكنهاء نظيره #إذ 
القلوب لدى الحناجر)”. المؤرّخ: قلقة» قطرب: مستوفرة» يمان: غير هادئة ولا ساكنة» أبو 


. ٥۳/٤ سنن الترمذي:‎ )١( 
. ۱۸ زفق سورة غافر:‎ 


سورة النازعات» الآيات: ١5 - ١‏ ° 


عمرو بن العلا : مرتكضة» الميرد: مضطربة من وجيف الحركات يقال: وجف القلب ووجب 
فو ل وح افونا ونا اوا كنا : 


#أبصارّها Ca‏ المعو للج سن N‏ 
إنكم مبعوثون بعد الموت. 
لأا لمردودون فى الحافرة) أي إلى أوّل الحال وابتداء الأمر فراجعون أحياء كما كتا قبل 
أحافرة على صلع وشيب OPS EI EM E‏ 
١‏ ويقال: البعد عند الحافر وعند الحافرة أي في العاجل عند ابتداء الأمر وأول سومه» 
والتقى القوم فاقتتلوا عند الحافرة أي عند أول كلمة. ش 
أخيرنا e‏ قال : ا اوبكر قطي الا حدّثنا ا 
لمردودون ل الدنيا 0 قال الشاعر : 


اح لا اتف سام كوا + دنر اش ني اا 
وقال بعضهم: الحافرة الأرض التي فيها تخفر قبورهم فسّمّيت حافرة وهي بمعلم 
المحفورة كقوله سبحانه: #ماء دافق)" و #عيشة راضية4“ ومعنى الآية إا لمردودون إلى 
الأرض فنبعث خلقاً جديداً ثم مردودون في قبورنا أمواتاًء وهذا قول مجاهد والخليل بن أحمدء 
وقيل: سمّيت الأرض حافرة» لأنها مستقر الحوافر كما سمي القدم أنقنا : ا على لار 
تحار الا نرد فنمشى على أقدامناء وهذا معنى قول قتادة» وقال ابن زيد: الحافرة النار» 
وقرأ #تلك إذاً كرة خاسرة# قال: هي إسم من أسماء النار وما أكثر أسمائها . 
#أءذا كنا عظاماً نخرة» قرأ أهل الكوفة وأيوب ناخرة بالألف» وهي قراءة عمر بن 
الخطاب وابنه وابن عباس وابن الزبير وابن مسعود وأصحابه» واختاره الفراء وابن جرير لوفاق 
رؤوس الآي» وقرأ الباقون بجرة بغير الألف» وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم» قال أبو عبيد 
إنما اخترناه لحجتين : أحديهما: أن الجمهور الأعظم من الناس عليهاء منهم أهل تهامة 
والحجاز والشام والبصرة» والثانية : إِنَا قد نظرنا فى الآثار التي فيها ذكر العظام التي قد نخرت 


. ۱۹۷/۱۹ لسان العرب: 2505/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ۱۹۷/۱۹ تفسير القرطبي:‎ )۲( 

(۳) سورة الطارق: 1١‏ . 

.؟١ سورة الحاقّة:‎ )٤( 


۱۲٦‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
مسجب يت 2 ل اف ا وا o‏ 


فوجدناها كلّها العظام النخرة» ولم أسمع في شيء منها الناخرة» وكان أبو عمرو يحتج بحجة 
ثالثة قال : إِنّما يكون تناخره إلى تنخرهاء ولم يفعل» وهما لغتان في قول أكثر أهل اللسان مثل : 
الطمع والطامع والبخل والباخل والفره والفاره والجذر والجاذر» وفرق بينهما فقالوا: النخرة: 
البالية» والناخرة: المجوّفة التي تمرٌ فيها الريح فتخرٌ أي تصِوّت. 
#قالوا» يعني المنكرين تلك إذاً كرّةٌ خاسرةٌ» رجعة غابنة قال الله سبحانه: لفإنّما هى 
زجرة# صيحة ونفخة #واحدة فإذا هم بالساهرة» يعني وجه الأرض صاروا على ظهر الأرض 
بعد ما كانوا في جوفهاء والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة» قال أئمة أهل اللغة تراهم 
سمّوا ذلك بها آلأن فيها نوم الحيوان] سهّرهم فوصف بصفة ما فيه» واستدل ابن عباس 
والمفسرون بقول أمية بن أبي الصلت: 
وفيها لحم ساهرةوبحر وما تكا مجحو يمه E E‏ 
أي لهم البن والبحر» وقال امزو القيس- 
ولآاقيتم بعلهُ غبّها فضاقت عليكم به الساهرة 
00 
e‏ حدثنا ابن حمدان قال : EE‏ حدّثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدثنا جهاد عن أبي سنان عن أبي المنية إفإذا هم بالساهرة) جبل عند البيت 
المقدذسء وروى الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة #فإذا هم بالساهرة4 قال الصقع 
٤‏ الذي بين جبل حسان وجبل رتخا نة الله كيف يشاء» وقال سفيان: هي أرض الشام» وقال 
قتادة : هي جهنم . 


(0) تفسير الطبري: 507/٠١١‏ والبيت وصف الجنة. 
(۲) تفسير.القرطبي: .١99/١9‏ 


سورة النازعات» الآيات: ٤٦ ٠١‏ ۲۷ 


لإهل أتاك حديث موسى * إذ ناداه ربّه بالواد المقدّس طوىٌ * إذهب إلى فرعون إنه طغى 
* فقل هل لك إلى أن تزكى» قرأ أهل الحجاز وأيوب وریا یا دكي و 
روى العباس عن أبي عمرو» غيرهم بتخفيفه ومعناه تسلّم وتصلح وتطهّر. 


۰ #وأهديك إلى ربّك فتخشى» أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبيش قال: أخبرنا ابن 
نجهل ا سلمة قال دتا عبدالرزاق قال أخيرنا eT‏ أ 
بكر قال: حذّثني صخر بن جويرية قال : لما بعث الله تعالى موسى(عليه السلام) إلى فرعون فقال 
له: #إذهب إلى فرعون إته طغى) إلى #فتخشى* ولن يفعل. قال موسى(عليه السلام): يا رب 
وكيف أذهب إليه وقد علمت أنه لن يفعل؟ فأوحى الله تعالى إليه أن أمض إلى من أمرت به فإن 
في السماء إثني عشر ألف ملك يطلبون علم القدر فلم يبلغوه ولم يدركوه. 

. #نأريُه الآية الكبرى» وهي العصا واليد البيضاء. 

لإنكذب وعصى * ثم أدبر» تولى وأعرض عن الإيمان. 

#يسعى» يعمل بالفساد لإفحشر» فجمع السحرة ة وقومه #إفتادى فقال آنا ربكم الأعلى) 
يقول ليس رب فوقي» وقيل: أراد أن الأصنام أرياب وأنا رها وربكمء وقيل: أراد القادة 
والسادة #فأخذه الله فعاقبه الله #نكال الآخرة والأولى# يعني في الدنيا والآخرة» الأولى 
بالغرق وفي الآخرة بالنار» وقيل: نكال كلمته الأولى وهي قوله سبحانه #ما علمت لكم من إله 
غيري* وكلمته الآخرة هي قوله #أنا ربكم الأعلى» وكان بينهما أربعون سنة. 

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 0 المنكرون للبعث #أشدّ خلقاً أم السماء» إن 
الذي قدر على خلق السماء قادر على أن يحيي الموتى وقوله #الخلق السموات والأرض أكبر من 
خلق النا س . 

#بناها رفع سمكها» سقفهاء > قال الفراء : كل شيء حمل شيئاً من البناء وغيره فهو سمك 
وبناء وسموك #فسواها» بلا شطور ولا فطور #وأغطش؟ أظلم #ليلها» والغطش أشد الظلمة 
ر ورجل أغطش أي أعمى #وأخرج ضحيها» أبرز وأظهر نهارها ونوره. 


#والأرض بعد ذلك دحيها» اختلفوا في معنى الآية» فقال ابن عباس : خلق الله سبحانه 


2000 سورة غافر: 0¥. 


۲۸ ش الجزء ارم ا ا ادر 


الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى 0 ء فسوّاهن سبع سموات» ثم 
دحا الأرض بعد ذلك أي بسطهاء » قال ابن عباس وعبدالله بن عمرو: خلق الله الكعبة ووضعها 
على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام فدحيت الأرض من تحت البيت» 
وقيل معناه: والأرض مع ذلك دحاها كما يقال للرجل: أنت أجمق وأنت بعد هذا لثيم 
الحسب» أي مع هذاء قال الله عرّوجل: #عتل بعد ذلك زنيم)”“ أي مع ذلك» وقال الشاعر: 
فقلت لهاعني إليك فإنني راو وات ت ال ا کی 

يعني مع ذلك . 

ودليل هذا التأويل قراءة مجاهد «والأرض عند ذلك دحاها) وقيل بعد بمعنى قبل كقوله 
سبحانه: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذّكر 4“ أي من قبل الذكر وهو القرآن» وقال الهذلي : 
حملت الهي بعد عروة إذا نجا خراش وبعض الشراهون من , بعض زعموا أن خراشا نجا قبل 
عروة. 

وقراءة العامة #والأرض*# بالنصب» وقرأ الحسن #والأرض» رفعها بالأبتداء الرجوع 
الهاء وكلا الوجهين سائغان في عائد الذكرء والدّحو البسط والمذدّ» ومنه أدحيّ النعامة؛ لأنها 
تدحوه بصّدرهاء يقال: دحا يدحوا دحواً ودحا يدحا ا لغتان مثل قولهم طغى يطغو أو يطغي 
وصغا يصغو ويصغي» ومحا 2 ولحي العود يلحوا أو يلحىّ» فمن قال: يدحو قال 
دحوت» ومن قال يدحا قال: د 

«أخرج منها ماءها 5000 : أنظر كيف دل بشيئين على جميع ما أخرجه من 
الأرض 5 ومتاعاً للأنعام من العشب والشجر والحبٌ والتمر والعصف والحطب واللباس 
والنار والملح» لأنَّ النار من العيدان والملح من الماء. 

#والجبال أرساها) قراءة العامة بالنصب وقرأ عمرو بن عبيد بالرفع. «مناعاً لكم 
ولأنعامكم * فإذا جاءت الطامةٌ الكبرى» وهي القيامة سميت بذلك؛ انها فل على كز اعادلة 
من الأمور فتغمر ما سواها بعظم هولها؛ أي يغلب» والطامة عند العرب الناهية التي لا تُستطاعء 
وإتما أخرت من قولهم ظمّ الفرس طميمها إذا استفرغ جهده الجري. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبيش قال : حدثنا محمد بن عمران قال: حدّثنا هناد 
ابن السهى قال: حدّثنا أبو أسامة عن ملك بن مغول عن القاسم الهمداني #فإذا جاءت الطامة 
الكبرى# قال الحسن: يسوق اهل الجنة إلى الجنة وأهل الثار إلى ا 


)1( سورة القلم : ۳ 
(۲) تفسير القرطبي: ۲٠۵/۱۹‏ . 
)۳( سورة الأنبياء: 0 


سورة النازعات» الآيات : ET‏ | ) 533 


«يوم يتذكر الإنسان ما سعى» عمل في الدنيا من خير أو شر وبرّزت الجحيم لمن يرى 
# فأمًا من طغى وآثر الحيؤة الدّنيا *# فإن الجحيم هي المأوى * وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى 
لنفس عن الهوى فإن الجنّة هي المأوى يسئلونك عن الساعة أيان مُرساها» متى ظهورها وثبوتها 
ع واي لوو ا ل ا ار 
لم يزل النبي بي يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآيات. . #إنّما أنت منذر من 
ل يي لوجي رات وي hS‏ ومثله روى العباس 
عن أبي عمرو. ' 

انهم يوم رونا لم بنرا في اليا قبل : في قبورهمء IS‏ 
الفراء: ليس للغاشية ضحى إنما الضحى لصدر النهار ولكن هذا ظاعر من كلام العرب أن تقولوا 
أتتك العشية أو عداتها إنما معناه آخر يوم أو أوّله قال وأنشد بعض بني عقيل : | 
تحن و ج ا عافرا ق را عونا تجرد سن السرم 

عشية الهلال أو سرارها. 


و أو عشية سرار المفية. 


(1) لسان العرب: .٠٠۳/۲‏ 


۱۳۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 


سورت عبس 


مكيّة وهي إحدى وأربعون آية» ومائة 
وثلاثون كلمة» وخمس مائة وثلاثة وتلاثون حرفا 


أخبرنا ابن المقري قال: أخبرنا ابن مطر قال: حدّثنا ابن شريك قال: حدّثنا ابن 
يونس قال: حدثنا سلام قال: حدّثئنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أماما 
کا قال: قال رسول الله ا : من قرأ سورة عبس وتولى جاء يوم القيامة ووجهه 
ضاحك مستبشر» .']٩۹۰[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لعَبّسَ4 كلح. #وتولّى4 وأعرض عنه بوجهه أن لأن «جاءءٌ الأعمى» وهو ابن 
مكتوم واسمه عبدالله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي»ء وذلك أنه أتى 
رسول الله ييه وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبدالمطلب وأبيا وأمية 
ابني خلف ويدعوهم إلى الله سبحانه ويرجوا إسلامهم فقال: يا رسول الله ية أقرئني وعلمني 
مما علمك الله» فجعل يناديه ويكرّر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره حتى ظهرت 
الكراهية في وجه رسول الله ية لقطعه كلامه وقال في نفسه يقول: هؤلاء الصناديد إنما أتباعه 
العميان والسفلة والعبيد فعبس رسول الله ية وأعرض عنه وأقبل على القوم يكلّمهم» فأنزل الله 


.757/٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


سورة عبسء الآیات: ٠ ۴۲٠د ١‏ 1۳۱ 


ا اکم اد ورل الله کک بعد ت که ارا قال اا بين عا ده 
ربي» ويقول: «هل لك من حاجة» ]٩1[‏ واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما قال 
أنس بن مالك : فرأيته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء» قال ابن زید كان يقال : لو كتم 
رسول الله ية شيئا من الوحي لكتم هذا.. 

#وما يدريك عله یزکی) أي يتطهّر من ذنوبه ويتّعظ ويصلحء وقال ابن زيد: يسلم. 

أو يذكر» يتعظ انتنفعه الذكرى» الموعظة» وقراءة العامة فتنفعه بالرفع نسقاً على قوله 
يرُكى ويذكر» وقرأ عاصم في أكثر الروايات بالنصب على جواب لعل بالفاء . 

«أمَا من استغنى» اثرى «فأنت له تصِدّى4 تتعرّض وتصغي إلى كلامه قال الراعي : 
#تصدى* لوّضاح كان جبينه سراج الدجى تجبى إليه الأساورء وقرأ أهل الحجاز وأيوب تصّدى 
بتشديد الصاد على معنى يتصدى» وقرأ الباقون بالتخفيف على الحذف.' 

إوما عليك ألا يزكى» أن لا يسلم أن عليك إلا البلاغ «وأمًا من جاءك يسعى» يمشي 
يعني الأعمئ «وهو يخشى» الله سبحانه #فأنت عنه تلهى» تعرض وتتغافل وتتشاغل بغيره 
لكلا) ردع وزجر أي لا تفعل مثلها بعدها فليس الأمر كما فعلت من إقبالك على الغني الكافر 
وإعراضك [عن]”'' الفقير المؤمن. 

لإنها) يعني هذه الموغظة» وقيل: هذه السورة» وقال مقاتل: آيات القرآن #تذكرة» 
موعظة وتبضرة #فمن شاء» من عباد الله ذكره اتّعظ بهء وقال مقاتل: فمن شاء الله ذكره» أي 
فهّمه واتعض به إذا شاء الله منه ذلك وذكّره وفهمهء والهاء في قوله: #ذكره» راجعة إلى القرآن 
والتنزيل والوحي أو الوعظ. ش 

«افي صحف مكرّمة4 يعني ا المحفوظ› 00 : كتب الأنبياء (عليهم السلام)» دليله 
قول منبتخانة: #إن هذا لقي الصحف الاولى # صحف إبراهيم وموستى »94 . 

#مرفوعة» رفيعة القدر عند الله #مطهرة بأيدي سفرة) قال ابن عباس ومجاهد: كتبة وهم 
الملائكة الكرام الكاتبون واحدهم سافر» ويقال: سفرت أي كتبت ومنه قيل للكتاب سفرء 
وجمعه أسفارء ويقال للورّاق سقرا بلغة العبرانية وقال قتادة: هم القرّاءء وقال الباقون: هم 
الرسل من الملائكة واحدهم سفير وهو الرسول» وسفير القوم هو الذي يسعى بينهم للضلح». 
وسفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم» قال الشاعر: 


000( فير القرطي :201/14 
(۲) في المخطوط: على. 
(۳) سورة الأعلى: .١8‏ 


يفول الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


فماادع السفارة بين قومي ETE‏ مسي 


وبري ان ف دنا | ابن حبيش قال: جديا امام وار د دنا 
عبدالصمد بن معقل قال : ys‏ هم أصحاب محمد. 
#كرام بررة# جمع بار وبر مثل كافر وكفرة وساحر وسحرة. : 

ش لقتل الإنسان) لعن الكافر سمعت السلمي يقول: سمعت منصور بن عبدالله يقول: 
سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطا: منع الإنسان عن طريق الخيرات بجهله بطلب 
رشده وسكونه إلى ما وعد الله له» قال مقاتل: نزلت في عتبة بن أبي لهب لاما أكفرة» بالله 
ا ة إحسانه إليه وأياديه مادعا ارد التعججب» وقال الكلبي ومقاتل: هو #ما» 

لمن آي شي خلقه * من نطقة خلت تر ب : لم اسيل یتر أي طريق خروجه من بن 
قوله سبحانه : ف هديناه السبيل» و #هديناه ا وقال أبو بكر بن طاهر: يسّر على 
كل أحد ما خلقه له وقدّر عليه دليله قوله ككِ: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له؛ [0]945. 

لثم أماته» قبض روحه #فأقبره» صيّره بحيث يقبر ويدفن يقال : قبرت انيع إذا دفنته › 
وأقبره الله أي صيّره بحيث يقبر وجعله ذا قبر ويقول العرب: بترت ذنب البعير والله أبتره» 
وعضبت قرن الثور والله أعضبه » وطردتٌ فلاا والله أطرده أي صيره طريدا» وقال الفراء : معناه 
جعله مقبوراً ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطير ولا ممن يلقى في النواويس» فالقبر مما أكرم 
به المسلمء وقال أبو عبيدة فأقبره أي أمر بأن يُقبر» قال: وقالت بنو تميم لعمر بن هبيرة ة لما قتل 
صالح بن عبدالرحمن: أقبرنا ا فقال: دونكموه. 

«إثم إذا شاء أنشره» أحياه بعد موته. 

كلا :رد علية أي لين الأمر كما تقول ونظر هذا الكافر» وفال الحسن: هما 

لما يقضي ما أمرة» أي لم يفعل ما أمرهُ به ربّه ولم يؤدٌ ما فرض عليه #فلينظر الإنسان 
إلى طعامه) كيف قدر ربّه ودبره وليكون له آية وعبرة» وقال مجاهد: إلى مدخله ومخرجه. 

أخبرنا ابن فتحوية قال: حدّثنا القطيعى قال:. حدّثنا عبدالله قال: حدّثنى أبى قال: حدّثنا 
)١(‏ فتح القدير: .۳۸۳/١‏ 


(Y)‏ سورة البلد: لك 
(۳) مسند أحمد: ۸۲/۱. 


سورة عبسء الآيات: ١ ۳۲ - ١‏ انين 


أحمد بن عبدالملك قال: حدّثئنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن الضحاك بن سفيان 
الكلابى: إن النبى ية قال له: «يا ضحاك ما طعامك؟» قال: يا رسول الله اللحم واللبن» قال: 
«ثم يصير إلى ماذا؟» قال: إلى ما قد علمت. قال: «قال الله سبحانه وتعالى: ضرب ما يخرج 
من ابن آدم مثلا للدنيا» 77“ , 

ا ابن فنجويه ‏ ا 00 مالك قال:. حذّثنا ا ا سان 
د عدا ب as‏ قال رسول الله كلل : 0 
ج ول اغ ۰ 

ارد ابن ره قال اا ان مات فال ا ای ی اک ال ج 
أبي قال: حدثنا سهل بن عامر قال: حدّثنا عمر بن سليمان عن ابن الوليد قال: شألت ابن عمر 

عن الرجل يدخل الخلاء ور إلى ما يرج ملم قال: ل اله 
إلى ما صار ¢( ١‏ 

#أنا» قرأ الكوفيؤن بفتح الألف على : ةر اباك + بجا ولينظر إلى أناء غيرهم 
بالكسر على الإستعناف7؟؟ . 

٠‏ صببنا الماء صباً4 يعني الغيث لثم شققنا الأرض شقاً» بالنبات افأنبتنا فيها حب وعنباً 
وقضبا# قال ابن عباس والضحاك: يعني الرطبة» وأهل مكة يسمون القت القضيب» قال ثعلب: 
سمي بذلك لأنه يقضب في كل أيام أي يقطع› وقال الحسن: القضت العلف. 

#وزيتوناً#: وهو الذي منه.الزيت «ونخلا وحدائق عُلباً»* غلاظ الأشجار 506 أغلب 
ومنه قيل لغليظ الرقبة أغلب» وقال مجاهد: ملتفةق ابن عباس : طوالاء قتادةٌ: الغلب النخل 
الكرام» عكرمة: عظام الأوساطء ابن زيد: عظام الجذوع والرقاب. 

«إوفاكهة وأباً» يعني الكلاء والمرعى» وقال الحسن: هو الحشيش وما تأكله الدواب ولا 
تأكله الناس» قتادة: أما الفاكهة فلكم وأما الأبُ فلأنعامكم» أبو رزين: النبات» يدل عليه ما 
روى ابن جبير عن ابن عباس قال: ما أنبتت الأرض مما تأكل الناس والأنعام. علي بن أبي 
طلحة عنه: الأبّ: الثمار الرطبة. الضخاك: هو التبن. عكرمة: الفاكهة: ما يأكل الناس» 
والأب: ما يأكل الدواب. 


(۱) مسند أحمد: 0/۳ . 

(۲) قزحة: تبله وهو الذي يوضع في القدور والأوعية من الكمون والكزبرة يقال: توابل. 
(۳) تفسير القرطبي: ۲۲۰/۱۹ . 

€3 ام زاد المسير: ۸/ ۱۸١‏ . 


۳۴ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


وال ن جامد تان : 2 بون ا کک قال: 


لا ا بادا نا راج أبصر ل ا 
الله ما لا أعلم. 

وأسيزنا ادن ون ميزنا ايخ الشر فى كال اا می دو کے قال ا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شاب عن أنس بن مالك أخبره 
ا مويه اد ب د 
ا 


#متاعاً ك4 يعنئ الا «ولأنعامكم» يعني العشب. 


#فإذا جاءت الصّاخة»* يعني صيحة القيامة» سمّيت بذلك لأنها تصمٌّ الأسماع أي تبالغ 
في إسماعها حتى كاد تصمها . 

ليوم يف المرء من أخيه * وأمّه وأبيه * وصاحبته وبنيه) لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله 
بنفسه وقيل : TT‏ اكاك الاسام وقيل: لعلمه بأنهم لا 
يتفحوته ولا يكنوان عنه هن الله شك , 

0 جنات تمر اهيدا سكول شع ا بن طاهر الأبهري 
يقول في هذه الآية: : يفره منهم إذا ظهر له عنجزهم وقلة حيلتهم إلى مَنْ يملك كشف تلك الكروب 
والهمو م عنه ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد سوى ربّه الذي لا يعجزه شيء› اد 
فسحة التوكل واستراح في ظل التفويض 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا 52206 حدّثنا ابن غلوية قال : حدّثنا إسماعيل بن 
عيسى قال: حدثنا إسحق بن بشر قال: أخبرني شيخ لنا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن قال: أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم وأول من يفر من أمه إبراهيم وأول من يفر 
من إبنه نوح» وأول من يفر من أخيه هابيل بن آدم» وأول من يفر من صاحبته نوح ثم لوطء ثم 
تلا هذه الآية #يوم يفرٌ المرء من أخيه» وقال يروون أن هذه الآية نزلت فيهم. 


وأخبرنا أبق بكر كمد تبن جمدي عدو قال: أخبرنا أبو بكر بن محمد بن حمدون بن 


سورة عبس» الآيات: ۳۳ - 57 ْ حاون 


خالد قال: حدّثئنا أبو حنيفة محمد بن عمرو قال: حدّثنا أبي قال: حدثنا خليد بن دعلج عن 
قتادة في قول الله سبحانه #يوم يفرٌ المرء ء من أخيه» قال: يفرٌ هابيل من قابيل وأمه وأبيهء قال: 
يفر النبي كه من أمه وإبراهيم من أبيه وصاحبته وبنيه» قال: لوط من صاحبته ونوح من ابنه. 

#لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه» يشغله عن شأن غيره قال خفاف. 
ستغنيك حرب بني مالك عن الفحش والجهل في المحفل 

قال الفراء : وقرأ بعض القراء وهو ابن محيض (بعينه) وهو شاذ. 

أخبرني الحسين قال: حدّثئنا عبدالله بن عبدالرحمن قال: حدّثنا محمد بن عبدالعزيز قال: 
حدّثنا ابن أبي أوس قال: حدَثنا أبي عن محمد بن عياش عن عطاء بن بشار عن سودة زوج 
النبي كله قالت: قال رسول الله ية : «يُبعث الناس حفاة عراة عزلا قد ألجمهم العرق» وبلغ 
شحوم الآذان». 

قلي نا رشو ال وا واناه نظن عا الف فقال : «قد شُغل النامنٌ #لكل امرىء 
منهم يومئذ شأن يغنيه4» .]٩٥[‏ 

#وجوه يومئذ مسفرة» مشرقة مضيئة» يقال: أسفر الصبح إذا أضاء #ضاحكة مستبشرة# 
فرحة. 

أخبرنا الحسين قال: حدّثنا أبو على الحسين بن أحمد الفامي قال: حدّثنا أحمد بن 
اليه اذى عاو قال عدن ل قال: أخبرنا مساق ق 
عطية عن عطاء في قول الله سبحانه: #وجوه يومئذ مسفرة» قال: من طول ما اغبرت في سبيل 
الله. ۰ 

«ووجوه يومئذ عليها غبرة4 عُبار» ذكر أن البهائم التي يَصِيّرها الله سيحائه رابا بعد 
القضاء بينها حول ذلك التراب في وجوه الكفرة #ترهقها قترة4 ظلمة وكآبة وكسوف وسوادء قال 
اضيا E A‏ زيد: الفرق بين الغبرة والقترة أن القترة ما ارتفع من الغبار 
فلحق بالسماء» والغبرة ما كان أسفل في الأرض «أولئك4 الذين يصنع بهم هذا وهم الكفرة 
الفجرة* . ش ش 


فيل الجزء' العاشر من كتاب تفسير التعلبئن 


لسورة التكوير ‏ 


مكيّة وهي تسع وعشرون آل وماك : 
وأربع كلمات» وخمس مائة وثلاثون حرفا 


كا الشيع لإا د الحسن محمد بن علي بن سهل الماسرشي إلا قال: : أخبرنا أبو 
U E aL‏ الله كله من مزه أ ل بم الام قرا ا الشمس 
كورت» E EE a E . ۹٩11‏ 
yT‏ اا راهيم بن شزيك قال: 
a‏ : قال رسول الله 56: امن قرا إذا الشمس كوّرت 
أعاذه الله سبحانه وتعالى أن يفضحه حين تنشر صحيفته» [۹۷)... 


٠‏ نسم الله الرحمن الزخيم 


#إذا الشمس كُوّرت4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أظلمت» عطية عنه؛ 
ذهبت» مجاهد: أضمحلت قتادة ع رز سعید بن جبير: عوّرت وهی بالفارسية 

گوزیکرد: أبو ضالمة نكست وعنه أيضاً: ألقيت» يقال: طعته فكؤرف آى: ا 
هيشم : رمي بها. واصل التكوّر في كلام الغرب جمع بعض الشيء إلى بعض كتكوير العمامة» 
وهو لمُها على الرأس» وتكوير الكارة من النبات» وهو جمع بعضها إلى بعض ولقّهاء فمعنى 


. ۲۲۹/۱۹ مسند أحمد: ۲ تفسير القرطبي:‎ )1١( 


(۲( تفسير مجمع البيان: ۲۷۳/۱۰ . 


سورة ارين الآيات : ا 7 ¥ 
قوله. إإذا الشمس كرت : جا ا ثم لف فرمي بها وا فمل ذلك بها ذهب 
ضوئهاء دليله ونظيره قوله سبحانه #وجمع الشمس والقمر»"" . 


«وإذا النجوم انكدرت) أي تناثرت من السماء فتساقطت على الأرض ويقال: ١‏ 
الطائر أي سقط عن عشّه. 


قال العجاج : 1 1 7 
EEE EE 7‏ ا 
0 وانكدر القوم إذا جاؤا أرسالاء نختى اتضبوا عليه 0 قال ذو الرمة : 
افع e a‏ . س والطلب“ 
TT 20‏ ا 
الحوامل التي أتى على حملها ,عشرة أشهر واحدتها عُشراء» ثم لا يزال. ذلك اسمها حتى تضع 
لتمام سنة وهي أنفس ما تكون عند أهلها وأعزّها عليهم. . لإعُطلت) سَبّبت وأهملت تركها 
أوناها وا ... لأذنابها فلم تركب ولم تجلب» ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم 
ا لاتيان ما يشغلهم عنها . , 
ا ال E‏ 
يم قا ا ا سني عن أ من دكرية من ابن عباس قا ورش حشرت تال 
القيامة نال أبن تعب رز ل قتادة: جمعت » i‏ 
1 
سم 00 


)1( ر ا 85 

0 أي فانصبء وهو في لسان العرب: E‏ ۸ 

00 "55 / ٥ ٦ کتاب العین‎ )۳( 

(6) لسان العرب: .605*/١‏ 

(5) غير مقروءة في المخطوط . 

© شير قر ۰ وتفسير الدر المنثور: TIA‏ 
(۷) في المخطوط : بينهما . 


۱۳۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


قال ابن عباس: يكوّر الله ال ر ی ی ورا 
فينفخه حتى يصير ناراً. 

وقال مجاهد ومقاتل والضخاك: يعني فجر بعضها في بعض العذب والملح فصارت 
البحور كلها بحراً واجذا : 1 

قال الحلبي : ملئت› ربيع بن حيثم: فاضبّت» الحسن: يبست» قتادة: ذهب ماؤها فلم 
يبق فيها قطرة» وقتل : صارت مياهها بحراً واحد له من الحميم لأهل النار. 

وأخبرنا عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حدّئنا الحسن بن الحريث قال: 
حدثنا الفضل موسى عن الحسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: جد اون 
كعب قال: ست آيات قبل يوم | لقيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم 
كذلك إذ تنائرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فجردت واضطربت 
واحترقت وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحش وماج 
بعضهم في بعض فذلك قوله سبحانه #وإذا الوحوش حشرت قال: اختلطت #وإذا العشار 
عظلت» قال: أهملها أهعلها #وإذا البحار سجرّت* قال: قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبر» فانطلقوا إلى البحر فإذا هي نار تأجج . 

تال فيا هو داك اذ تدعت الأرهن س وا دة إلى الارن الستابعة وال التيماء 
السابعة العلياء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتته. 

#وإذا النفوس زوّجت# أخبرنا الحسن قال: أخبرنا السّني قال: أخبرنا أبو يعلي قال: 
حدثنا محمد بن بكار قال: حذّثنا الوليد , بن أبي نور عن سماك عن النعمان بن بشير أنه قال: قال 
رسول الله يَكْةِ: « «إوإذا النفوس زوجت( قال: [الضرباء] كل رجل مع كل قوم كانوا رار 
عمله» [۹۸]. ١‏ 


وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: حدّئنا محمد بن يعقوب قال: حدّئنا محمد بن خالد قال: 
يي انا رك ل لي ب لسر ب N‏ 
اا eel IE‏ اا اود ثلاثةق ا ا و الخ 
0 ل ل 
ا الذين ظلموا E‏ 3 ا زوجت 5 باصا 


(©- تشير الطبرق ۸7/۴١‏ (۲) جامع البيان للطبري: .۸۸/۳١‏ 
(۳) سورة الصافات: 77. 


لح طعت الآيات: ٠١-١‏ ۳۹ 


ا ساط غن أببه عن عكرمه في قوله س سبحانه : «وإذا ا قال اه 
الأجساد. 


'«وإذا المؤّوّدُة» وهي الجارية المقتولة المدفونة حيّة سيت بذلك لما يطرح عليها من 
التراب فيؤدها أي يثقلها حتى تموت» قالوا: وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت فأراد أن 
ت الا من فت ان تعر تر "الال ا فى ا او دآ اتركها 
حتی إذا صارت سداسية قال أبوها لأمها طيّبيها وزيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها 
في الصحراء فإذا بلغ بها البئر قال لها : انظري إلى هذا البئر فيدفعها من خلفها في البئر لم 
0 على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض» فذلك قوله سبحانه وتعالى #أيمسكه على 
هون أم يدسّه في التراب4”'' وقال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وكان أوان 
ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأمن الحفرة فإذا ولدت جارية رمت بها في الحفرة» وإن 
ولدت غلاماً. حبسته» وكانت طوائف من العرب يفعلون ذلك وفيه يقول قائهلم: 
كسد شهييا إذ ولضده ت والقبر صهر ضامن رميت 
وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه فغاب الله تعالى ذلك عليهم 


زفة 


وأوعدهم. ۰ 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حمدان أن قال: حدّثنا الفراتي قال: حذّثنا محمد بن 
0 0 ا ا 0 10 نر 
الله إنى وأدت ثمان بنات في الجاهلية» قال: «فأعتق عن كل واحدة منهم رقبة». 

قال: يا رسول الله إنى صاحب إبل. قال: «فانحر عن كل واحدة منهنٌ بدنة إن شئت» 

1 1 (۳ 

[7]99"'. ! 00 
#سُئلت بأي ذنب قتلت) قراءة العامة على الفعل المجهول فيهماء ولها وجهان: أحد 
سئلت هى فقيل لها : بأي ذنب قتلت وبأي فجور قتلت؟ كما يقال: قال عبدالله إنه ذاهب وإني 
ذاهب» وقال عبدالله بأي ذنب ضربت وبأي ذنب ضرب» كلاهما سائغ جائز» والآخر: سل 
عنها الذين وأدوها كأنك قلت: طلبت منهم فقيل : أين أولادكم وبأي ذنب قتلتموهم ٠.‏ 


)1( سورة النحل : Î‏ 
زفق الصحاح: 1. 
(۳) كنز العمال: ؟/0557. 


:15 الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 

وأخبرنا الحسن بن محمد بن عبدالله المقريء قال: أخبرنا البغوي ببغداد قال: حدّثنا ابن 
أبي شيبة قال: حدّثئنا زياد بن أيوب دلويه قال: حدّئنا هشام عن رجل ذكروا أنه هارون» قال 
زياد: ولم أاسمعهةه أنا من هاشم عن جابر بن زيد أنه كان يقرأ #وإذا الموّوّدّة سبلت بأى ذنب 
قتلت) ومثله قرأ أبو الضحى ومسلم بن صبح . 


) #وإذا الصحف نشرت) قرأ أهل المدينة والشام والبصرة إلا أبا عمرو بالتخفيف غيرهم 
بالتشديد لقوله سبحانه #صحفاً منشرة4 . 


ش أخبرني الحسين قال: حَدّئنا هاروڻ قال: تخدتا:السیر ی قال اا و ا 
عبدالحمد بن سليمان قال: حدّثنا محمد بن أبي موسى عن عطاء بن بشار عن أم سلمه قال: 
سمعت رسول الله ول يقول: «يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة» قالت يا رسول الله كيف 
بالنساء؟ قال: «شغل لتاس يا أم سلمة» قالت: وما شغلهم قال: انشر الصحف فيها مثاقيل الذر 
ومثاقيل الخردل» .]٠٠١[‏ 


#وإذا السماء گشطت) أي فعلت ونزعت وجذبت عن أماكنهنا ثم طويتء .وفي قراءة 
قال: الكافور والقافور والقف ET‏ 


#وإذا الجحيم ت قرأ أن ا بالتشديد غيرهم بالتخفيف واختاره ا 
حاتم؛ لأنها E E E‏ عام و : أوقدت» كال اد سعرها 
غضب الله وخطايا بني آدم . 


. «وإذا الجنة أزلفت» قرّبت لأهلها نظيرها 5 «وأزلفت الجنة للمتقین © 0 
عند ذلك #نفس ما أحضرت) من خير أو شر وهو جواب لقوله: #إذا الشمس© وما بعدها كما 


هق سورة المدثر: دك 8 
(۲) تفسير القرطبي: 775/19. 
)۳( سورة الشعراء: ° 


سورة التكويرء الآيات: ۱۱ ۔ ۲۹ ٤۱‏ 


يقال: إذا قام زنك قد س وقال امن عباس فين قرله 9#إذا النتمس كوّرت* إلى قولة: 
#علمت4: اثنتا عشرة خصلة ستة في الدنيا وستة في الآخرة. ش( 
لفلا أقسم بالخنّس الجوار الكثس» قال قوم: : هي النجوم الخمسة الذراري :السيارة تخنس 
E‏ فترجع ورائها ويكنس في وقت اختفائها عزوبها كما بكس الطباء في ا وقال 
قتادة: هي النجوم تبدوا بالليل وتخفى بالنهار فلا ثُرى ودليل هذا التأويل ما روى شعبة عن 
سماك عن خالد بن عرغرة أن رجلا من مراد قال لعلى: ما الخنس الجوار الكنس؟ قال: هي 
الكواكب تخنس بالنهار فلا تُرى وتكنس بالليل فتأوي إلى مجاريهاء وهي بهرام وزحل وعطارد 
والزهرة والمشتري؛ قال ابن زيد: معنى الخنس: أنها تخنس أي تتأخر عن مطالعها كل سنة لها 
في كل عام تأخر يتأخره عن تعجيل ذلك الطلوع يخنس عنه والكنس يكنسن بالنهار فلا ترى. 
وأخبرني ابن فنجوية قال: حدّثنا ابن النواب قال: خدّثنا رضوان. بن أحمد بن عبدالجباز 
قال: حدّثنا أبو معونة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله في قوله سبخانه: #الجوار الكنس) 
قال: ٠‏ هي بقر الوحشن» وإليه ذهب إبراهيم وجابر بن زيد وقال سعيل بن جيير: : هي الظباء وهي 
رواية العوفي عن ابن ¿ عباس . : . 
وأصل الخنس الرجوع إلى وراءء والكنوس أن يأوي إلى مكانسهاء وهي المواضع التي 
ياوي إليها الوحش قال الأعشى : <١‏ م nl ll‏ ل رمم ا 
فلما لحقنا E‏ اي TARTS TIE‏ 
a 0‏ نت ميا 
ألسنم تمز أن الله أنزل منزنبه0٠.‏ وعفرالظباء في الكناس تقنمغة" 
#واللیل إذا عسعس * قال الحسن: أقبل نظلامهء وقال الآخرون: أديرن راي 
بد E‏ ال ET‏ 


رقا ل رؤبة: 


. ٩٦/۳١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
. ٩٦/۳۰ جامع البيان للطبري:‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 

. ۹٩4/۳۰ جامع البيان للطبري:‎ )٤( 


١7‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
ا ا شت | راو اد ی په 

من بعد إن كان فتى سرّعرعا. 

#والصبح إذا تنفّس*4 أقبل وأضاء وبدأ أوله وقيل: أمتد وارتفع. ن ا 
«إلقول» لتنزيل #رسول كريم» وهو جبريل (عليه السلام) إذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع 
ثم في السماء يطيعه الملائكة #إأمين» على الوحي #وما صاحبكم» محمد #بمجنون ولقد 
رآه يعني جبريل على صورته با لأفق المبين» وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق الذي يجيء 
منه النهار» قاله مجاهد وقتادة. 

أخبرني: ابن فنجويه قال: حدّثنا مخلد قال : حدّئنا ابن علويه قال: حَدثنا إتماعيل'قال: 
حدّئنا إسحق بن بشر قال: حدّثنا ابن جريح عن عكرمة» ومقاتل عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ية لجبريل: «إني أحبٌ أن أراك في صورتك التي تكون فيها في السماء» قال: 
لن تقوى على ذلك قال: «بلى» قال:. فأين: تشاء أن أتخيل لك؟ قال: «بالأبطح» قال: لا 
يسعني قال: «فبمنى» قال: لا يسعني قال: «فبعرفات» )0]1١1[‏ قال: ذاك بالجرى أن يسعني » 
فواعده فخرج النبي ية للوقت» فإذا هو بجبريل (عليه السلام) قد أقبل من جبال عرفات 
بخشخشه وكلكله قد ملأ ما بين المشرق والمغرب ورأسه في السماء ورجله في الأرض» فلما 
رآه ابي وك + خرٌ مغشياً عليه فتحوّل جبريل في صورته فضمّه إلى صدره» وقال : يا محمد لا 

تخف» فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه في النجوم العاسدة وان ال 
لعلى كاهله. ونه ليتضائل أحياناً من مخافة الله عروجل حتى يصير مثل الوضع - يعني العصفور - 
حتى ما يحمل عرش. ربك إلا عظمته . 

لوما هو) يعني محمد يي . #على الغيب€ أي الوحي وخبر السماء وما اظلع عليه من 
علم الغيب #بظنين» قرأ زيد بن ثابت والحسن وابن عمرو والأشهب وعاصم والأعمش وحمزة 
وأهل المدينة والشام بالضادء وكذلك'قن خرف أبن بن كعب ومضحقة» وهي قراءة ابن عباس 
برواية مجاهد واختيار أبي حاتم ومعناه: يبخل يقول: [يأتيه] علم الغيب وهو منقوش فيه فلا 
يبخل به عليكم بل يعلّمكم ويخبركم به» يقول العرب: ضننت بالشيء بكسر النون أضن به ضناً 
وضنانة فأنا ضنين» أي بخيل» قال الشاعر: 
اوو رة لوانتي .اا عسو ا و 

وقرأ الباقون بالظاء وكذلك هو في حرف ابن مسعود ومصحفه وهي قراءة عبدالله وعروة 


000( الصحاح: ٠۲۲۹/۳‏ . 
)۲( تفسير القرطبي: ۲٤۱/۱۹‏ . 


فرق شرح شافية ابن الحاجب ؟: co‏ وفي الهامش . 


سورة التكويرء الآيات: ۱۱ ۲۹ 14۳ 


ابني الزبير وعمر بن عبدالعزيز وأبي عبدالسلمي ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ومعناه 

يتهمهم يقال: فلان یظن بمال ويزن بمال أي يتهمٌ بف والظئّة: التهمة» قال الشاعر: 

أبكا وتاب كنل rE MEE‏ 
واختار أبو عبيد هذه القراءة وقال: أنهم لم يبخلوه فيحتاج أن ينفى عنه ذلك البخل» وإنما 

كذّبوه واتهموه» ولان الأكثر من كلام العرب ما هو تظفين ندا :ول يقولوة على کنا إنما 

يقولون: فادانف نت على كذا بمتهم» وقيل بظنين . بضعيف حكاه الفراء والمبرد يقال: : رجل ظحي 

أ ضعبف » وبر ضنون إذا كانت ضعيفة الماع قال الأعشى” 

مش لالفراتي إذا ماطما يقذف e as‏ 
#وما هو) يعني القرآن #بقول شيطان رجيم فأين تذهبون* يعني قال: أين تعدلون عن 

هذا القرآن» وفيه الشقاء والبيان» قال الكسائي : سمعت الغرب تقول : انطلق به الغور» وحكى 

الفراء عن العرب: ذهبت الشام وخرجت العراق وانطلقت السوق» أي [ Teas‏ قال 


سمعنئاه ل ا 
5 آه . 2 
يريد إلى أي الأرض تذهب. 


وقال الواسطي: فأين تذهبون من ضعف إلى ضعف ارجعوا إلى فسحة الربوبيّة ليستقر بكم 
القرار» وقال الجنيد: معنى هذه الآية مقرون بآية اخرى وهو قوله سبحانه وتعالى: #وإن من 
شىء إلا عندنا خزائنه4 فأين يذهبون. 


«إإن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم* أي يتبع الحق ويعمل به ويقيم عليه 
ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربّ العالمين» أخبرنا أبو بكر بن عبدوس المزكى قال: 
أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز قال: حدّثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا أبو مسهر قال: 
حدّثني سعيد عن سليمان بن موسى قال: لما أنزل الله سبحانه وتعالى #لمن شاء منكم أن 


(۱) تفسير القرطبي: ۲٤۲/۱۹‏ . 

(؟) تفسير القرطبي: 2557/١9‏ والجد: البثرء والفراتي: نسبة للفرات» والبوصي: ضرب من السفن» 
والماهر: السابح. 

(9) بياض في المخطوط. 

(4)" تفسير القرظي ۴4١/۱۹‏ 

(5) سورة الحجر: ١‏ 


١5‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


يستقيم.قال أبو جهل بن هشام : ذاك إلينا إن شعنا استقمنا إن شعنا لم نستقم» فائزل الك 
سبحانه #وما تشاؤون إلآ أن يشاء الله رت العالمين*. ١‏ 


. وأخبرني ابن فنجويه قال:. حدّئنا ابن شنبه قال: حدّثنا [الفرمي]”'' قال: حدّثني مالك بن 
سليمان قال: :"يحذكنا ا عن عمو رن معدل ف ریا بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما 
ار الله متاه على وول : «إلمن شاءً منكم أن يستقيم» قالوا ليا إن شئنا استقمنا 
ا فأنزل الله سبحانه وتعالى : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين). 


وأخبرقي ابن فتجوية قال E‏ مسد بن عع عورا لمك عدبا الويف الك 
قال: حدّثنا جعفر بن جبير بن فرقد قال: بعحت ترا سال ای هن تون الله شيعا وا 
«وما تشاؤون إلا أن يشاء عرو لعا لكين مال SS‏ 0 
حتى.شاء الله لها .. 

. وأخبرني الحسن قال:: حدّثنا أحمد بن علي بن الحسين قال حدّئنا علي بن أحمد بن 
' بسطام قال: حتفنا إبزاهيم بن الحجاح الشامن قال حا جماد يق 'شلمة قال دتا أب ىسنان 
عن وهب بن منبّه قال: الكتب التي أنزلها الله سبحانه على الأنبياء بضع وتسعون كتاباً 'قرأث 
منها بضعاً وثمانين كتاباً فوجدت فيها (من.جعل.لنفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر) . 

.. قال الواسطي: أعجزك في جميع أوصافك فلا تشاء إلآ.مشيئته ولا تعمل إلا بقوته ولا 
تطيع إلا بفضله ولا تعصي . إلا بخذلانه فماذا يبقى لك وماذا تفتخر من أفعالك وليس من فعلك 
ا ' 


3 


(1) هو أبو علي الفرمي نسبة (الفر) إلى مدينة على ساحل مصر (معجم البلدان). 


سورك الإنفطار 0 


مكيّة, وهي تسع عشر آية» وثمانون كلمة, 
وثلثمائة وسبعة وعشرون حرفاً 


ارتي جمد بن الاسم قال: أخيزتا: محمداين مطر قال + حا إبراهيم بن شريك قال: 
حدّثنا أحمد بن يونس قال : حدثئنا سلام بن سليم قال: : حدّثنا. هارون بن كثير عن زيد ب بن أسلم 
عن أبيه عن أبي أمامة عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله إلا ٠:‏ من قرأ إذا السماء انفطرت 
اعطاء الله سيحانه من الأجر بعذه كل قبر حسنة وبعدد كل قطرة ماءحسنة وأضلح الله له شأنه 
يوم القيامة» SS 7 1 ٠*۲[‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


لم السماء ار انشقت ت وولا الكواكبٌ انتثرت 5 تساقطت إا اجو رت) 
ا ذهب ماؤهاء وقال الكلبي : 3-7 
#وإذا القبور بعثرت» بحشت ونثرت واف فاستخرج ما في اا من. الكنوز ومن فيها 
بد الوق اشا يقال: : بعثرت الحوض وبحثرته إذا هدمته فجعلت أسفله أعلاى وهذا: من 
أشراط الساعة أن تخرج الأرض أفلاذ كبدها من ذهبها وفضتها وأموالها «علمت نفل ما ما 
قدّمت4 من عمل صالح أو طالح. | 0 
رارت من م سنت ایس ا فكي اما نكيت ين القرانفن القن فقي 
واخرت من الفرائض التي ضيعتهاء وقيل:. ما قدمت من الأعمال وأترت من المظالم» وقيل: 


(۱) تفسير مجمع البيان: A1۰‏ 


1 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


ما قذمت من الصدقات وأخرّت من التركات» وقيل ما قدّمت من الاسقاط والإفراط وما أخرت 
من الأولاد وهذا جواب إذا. 1 


«يا أيّها الإنسان ما غرّك برك الكريم» . 


أخيرنا عيدالله الفتحوي قال: حذثنا أبو علي المقريء قال: حدثنا E‏ الفضل 
المقريء قال: حدذثنا علي بن الحسين قال: حذثا المقدّمي وعلي بن هاشم قالا: حذّثنا كثير بن 
هشام قال: حدّثنا جعفر بن برقان قال: حدّثني صالح بن مسمار قال: بلغني أن النبي كَل تلا 
هذه الآية: ايا أيّها الإنسان ما غرّك بربّك الكريم» قال: جهلهء وقال قتادة: غرّة شيطانه عدوه 
المسّلط عليه. 


الهلالي عن إبراهيم بن الأشعث قال: قيل للفضيل بن عياض: لو أقامك الله سبحانه وتعالى يوم 
القيامة بين يديه فقال: ما غرّك بربّك الكريم ماذا كنت 7 تقول؟ قال: أقول غرني ستورك المرخاة» 
نظمه محمد أبن السماك فقال: 


ياكاتمالذنبأماتستحي) اللهفىالخلوةثاتيكا 
غرك من ربك إمهاله J r‏ اكد 5 ين 
وقال: مقاتل : لخرلظرا موصن ليمجل بعلو والمار وه وزاد امير بن مكلت امن الاي 
فقال: غرّه رفق الله به. 
TS‏ ا بي؟ قلت: 
ا o a‏ 
يحکو عن ب بعضهم أنه قال: لو سألني عن هذا ربي لقلت: غرني حلمك» و سمعته يقول: سمعت 
أبا إسحاق إبراهيم بن يزيد النسقي يقول: سمعت أبا عبدالله حسن أبي بكر الورّاق يقول: 
سمعت أبا بكر الورّاق يقول: لو قال لي ما غرّك برك الكريم لقلت: غرّني كرم الكريم. 
قال إنّما قال : برك 0 دون اراق ا لأنه كان لفتة 


. ۲٤۹/۱۹ تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة الإنفطار. الآيات: ١5-84‏ 1 14¥ 
قال: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة فيقول: يابن آدم ما غرّكُ بي 
يابن آدم ماذا عملت فيما علمت يابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ . 

وسمعت أبا القاسم النيسابوري يقول: اا الا مخ ن الله العام واا 
أنشدنا أبو بكر بن طاهر الأبهري في هذا المعنى: ش 
يامنغلا فيالغنى والتيه وغيره طول تلبماديه 

#الذى خلقك فسوّاك فعدّلك* قرأ أهل الكوفة بتخفيف الدال أي صرفك وأمالك إلى أي 

صؤرة کا هاا هه وقصيراً أو طويلاء وقرأ الباقون اة أي قَوّمك وجعلك معتدل 
الخلق» وهو اختيار الفراء وأبي عبيد لقوله سبحانه: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 74" . 

#في أي صورة ما شاء ركّبك* قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. 

وأنبأني عبدالله بن حامد قال: أخبرنا عبدالله بن عبدالرحمن العسكري قال: حدثنا 
عبدالحمن نامحد متضؤر قال + بحدثنا. مطهنين الب قال: سدقا موس بن علي عن ايه 
عع عله الي ال وف للا E‏ 

«وما ولد لك» قال: يا رسول الله وما عسى أن يولد لي إمّا غلام وإما جارية. قال 4لا : 
من شبه» قال: فمن شبه إمه وأباهء فقال النبي كلِ: «لا تقل هكذا إن النطفة إذا أستقرت في 
الرحم أحضر الله كل نسب بينهم وبين آدم» أما قرأت هذه الآية #فى أي صورة ما شاء رگبك» 
قال يَلِِ: «إن شاء في صورة إنسان وإن شاء فى صورة حمار وإن شاء في صورة قردء وإن شاء 
في صورة كلب وإن شاء في صورة خنزير» ]۱٠۳[‏ . 


)١(‏ المصدر السابق» وفيه: غلا في العجب. 
(۲) سورة التين: .٤‏ 

(۳) بياض في المخطوط. 

(4) تفسير مجمع البيان: ا . 


١18‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير-الثعلبى 
5 7 3 


#كلاً بل تكذبون بالدین4 قراءة العامة بالتاء لقوله سبحانه لإوإن عليكم» وقراءة أبو جعفر 
بالياء «إوإن عليكم لحافظين» رقباء يحفظون عليكم أعمالكم . 

#كراماً» على الله #كاتبين» يكتبون أقوالكم وأفعالكم . 

إيعلمون ما تفعلون إن الأبرار» يعني الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله 
وإجتناب معاصيه» وأخبرنا عبدالرحمن بن يحيى العدل قال: حدّئنا على المؤمل قال: حدّثنا 
أحمد بن عثمان قال: حدثنا هشام بن عامر قال: حذثنا سعد بن يحيى بن عبيدالله بن الوليد 
الوصافي عن محارب بن [دثار] عن ابن عمر عن النبي كل قال: «إنما سماهم الله الأبرار لأنّهم 
برّوا الأباء والأبناء» كما أن لوالدك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق» [2104 . 

«لفي.نعيم * وإنّ الفجار لفي جحيم * يصلونها4 يدخلونها «إيوم الدين» يوم القيامة 
#وما هم عنها بغائبين * وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين # يوم لا تملك 
نفس لنفس شيئاً» قراءة أهل مكّة والبصرة برفع الميم ردًاً على اليوم الأولء وقراءة غيرهم 
بالنصب أي في يوم» واختاره أبو عبيد قال: لأنها اضافة غير محضة «والأمر يومئذ لله . 


. ٠٠١/۱۹ تفسير القرطبي:‎ )١( 


١8 ١5 ١١ سورة المطففين» الآيات:‎ 


سورة المطففين 
مدنية» وهي ست وثلاثون آية» ومائة وتسع 
وون كلد وبع مائة وثلاثون حرفا 
أخبرنا كامل بن اعية البفنه فال عرزا ضيه بن مطر العدل قال: حَدَثنا ابن إبراهيم بن 
0 حدثتا a yg‏ 0 
الله كله i‏ أسورة القن سق اله سبحا من الرحيق الوم يو امت :0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لويل للمطففين) يعني الذين ينقصون الناس ويبخسون حقوقهم في الكيل والوزن» وأصله 
من الشيء الطفيف وهو النزر القليل» وإناءٌ طفاف إِذا لم يكن ملآن» ومنه قيل للقوم الذين يكونون 
سواء في حسبة أو عدد : هم كطف الصاع» يعني ذلك : كقرب الملء منه ناقض عن الملء”” . 
#الذين إذا اكتالوا» أخذوا «على الناس» أي مه وعلى ومن تتعاقبان في هذا ا 
لإيستوفون» حقوقهم منه «وإذا كالوهم أو وزنوهم» أي كالوا لهم أو وزنوا لهم» > يقال: وزنتك 
ا ل لكء قال الفراء: وهي لغة أهل الحجاز ومَنْ 


جرهم من 5 OE EE‏ فال : وسمعتٌُ ت آعرابية ية إذا داق ا أتينا ل فيكيلن المد 
والمدين إلى الموسم المقبل.' ٠٠‏ ظ 0 


(۳) كلمة غير مقروءة في المخطوط. 


١١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين حرفين ويقف على: كالوا ووزثواء ثم 
يبتدى فيقول: هم يخسرود» قال: وأحسب قراءة حمزة اشا كذلك» قال أذ عبيك : والأختيار 
أن يكون كلمة واحدة من جهتين: إحداهما: الخط» وذلك أنهم كتبوها بغير ألف» ولو كانتا 
ا ا ا ل ل فاو وا E‏ 
المصاحف إلا على إسقاطها . 

والجهة الأخرى : أنه يقال: كلتك ووزنتك بمعنى كلت لك ووزنت لك» وهو كلام عربي 
كما يقال: صدتك وصدت لك وكسبتك وكسبت لك ومثله كثير. 

إيخسرون» ينقصون. / 0 

حدّثنا أبو محمد المخلدي قال: أخبرنا ابن الشرقى قال: حدّثنا عبدالرحمن بن بشر قال: 
حذثنا 0 بن واقدء قال: حدئني أبي : قال: 0 بريد 00 أن 0 حدّثه 
سبحانه ا ا فأحسنوا الكر. 

وقال القرطبي: كان بالمدينة تجار يطمفون وكانت بياعتهم كشبه القمار والمنابذة والملامسة 
والمخاطرة فأنزل الله سبحانه هذه الآية. .فخرج رسول الله يي إلى السوق وقرأها عليهم» وقال 
السدي : : قدم رسول الله يكو المدينة وبها رجل يقال له أبو جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما 
ويكتال بالآخر فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

واخيرني ابن فتجويه قال: عدا بن.يوسك قال : حذتنا ابن عمران قال :دتا أبو 
الدرداء» عبدالعزيز [بن منيب] قال: حدّثنا إسحاق بن عبدالله بن كيسان عن أبيه عن الضحاك 
ومجاهد وطاووس عن ابن ن عباس قال: قال رسول الله كل : «خمس لخمس» قالوا : يا رسول 
الله وما خمس لخمس؟ قال : : «ما نقض قوم العهد إلا سلّط عليهم عدرّهمء وها جحكموا ينا 
أنزل الله إل فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت؛ ا 
إلا و الات و اذا 0 ولا منعوا الزكاة EE e‏ 
قال: دك سان ين بعاد قال حدّثنا حفص قال : e TT‏ 


لي وقد نزل به الموت فجعل يقول: جبلين من نار جبلين من نار» قال: قلت: ما تقول أتهجر؟ 
فال يا أبايخيئ كان لی مكبالان» كنت أكيل باخدهما وأكتال بالا خر قال: فقمت فجعلت 


. بياض بالمخطوط‎ )١( 
."8/١١ (؟) المعجم الكبير:‎ 


سورة المطففين» الآيات: ٠٤-١‏ 15۱ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ب 
أضرب أحدهما بالآخر فقال: يا أبا يحيى كلما ضربت أحدهما بالآخر إزداد عظماً فمات في 
وجعه. ٠‏ ظ ١‏ 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا بن صقلان قال: حدّئنا محمد بن محمد بن النفاخ 
الباهلي قال: حدّئنا بركة بن محمد الحلبي عن عثمان بن عبدالرحمن عن النضر بن عدي قال: 
سمعتٌ عكرمة يقول: أشهد على كلّ كبّال أو وران أنه في النار»ء قيل له: إن ابنك كيال أو 
وزان» قال: أنا أشهد أنه في النار. 


وأخبرني ان لوي ا حدّئنا الفضل بن الفضل قال: حدّثني عبدالله بن زكريا القاضي 
قال: حدثنا العباس بن عبدالله بن أحمد قال: حدّثنا المبرد قال: حدّثنا الرياسي عن الأصمعي 
قال: قال لي إعرابي: لا تلتمس الحوائج ممن مروءته في رؤس المكاييل والسن الموازين» 
وروئ عبد خير أن عليّاً مرّ على رجل وهو يزن الزعفران وقد أرجح» فكفا الميزان» ثم قال: أقم 
الوزن بالقسطء ثم أرجح بعد ذلك ما شئت» وقال نافع كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: ات الله 
وأوفٍ الكيل والوزن» فإن المطفّفين يوقفون يوم القيامة حتى أن العرق ليلجمهم إلى أنصاف 
آذانهم . 

(ألا بظنَ» يستيقن «أولتك أنه مبعثون » ا ررد مالف 
أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن مالك قال: حدّثنا ابن حنيل قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
وكيع عن هشام صاحب [الدستواني] عن القمر بن أبي [ابزى] قال: حدثني من سمع ابن عمر 
قرأ #ويل للمطففين) فلما بلغ إيوم يقوم الناس لرب العالمين» بكى حتى خروا وامتنع من 


قراءة ما بعذه. 


«كلاً» قال الحسن: حقاً إن كتاب الفجار» الذي كتب فيه أعمالهم «لفي 4 قال 
عبدالله بن عمر ومغيث بن سمى وقتاده ومجاهد والضحاك وابن زيد: هى الأرض السايعة 
الل غب آزرا ےار انی ون U EE E‏ 
ابن علوية قال: حدّثئنا إسماعيل قال: حدّثئنا المسيّب قال: حدَثنا الأعمش عن المنهال عن زادان 
عن البرك قال: قال رسول الله وَة: «سجين أسفل سبع أرضين» 211]11/1: 

وأخبرني أبو عبدالله الفنجوي قال: حدّئنا أبو علي المقريء قال: حدّثنا أبو [القاسم بن] 
الفضل قال: حدّثنا محمد بن حميد قال: حدّثنا يعقوب بن عبدالله الأشعري قال: حدّثنا حفص 
ابن حميد عن سمر بن عطية قال: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: أخبرني عن قول الله 
سبحانه وتعالى: إن كتاب الفجّار لفي سجين» فقال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء 


. ۲٥۸/۱۹ تفسير مجمع البيان: ۰ وقريب منه في تفسير القرطبي:‎ )١( 


\oY‏ الجزء العإشرمن كاب تفسير التعلبي 


E NCEE 
حتى ينتهي بها إلى سجين» وهي حد إبليس» فيخرج لها من سجين من تحت حد إبليس رق‎ 
فيرقم ويختم ويوضع تحت حد إبليس بمعرفتها الهلاك بحساب يوم القيامة» وإليه ذهب سعيد بن‎ 
Ab) ؛ وقال عطاء الخراساني: هي الأرض السُفلى وفيها‎ Ee : جبير قال‎ 

وذريته. ْ ش 00 

ا لقره ال دنا الفضل قال: TT‏ ا 
على يونس بن عبدالأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: وحدّئني عمارة بن عيسى عن يونس بن 
يزيد عمّن حدّثة عن ابن عباس أنه قال لكعب الأحبار: أخبرني عن سبّين وعليّين» فقال كعب: 
والذي نفسي بيده لأأخبرتك عنها إلا بما أجدُ في كتاب الله المنزلء أما سين فإِنّها شجرة 
سوداء تحت الأرضين السبع مكتوب فيها كلّ اسم شيطان» فإذا قبضت نفس الكافر عرج بها إلى 
ا ء فغلقت أبواب السمّاء دونهاء ثم رمى بها إلى سجين فذلك سجين» وأما عليّيون فإته إذا 
فيضت نفس المسلم عرج بها إلى السماء وفحت لها أبواب السماء حتى تنهي إلى العرش؛ 
قال: فيخرج كف من العرش فيكتبٌ له نزلة وكرامته قذلك عليّون. ا 
| وقال الكلبي: ف سحرويعه الأرس ل احفر التبدرات ميا 
يجعل كتاب الفجار تحتها؛' وقال وهب : هي آخر سلظان إبليس: 0 ٠‏ 
وأخبرتئ عقيل : : إن المعافى أخبرهم عن ابن جرير قال: حدّثني إسحاق بن وهب الواسطي 
قال: حدّثنا مسعود بن موسى بن مشكان قال: حدّئنا نصر بن خزيمة عن شعيب بن صفوان عن 
القرطي عن أبي هريرة عن عن النبي بل قال. «الفلق جب في جهنم مغظى وأما سجين جب في 
جم می 000000 

ارا ابو الق الفاز فال احا تاحفن اا سد ا 

خدّئنا يحيى بن سليم الظائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله سنبحاتة : «إن كتاب 
الفجار لفئْ سجّين» قال: : سجين صخرة تحت الأرض السابعة تقلب فيجعل كتاب الفجار 
تحتهاء وقال عكرمة: أي 'لفي خسار وضلال» "والمعنى أنه أراد بطلان أعمالهم وذهابها بلا 
محمده ولا وام ندا سائغ مستفيض: في. كلام التاس› يقولون لمن حمل ذكره ا 
لزق بالخضيض› Ss‏ . لفي حبس ضيق شدید» او 
وشریب قال ابن مقبل: , 
ورفقه ينضربون ايفن لجيه اع ترات يه الأبطال چ 


e الدر المشور:‎ ١ /٠١ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
. ۲٠۸/۱۹ تفسير القرطبي:‎ )۲( 


سورة المطففين» الآيات: 2.١4 ١‏ ' لضي 


> وما أدراك# يا محمد #ما سجين4 أي .ذلك الكتاب .الذي في السجين ثم من فقال: 
«كتاب» أي هو كتاب إمرقوم» مکتوب مثبت مثبت عليهم كالرقم في الثوب لا ینسی ولا یمحی حتى 
يجازوا به وقال قتادة : رقم لهم بشرّ وقبل: ل لط حر #ويل يومئذ للمكذبين * الذين 
يكذّبون بيوم الدين * وما يكذّب به إلآ كل مُعتد أ: ثيم * إذا. تتلى عليه آياتنا» قراءة العامة تتلى؛ 
دقرأ ارجات الا ادي لمعيه 


«#إقال أسياطير الأوّلين * كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا E‏ أنخجبرنا ا قال: 
حدّئنا الفضل: قال : حدّثنا أبو الحسن أحمد بن فكرم التربي. ببغداد قال: اخدثنا علي المكرمي 
قال: حدّثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت محمد بن عجلان يقول: حدّثني القعقاع بن حكم أن 
أبا صالح السمّان قال أن أبا هريرة حدّثه أله سمع رسول الله ياء يقول : إن العبد إذا أذنب 
كانت نکتة سوداء في قلبه فان تاب صقل" قلبه ون غاد-زادث حتئ بوڈ قلنه» 20]1١9[‏ قال: 
فذلك قوله سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» وكذا قال المقسرون: هو الذنب 
على الذنب حتى يسرد القلبء» وقال خذيفة بْنْاليتان: القلب مثل الكف فإذا أذنب العبد انقبض 
وقبض أضبعاً من أصابعه ثم إذا أذنب الشف وكشن اضعا أخبرئ ١‏ ثم إذا أذنب انقبض: وقبض 
أصابعه ثم يطبع عليه فكانوا يرون أن ذلك هو الرين» ثي قرأ هذه الآية. 4 

e قلبه كوخيرة‎ O وقال بكر ب عبداللة؛ إن العيذ ذا انان الام‎ ٠ 
ثانياً صار كذلك فإذا كثرت الدنوب صار القلبٌ كالمنخل أو كالغربال» وقال الحسن: هو الذنب‎ 
على الات كن لحله بی القت راق ان عا لع تفل اء فا ف ع علن اريت‎ 
فهوت بها فلا يفزعون ولا يتحاشون”". وقيل : قلبها فجعل أسفلها أعلاهاء نظيره قوله سبحانه‎ 
لونقلب أفندتهم) وأصل الرين ألا الغلبة» يقال : رانت و ا ار‎ 
١ وقال أبو زبيد الاي‎ 


EEE TEE‏ 1 وأنالا سس وو ند ا تتقيماء 


وقال الراجز: , 
5 نرو ج سرت 'وريئن سي ورين بالساقي ا امس 1 


1 معنى الآية غلب على قلويهم وأحاطت بها حتى غمرتها وغشیتها. 


ا ةا ۷/٠‏ تحفة الاحوذي: ۱ جامع اليان للطبري: E‏ ش 
(۲) تفسير الطبري: 6 ل 1 
(5) سورة الأنعام: ٠‏ 

. 7 0 جامع البيان‎ )٤( 


١5‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


كلا إنهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون» قال بعضهم : : من کرامته ورحمته ممنوعون» وذإك 
قتادة: هو أن لا ينظر ! ولا يزكيهمء وقال أكثر المفسرين: : عن رؤيته» د سو 
الفضل : BEE NSO‏ 


أخبرنا الحسن بن محمد بن جعفر قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال: 
حدثنا الحسين بن الفضل قال: حدّثنا عفان بن مسلم الصفار عن الربيع بن صبيح وعبدالواحد بن 
زيد قالا: قال الحسن: لو علم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربّهم في المعاد لزهقت 
أنفسهم في الدنياء وقال يحيى بن سليمان: بن نضلة: يُسئل مالك بن أنس عن هذه الآية قال: 
لها حجب أعداءه فلم يروه تجلّى لأوليائه حتى رآوه» وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد 

يقول: سمعت أبا علي الحسن بن أحمد [الشبوي]”'' بها يقول: سمعت أبا نعيم عبدالملك بن 
ش محمد بن عدي يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كنت ذات يوم عند الشافعي وهه وجاءه 
كتاب من الصعيد يسألونه عن قول الله سبحانه: #كلاً إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» فكتب 
فيه: لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضاء فقلت له: أوتدين بهذا يا سيدي؟ 
فقال: والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أن يرى ربّه في المعاد لما عبده في الدنيا. 


لثم أنهم لصالوا الجحيم» لداخلوا النار لثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون * كلاً إن 
كتاب الأبرار لفي عليين* أخبرني الحسين قال: حدّثئنا موسى قال: حدّثنا ابن علوية قال: حدّثنا 
إشماعيل قال جنا الب عت لمكن دقن اال هن زاذان عو ارا عا رس عن 
النبي ييه قال : «عليين في السماء السابعة تحت العرش» [۱۱۰] وقال ابن عباس هو لوح من 
زبزجدة خضراء معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيهاء وقال كعب وقتادة: هو قائمة العرش 


. كذا في المخطوط‎ )١( 
. ۲۹۲/۱۹ تفسير القرطبي:‎ )۲( 


سؤرة المطففين» الآیات: 1٥ "> ٠١‏ 


اليمنى» :مقاتل: ساق العرش» علي ابن أبي طلحة وعطاء عن ابن عباس : هو الجنة» عطية عنه: 
أعمالهم في كتاب الله في السماءء الضحاك: سدرة المنتهى › > وقال أهل المعاني : علو بعد علو 
وشرف بعد شرف» ولذلك جمعت بالياء والنون لجمع الرجال إذا لم يكن له نبأ من واحد ولا 
ثانية» قال الفراء: هو اسم موضوع على صفة الجمع لا واحد له من لفظه كقولك عشرين 
وثلاثين؛ وقال يوسن النحوي: واحدها علي وعليّه. 

وأخبرنى ابن فنجويه:قال: حدّئنا بن حمدإن قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق 
الملحض قال: حلا :محمد بن يوس قال: عتتا عفان فال حدما خاد بن سلية عن معام 
ابن يهدله عن خيثمة عن عبدالله بن عمرو في قوله سبحانه: ا ا 
قال: إن أهل عليين لينظرون إلى أهل الجنة من كذا فإذا مكرك ال 
طلع علينا رجل من أهل عليين. 

وما أدريك ما عليّون : # كتاب مرقوم*» رقم له بخير وفي الآية تقديم وتأخيرء ا 
إن كتاب الأبرار مرقوم في عليين وهي محل الملائكة؛ ومثله إن كتاب الفجّار كتاب مرقوم وهي 
سجين» وهي محل إبليس وجنوده. ش 

لإيشهده المقرّبون» الملائكة إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ینظرون) آي ما اا 
الله تعالى من الكرامة والح الراك كل طا يتكيء عليه» وقيل : السرير في الحجلة» وقال 
مقاتل: ينظرون إلى [أعدائھم] كيف يعذّبون» وقال ابن عطاء : على أرائك المعرفة ينظرون إلى 
المعروف وعلى أرائك القربة ينظرون إلى الرؤوف. ا ش 

#تعرفٌ في وجوههم نضرة النعيم» أي عصارته وبريقه ونوره يقال أنضر النبات إذا أزهر 
ونوّرء وقراءة العامة (تعرف) بفتح التاء وكسر الراء وور e‏ نصب» وقرأ أبو بجعا ويعقوب 
بضم التاء وفتح الراء على غير تسمية الفاعل . ١‏ 

لإيُسقون من رحيق) خمر صافية طيبة وقيل : sS‏ مقاتل : E‏ الجا 
قال سان 
تقوو معن ورد المريعى كيه يردا فن EE‏ العلمر؟» 

وقال آخر: 


١ 1‏ 0 :0 ا r‏ م 


4 1 ا عدوّهم . 
)۲( تفسير القرطبي : ۹ » والبريص: هر بدمشق » ودی ار ا ي ات والرحيق 
الثم الحفناء. 


(۳) لسان العرب: .549/١١‏ 


كه ١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


الا وال ماعن م 


#ختامه» طينة #مسبك»* قال ابن زيد: ختامه عند الله سبحانه: مسك وختامها اليوم في 
الدنيا طين › وقال ابن مسعود: مختوم ممزوج› ختامه خلطو مسك» وقال علقمة: طعمه وريحه 
مسك» وقال الآخرون: عاقبته وآخر طعمه مسك» قال قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم 
بالمسك» وروى عبدالرحمن بن سابط عن أبي الدرداء في قوله سبحانه #اختامه مسك* قال: 
شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم 
أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها . 

وختم كل شيء الفراغ منه» ومنه ‏ ختم القرآن» والأعمال رات و العامة (ختامه) 
بتقديم التاء وقرأ حاتي aE‏ 

أخبرنا محمد بن عيدوس قال: حدّئنا محمد بن يُعقوب قال: أخبرنا محمد بن الجهم 
قال: أخبرنا يحيى بن زرارة الفراء قال: عدي بح الع O‏ الماحركن ابن 
ارچ ¿ أنه قرأ خاتمه مسك . ش 

وباسناده عن الفراء قال: حدثني أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشغثاء المحاربي قال : 
قرأ علقمة بن قيس (خاتمه مسك) وقال: أما رأيت المرأة تقول للعطار: اجعل لي خاتمة مسكاًء 
تريد آخره» والخاتم والختام واحد كما يقال للرجل الكريم: الطابع والطباع» وقال الفرزدق: 
و وات و ات و ا أغلاق الختا'" 

#وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله» وقال مجاهد 
فليعمل العاملون» نظيره قوله سبحانه: المثل هذا فليعمل العاملون4) مقاتل بن سليما 
فليتنا فليتنازع المتنازعون» ابن حيان: فليتسارع المتسارعون» عطا: فليستبق المتسابقون» زيد بن 
أسلم : فليتشاح المتشاحون» ابن جرير: فليجدوا في طلبه وليحرصوا عليه» وأصله من الشيء 
الفيين »وهو الذئ تسرضن :عليه تقومن: الناس » ويطلبه ويتمناه ويريده كل واحد منهم لنفسه 
وينفس به على غيره أي يضنٌ . 

لومزاجه من تسنيم» شراب ينصب عليه من علوء ومنه سنام البعير وتسنيم القبور قال 
الضحاك: هو شراب اسمه تسنيم وهو أشرف الشراب» مقاتل: يسمى تسنيماً ؛ لأنه يتسنّم فيصب 
عليه انصباباً من فوقهم في غرفهم ومنازلهم تجري من جنّة عدن إلى أهل الجنانء قال این مسر 
بابن عا حو بحاام للمقربين يشربونها صرفاً ويمزج لساير أهل الجنة. 


(1) لسان العرب: ۲۹۱/۱۰. (۲) سورة السجدة: .١۷‏ 


oV ٠ ۳“ ٥ : سورة المطففين؛ الآيات‎ 


وأخبرنا عبدالله بن حامد في آخرين قالوا: أخبرنا مكيّ قال: حدّثنا انيه راان" 
حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال: حدّثنا حماد بن سملة عن علي بن زيد عن يونس بن مهران عن 
ابن عباس #ومزاجه من تسنيم) قال: هذا مما قال الله سبحانه: #فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
من قرة أعين)» وعن بعضهم: أنها عين تجري في الهواء متسنماً فتصب في أواني أهل الجئّة 
على مقدار ملئهاء فإذا امتلأت أمسك الماء حتى لا يقع منه قطرة على الأرض فلا يحتاجون إلى 
الأستقاء وهو معنى قول قتادة» وأصل الكلمة مأخوذ من علوّ المكان والمكانة» فيقال للشيء 
العرهع سباع دارا ارجل E‏ زعي عرف كل N‏ 

«إعيناً يشرب بها أي منهاء وقيل يشربها «المقرّبون» قال الحريري والواسطي: يشرب 
بها المقرّبون صرفاً على بساط اعد في مجلس الأنس ورياض القّدس بكأس ا على 
تشاهدة الحق سحام وان 

إن الذين أجرموا» اشركوا آبا جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأصحابهم من 
مترفي مككة #كانوامن الذين» عمّار وخبّاب وصهيب وبلال وأصحابهم من فقراء المؤمنين. 
#يضحكون» وبهم يستهزؤون ومن إسلامهم يتعجبون. 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في علي بن أبي طالب (عليه السلام) وذلك أنه جاء في نفر من 
المسلمين إلى النبي بيه فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم 
فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات قبل أن يصل عليّ 
وأصحابه إلى رسول الله كي [111]”©. ش 

«وإذا مرّوا بهم يتغامزون) يغمز بعضاً ويشيرون بالأعين #وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فاكهين * وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» حين يأتون محمد يرون أنهم على شيء «وما 
أرسلوا) يعني المشركين #عليهم) يعني على المؤمنين #حافظين4 لأعمالهم موكلين بأحوالهم. 
#إفاليوم» يعني يوم القيامة #الذين آمنوا من الكفار يضحكون) كما ضحك الكفار منهم في الدنيا 
وذلك أنه يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم أخرجوا إليها فإذا وصلوا إليه أغلق دونهم يفعل 
بهم ذلك مراراً ويضحك المؤمنون منهم وهم على الأرائك) من الدر والياقوت لإينظرون» 
إليهم كيف يعذبون» قال كعب: بين الجنة والنار كوىّ فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان 
في الدنيا اطلّع من بعض تلك الكوى» دليله قوله سبحانه #فاطلع فرآه في سواء الجحي 4" 
لهل ثوّب» جوزي #الكفار ما كانوا يفعلون) ثوب وأثاب بمعنى واحد. 


)0( سورة الصافات: 5١‏ 
(۲) تفسير مجمع البیان: 2598/٠١‏ ؤقريب منه في شواهد التنزيل ۲: ٤۲۸‏ . 
)۳( سورة الصافات: ه 


۱۸ الخ الماكتر من كات فس الى 


سورة الإنشقاق 


مكيّة. وهي خمس وعشرون آية» ومائة 
وسبع كلمات» وأربع مائة وأربع وثلاثون حرفاً 
اران ع ما دان لحك كانه لاني لاوا + عق محمد بن مطر 
قال: حدّثنا إبراهيم بن شريك قال: حدّئنا أحمد بن يونس قال: حدئنا سلام بن سليم قال: 
حدّثئنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبيَّ بن كعب قال: قال 
الي كله امن قرا سورة انشقت أعاذه الله ستبحانه أن يعطيه كتابه وراء ظهرة» 1۷١١1‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#إذا السماء انشقت * وأذنت لربها# أي سمعت أمر ربها بالإنشقاق وطاعته #وحقت4 
٠ ES‏ 

وإذا الأرض مُدّت4 مد الأديم العكاظي وزيد في سعتها. #وألقت» أخرجت لما 
فيها ».من الموتى والكنوز #وتخلّت» وخلت فليس في باطنها شيء. #وأذنت لربّها وخقت»» 
واختلفوا في جواب قوله #وإذا السماء انشقت) فقيل جوابه متروك؛ لأنْ المعنى مفهوم» وقيل 
جوابه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» ومجازه: إذا السماء انشقت لقي كل 


3 


كادح ما عملهء قال المبّرد: فيه تقديم وتأخير تقديره ليا أيّها الإنسان إنك كادح إلى 8 كما 


سورة الإنشقاق» الآيات: ۲١ ١‏ 1۹ 


فملاقيه» #إذا السماء انشقت*» وقيل: جوابه #وأذنت»» وحينئذ يكون الواو زائدة. 


٠‏ ومعنى قوله #كادح إلى ربك كدحاً» أي عامل واصل به إلى ربّك عملا فملاقيه ومجازى 
به اتترا كان أ قرا وقال القتيبي ناصب في معيشتك إلى لقاء ريك» والكدح: السعي والجهد 
في الأمر حتى يكدح ذلك فيه» أي يؤثّر ومنه قول النبي اة «من سأل وله ما يغنيه جاءت مسلته 
يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً في وجه» [۱۱۳] أي أثر الخدش» قال ابن مقبل : 


وأخبرني الحسين قال: حدَثنا موسى قال: حدّثنا ابن علوية قال: حذثنا إسماعيل قال: 
حدّئنا إسحاق بن بشر عن سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 4ة قال : 
«النادم ينتظر الرحمة والمعجب ينتظر المقت وكل عامل سيقدم على ما سلف» [7]115". 

«إفأمًا من أوتي كتابه» ديوان أعماله #بيمينه * فسوف يحاسب حساباً يسيراً # وينقلب إلى 
أهله مسروراً» . ا ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن مندة قال: حذثنا محمد بن غالب قال: 
حدّئنى سعيد بن سليمان قال: حدّثنا مبارك بن فضالة عن أيوب عن أبي مليكة عن عائشة قالت: 
یت رسول الله يك يقول: «من يحاسب يعذّب» قالوا: يا ر الله أليس قد قال الله 
سبحانه : فما من أوتي كتابه بيمينه # فسوف يحاسب حساباً يسيراً قال : «ذاكم العرض ولكن 
مع رف الات عدت 1 3 


#إوأمًا من أوتي كتابه وراء ظهره» فتَغُلّ يذه اليمنى إلى عنقه وتجعل يذه الشمال وراء ظهره 
فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره وقال مجاهد: يخلع يذه وراء ظهره. 


إفسوف يدعوا ثبوراً» ينادى بالويل والهلاك #ويصلى سعيراً» قرأ أبو جعفر وأيوب 
وكوفي غير الكسائي بمتح الياء والتخفيف 0 أبو عبيك لقوله سبحانه : رلا من هو صال 
الجحيم»””. وقوله #يصلى النار الكبرى»" را الباقون بضم الياء وتشديد اللام» واختاره 
أبو حاتم لقوله سبحانه لثم الجحيم صلُوء4” «إوتصلية > جحی م نه كان في أهله رو 


.089/١ سنن ابن ماجة:‎ )١( 

(؟) 'جامع البيان للطبري: ٤٠/۲۱‏ . 
() كنز العمال: ۹۳٦/۱١‏ 457010 . 
)٤(‏ مسند أحمد: .١١9//5‏ 

(5) سورة الصافّات: 157. 

(5) سورة الأعلى: ۲ 

(۷) سورة الحاقّة: ."١‏ 

(۸) سورة الواقعة: 94. 


لل" | الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سمعت السلمي يقول: سمعت منصور بن عبدالله يقول: سمعت أبا القاسم المصري يقول: قال 
ابن عطاء لنفسه متابعاً ساعياً . 
E E de‏ قال النبي 4لا : اع بك من الور يد الكور 
11 وقال ابن عبان :كنك لا آدری ما معدن يحور تی سمعت إعرابية تاعا بتيةٌ ٤‏ لها 
فتقول: حوري حوري أي: أرجعي» وقال الشاعر:” 1 
_- الشرء إلا كالشهات وفيوةءة سدور را ةا سو 6 
ثم قال : اال كان لجر عن طن وى بتري ا در ظ 
SE‏ * فلا أقسمٌ بالشفق» قال مجاهد وغيره: هو النهار كله؛ عكرمة: 
ما بقى من النهارء وقال ابن عباس وأكثر الناس: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب 
الشمس: وبغيبوبته يتعلّق أول وقت العشاء الآخرة وإليه ذهب من الصحابة ابن مسعودوابن ا 
وعمر وابنه وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأنس بن.مالك وأبو قتادة الأنصاري وأبو هريرة 
وجابر بن عبدالله ومن التابعين. سعيد. بن المسيّب وسعيد بن جبير وطاووس وعبد الله بن دينار 
ومكحول» ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف وأو ثؤر وابن عبيد وأجمد 
وإسحاق» وقال .قوم : ا وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة» والأختيار القول 
الأرلة لأجماع العبادلة عليه» ولأن الشواهد في كلام العرب وأشعارهم تشهد له قال الفراء: 
E‏ عن يقول: ا أحمر كأنه الشقق» وقال الشاعر: 
أحمر اللون كمحمرالشقق 
ا | | 
كم مان اح ا a E‏ 
.... ويقال للحفرة الشفق» وزعم الحكماء ء:أنَّ البياض:لا يغيب أصلا قال الخليل : الك 
منارة اسكندرية فرضقت البياض فرأيته يتردّد. من:أفيٍ الى أفق ولم أره بغيب» والله أعلم 
بالصواب. 
#والليل وما وسق* أي جمع وجملء ويقال: وسقته أسقه وسقاء ومنه :قيل للطعام 
المجتمع الكبير: وسق وهو ستون صاعاًء وطعام موسّق أي مجموع في غرارة ووعاءء. وقال 
مجاهد: برواية ابن أبي بحج: وما آوي فيه من دابة» منصور عنه: ومالتث وأظلم عليه ودخل 


)001 جامع البيان للطبري: ۱٤۸/۳۰‏ . 
(۲) الدر المنثور: .87٠0/5‏ 
(۳) تفسير مجمع البيان: ٠١‏ / 230 تفسير القرطبي: ٠۷١ / ١94‏ وفيه مرتبك محتشم؛ ' 


(0 


سورة الإنشقاقء الآيات: ۲٠-١‏ ` 11 


فيه» عكرمة: : وما جمع فيه منّ دوابة وعقاربة وحيّاته وظلمته» » ضحاك ومقاتل: وما ساق من 
ظلمه فاذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواهء وقال الأستاذ أبو القاسم بن حبيب: شيبه أن 
يكون على هذا القول من المقلوب» لأن أصل ساق يسوق» عثمان: حمل من الظلمة» تز 
حيان: أقبل من ظلمة أو كوكب» سعيد بن جبير: وما عمل فيه» وروى ابن أبي مليكة وابن جبير 
عن ابن عباس: وما جمع قال: ألم تسمع قول الشاعر: 
أن ١‏ 5 | قلا 200 ىَ اء د ة 1 5 0 ت لود : EEE‏ 
#القمر إذا اتسق #* أي أجتمع واستوى وتم نوره» قتادة: إذا أستدار وقيل: سار» مرة 
الهمداني: أرتفع وهو في الأيام البيض» ويقال: أتسق الشيء إذا تتابع» وا ی "فخ ا 
اضيوعت وانضوت وعو افتعل من 'الوسق: 
«لتركبن» قرأ أهل مكة والكوفة إلا عاصماً بفتح التاء» وهي قراءة عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وأصحابه وابن عباس وأبي العالية» وقالوا : يعني لتركبن يامحمد سماء بعد سماء ودرجة 
بعد درجة ورتبة بعد رتبة» وقيل : أزافية الماء غير لون تبعت لون فت تارة كالدهان وثارة 
كالمهل وتشفق قق بالغمام مرّة ويطوي” "© أخرى وقرأ الآخرون بضمّة وأختاره أبو عبيد قال: 
لأ المعنى بالناس أشبه منه بالنبي بي إلّما ذكر قبل الآية من يؤتى منهم كتابة بيمينه وشماله ثم 
قال: ا 0 
قا SS o ENE ê E‏ مقاتل: يعنى 
SS‏ عمرد بن دیناد عن ابن 
وقع في بئات طبق وفي أخرى پنات طبقء ارم لر کین سنن من کان اکم واسواکم. 
انس كله ةل ھر یسرت على ةولق الا من سحة وات ا 


(1) في لسان العرب: إبلا نقائقاً . 

٠١١ / ١ EE (0)‏ وتفسير القرطبي: ۹ / ۷۷ ولسان العرب: 7 / A‏ 
۳( في فى الطبرى: وتحمر. 

(6) راجع تفسير الطبري : ° 100. 

(5) هو الغلام إذا إشتد وقوي وخدم» راجع لسان العرب: ٤‏ / 1۸۷. 


۱۹۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


كم e e‏ 
#طبقاً عن طبق» والطبق في اللغة الحال» قال الأقرع بن حابس : 
إفى E E E E E E‏ وا وق ات ا 
فلست أصبو الى خل يفارقني ولا تقبض أحشائي من الفرق 
وأنشدني أبو القاسم عبد الله بن محمد البابي قال: أنشدني أبو سعيد عثمان بن جعفر بن 
نصره الموصلي قال: أنشدنا أبو يعلى أحمد بن على المثتى : 
الله ا ج واا وة فق اذا النذق لعو ميدق فن عبطنه رها 
]ذا فيه ی و ن أعدع لك الد سن من مک وها ف 
وقال مكحول في هذه الآية: في كل عشرين عاماً يحدثون أمراً لم يكونوا عليه» وهذا أدلّ 
دليل على حدث العالم وأثبات الصانع» قالت الحكماء: من كان اليوم على حالة وغداً أخرى 
فليعلم أن يدبيره الى سواه» وقيل لأبي بكر الوراق: ما الدليل على أنَّ لهذا العالم صانع فقال: 
تحويل الحالات وعجز القوة ة وضعف الأركان وقهر المنّة وفسخ العزيمة. سمعت أبا القاسم 
0 0 : سمعت أبا عبد 
يقول : 
إلى اوا كنا كحك اليك وهكذا الاه ا والعسل : 
إن النذي لا تح لالحادئات:به 2 ولاايغير فيهاللهلاالرجل 
#إفمالهم لا يؤمنون * وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون4 لا يخضعون ولا يستكينون 
له وقال الكلبي ومقاتل: لا يصلون. 
a‏ عليه قال: E‏ 


.78٠ / ۱۹ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) في المصدر: أحمد. 

(۳) الرنق الكدرء واليتان في مجمع البيان: .٠٠۳ / ٠١‏ 
(5) الصاب: العلقم وهو شجر مر . 


سورة الإنشقاق» الآيات: ۲٣ ١‏ ۳ 


أبى سلمة بن عبد الرحمن بن أحمد أن أبا هريرة قرأ #إذا السماء أتشقت)”" فسجد فيهاء فلما 
انصرف أخبرهم أن رسول الله بيه سجد فيها . 

وأخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن نوح قرأه عليه سنة ست وثمانين 
وثلثمائة قال: أخبرنا أبو العباس السراج قال: حدثنا قتيبة عن الليث عن بكر عن نعيم بن عبد 
الله بن محمد قال: صليت مع أبي هريرة فوق هذا المسجد فقرأ # إذا السماء أنشقت» فسجد 
فيها وقال: رأيت رسول الله ية سجد فيها. ٠‏ 

#بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوُعُون» قال. مجاهد: يكتمون» قتادة: يوعون في 
صدورهم» ابن ريد يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة. #فبشّرهم» أخبرهم #بعذاب أليم * 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصحالحات لهم أجر غير ممنون#. غير منقوص ولا مقطوع . 


.٠١ سورة الإنشقاق:‎ )١( 


لجل | الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة البروج 
مكية» هي إثنان وعشرون آبة» كلمها مائة 
وع كلم وكزوفها اربع ا وا وخفسون جردا 


أخبرني محمد بن القاسم قال: حدّئنا إسماعيل بن بخير قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم بن 
سعيد قال: حدّئنا سغيد بن حفص قال: قرأت على معقل بن عبد الله عن عكرمة بن خالد عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كغب قال: قال رسول الله يَككِ: «من قرأ #والسماء 
E E EEE‏ الاجر يمه كل E‏ بوم عرف كوبا اي بار 
الذنا عش سات 10¥ : 

وعن ابن الأنباري أنه قال: روي أن من قرأها أعطاه الله سبحانه وتعالى بعدد كل جمعة 
وعرفة ما سأل في الدنيا ويكؤنان مائة مائة حسنة ومائة درجة ويشفع يوم القيامة في عدد أهل منى 
حتى يدخلهم الجنة وله بعدد فرعون وعاد وثمود الذين كفروا منهم واللوح المحفوظ بعدد كل 
واحد منهم عتق رقبة مع ماله من المزيد. 


بسنم الله الرحمن الرحيم 


0 ذات 1 و ومشهود# : 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثئنا ابن حمدان قال: حدثنا إبراهيم بن بهلويه قال: حذثنا 
محمد بن الصباح قال: أخبرنا مروا ماو قال" اا موسى بن عبيدة عن أيوب بن 
خالد الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «اليوم الموعود 


.9٠١ / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
في | لمخطوط : قالا.‎ (۲( 


سورة البروج› الآيات: ۳-١‏ 1 116 
ا ل ل ا ا ا ج س و 


يوم القيامة» والمشهود يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة» ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم 
أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له ولا 
تكله شرع إلا اغا سه 111 

وأخبرنا أبو العباس سهل بن محمد بن سعيد قال: حدّئنا أبو محمد الحسن بن محمد بن 
حليم قال: أخبرنا أبو الموحة قال: أخبرنا عيدان قال: حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: الشاهد محمد يلاء والمشهود يوم القيامة» ثم تلا هذه 
الآية: #فكيف إذا جئنا من كلّ أمة بشهيد وجنا بك على هولاء شهيداً4”" ثم قال: ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. 

وأخبرنى الحسين قال: حدّئنا محمد بن الحسن القطيني قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن 
يبك لمق قال جا فقوا بن شالع ال غفا الوليد بن مسل تقال جتني عي ين 
بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم 
عرفة» [7]119". 

وأخبرنا الحسين قال: حدّثنا الكندي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن النعمان قال: 
حلاف أو عام سول SSE SS‏ الال عت ابن وهب 
عن عمرو بن الحرث عن سعيد بن أبي الهلال عن زيد , ندا سن عتم غاد من يي هن ابي 
الدرداء قال: قال رسول الله يِ: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فأنّه يوم مشهود تشهده 
الملائكة» وإِنَّ أحداً لا يصلّي علي إل عرضت على صلاته حتى يفرغ منها» . 

قال: قلت: وبعد الموت قال: «إِنَّ الله سبحانه حرّم على الأرض أن يأكل أجساد الأنبياء 
فنبيّ الله حيّ يرزق» 1۰7 1 

وأخبرني الحسين قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حدّئنا أبراهيم بن سهلويه قال: حذثنا 
أحمد بن إبراهيم النورقي قال: حدّثنا أبو غسان مالك بن ضيغم الراسبي قال: حدّثنا أبو سهل 
المنذراني عن خبّاب عن رجل قال: دخلت مسجد المدينة فأذا أنا برجل يححدث عن رسول 
الله بيه والناس حوله فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود قال: نعم أما الشاهد فيوم الجمعة وأما 
المشهود فيوم عرفة» فجزته الى آخر يحدث عن رسول الله يإ فقلت: أخبرني. عن شاهد 
ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحرء فجزتهما الى غلام كأن وجهه الدنيار 


.170 / ۳ السنن الكبرى للبيهقي:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .٤١‏ 

(۳) كتاب المسند: 5٠‏ 

() البداية والنهاية: ٩‏ / ۰۲۹۷ تفسير أبن كثير: ۳ / ٥۲۲‏ . 


5 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


وهو يحدّث عن رسول الله ية فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود قال: نعم أما الشاهد 
ا ا ا نامي ر «ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذیراً4 قال فز وجل : : (ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود4 فسألت 
عن الأول فقالوا: : ابن عباس» وسألت عن الثاني فقالوا: ابن عمرء وسألت الثالث فقالوا: 
الج بر غ ظ 

وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن علي الدورقي بقراءتي عليه فأقرٌ به قال: أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي قال: حدّثنا عبد الرحمن بن بشر العبّدي قال: حدّثنا يزيد 
ابن عارون كال أخيرنا عد املف بن أبي سليمان عن ابن أبي نجح عن مجاهد في قوله سبحانه 
#وشاهد ومشهود# قال: الشاهد آدم والمشهود يوم القيامة . ليث عنه: الشاهد ابن آدم والمشهود 
و 


وقال الوالي عن ابن عباس : الا اا د يوم القيامة» عكرمة : الشاهد الإنسان 
وال يوم القيامة وعنه أيضاً : E TS‏ يوم القيامة وتلا هاتين 
الآيتين #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وذلك يوم مشهود°04 » جابر بن عبد الله: | الشاهد 
يوم القيامة والمشهود الناس . 

محمد بن كعب: اا اک ر و عطاء بن يسار: الشاهد آدم وذريته 
والمشهود د يوم القيامة».الحسن: الشاهد الجمعة والمشهود د يوم القيامة يشهده ٠‏ الأولون 
والاخرون» ابوا الشاكة يى وال هود اه بياث قز له ححا : #وكنت عليهم شهيداً 
با دمت نيوو" عبدالعر ين بخ الشافد خد والمسهود أبعةه باه قولة مها 
لإوجئنا بك على هؤلاء شهيداً4. الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر 
الأممء بيانه قوله: #إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على التاس)" . سعيد بن 
المسيب: الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة» وقال سالم بن عبدالله: سألت سعيد بن حسن 
عن قوله سبحانه #وشاهد ومشهود», فقال: الشاهد هو الله والمشهود محمد بيانه قوله سبحانه: 
«وكفى بالله شهيد4”. وقوله سبحانه: (قل آي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 


. ٤١ سورة الأحزاب:‎ )١( 

)۲( سورة هود: ۱٠١۳‏ . 

)۳( تفسير مجمع البيان: ."١6 / ٠١‏ 

() سورة ق: .۲١‏ 

(5) سورة المائدة: /ا١١.‏ 

(0) سورة النساء: ١‏ 

(۷) سورة البقرة: ٠٤١۳‏ . (۸) سورة النساء: ۷۹. 


سورة البروج› الآيات : E‏ 11۷¥ 


ینک و قيل a SEE ga‏ سبحانه : و 

نحيد القطان البلخي يقول: الشاهد الحجر الأسود والمشهود الحجاج» وقيل: الشاهد الليالي 

والأيام والمشهود بنو آدم» دليله الخبر المروي: «ما من يوم إلا وينادي إني يوم جديد وإني على 

ما تفعل مني شهيد فأغتنمني فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة» .]٠١١[‏ 

شعت آنا وائلة عد ارين الج الم نى رل ٠‏ سمحت مطرنا تقول سيعت مالك ين اس 

يقول: خبّرت عن الحسن بن علي إِنّه قال : 

فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة ف اشا وات کب 

لايح فول انوج لمن ا . ال ات ا ا 

عاد تشعه عليك وماضى SS TEENIE‏ 
محمد بن علي الترمذي: الشاهد الحفظة والمشهود بني آدم» أنشدنا أبو القاسم الحبيبي 

قال : أنشدني أبي ) قال: أنشدنا أبو بكر بن الأنباري ببغداد في كتاب الزاهر: 

كيف يخلوا وعنذده كاتباه ح أف ظاه وربهذوالمحال 


وقيل: الشاهد الأنبياء والمشهود محمد ييي بيانه قوله سبحانه: #وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين4 إلى قوله: #فاشهدوا وإنا معكم من الشاهدين)» وقيل: الشاهد الله عرّ وجل 
والملائكة وأولوا العلم والمشهود لا اله إلا الله بيان قوله سبحانه #إشهد الله أنه لا اله إلا 
هو" وقيل: الشاهد الخلق والمشهود الحق وفيه يقول الشاعر: 
CET‏ أم كيف يجحده E E E‏ 
ولا ی ف و ا ها الساعية 


(1) سورة الأنعام: .٠۸‏ 

(5): .:سورة انىن 76 ۰ 

(۳) اقتضاء العلم والعمل للخطيب البغدادي: .١١١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: .8١‏ 

(5) سورة آل عمران: .8١‏ 

(؟5) سورة الصاقات: ه 

(۷) سورة آل عمران: ۱۸ . 


١54‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


و قصال ع ولل ا .ا ل ا و 
وقيل: الشاهد يوم الأثنين والمشهود يوم الجمعة» وقيل : الشاهد الحق والمشهود الخلق» 
وقيل: الشاهد أفعال العبد والمشهود العبد. 


لقتل لعن قال ابن عباس: كل شيء في القرآن قتل فهو لعن. 

#أصحاب الأخدود»: الشق واختلفوا فيهم فأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن 
الحسن بن جعفر قال: حدّثنا الحاكم أبو محمد يحيى بن منصور وأبو القاسم منصور بن العباس 
بنو شنج وأبو الحسن محمد بن محمود بن عبيدالله بمرو وأبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدالله 
الطاهري [ EY‏ واللفظ له قالوا : حدّثنا الحسن بن شيبان بن عامر الشيباني أن هدية بن 
خالد القيسي حدثهم قال : حذّثنا حماد بن سلمة» وحدثتٌ عن محمد بن جرير قال : حدثني 


محمد بن معمر قال: حدّثني حرمي بن عمارة قال: حدّثنا حماد بن سلمة قال: حدّثئنا ثابت بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب إن رسول الله بي قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له 
ساحر فلما كبر الساحز قال للملك إنى قد كبرت فابعث إلى غلاماً أعلمه السحر فبعث إليه غلاما 
يعلمه فكان في طريقه راع لكك ده الغلام زفقت کا فأعجبه فكان إذا أتي الساحر ضربه 
وإذا رجع من عند الساحر قعد إلى الراهب e‏ فإذا أتى أهله ضربوه» فشكى ذلك إلى 
الراهب فقال: إذا احتبست على الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا احتبست على أهلك فقل: 
حديكي ا و على وله ی ا تقال :"البو غم 
الساحر خير أم الراهب» فأخذ حجراً ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر 
الساحر فاقتل هذا الدابة حتى يمضي الناس» فرمى بها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره 
فقال الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما قد أرى وإنك ستبتلى فإذا ابتليت 


(۱) تفسير مجمع البيان: .91١5/1١١‏ 
(۲) كلمة غير مقروءة في المخطوط. 


سورة البروجء الآيات: ٤‏ - ۲۲ 1۹ 


فلا تدل عليء وكان الغلام يبري الأكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع 
جليس للملك قد كان عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: لك هذا إن أنت شفيتني فقال: إني لا أشفي 
أحداً إنما يشفى الله عز وجل» فإن آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك» فآمن بالله تعالى 
قفا اللاي الملك نشي فخلس إل كنا كان يلين فقال له الملك: وسأله بما شفيت 
قال: بدعاء الغلام» فأرسل إلى الغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما يبرئ 
الأكمه والابرص وتفعل وتفعل» فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: 
ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء 
بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبي فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال لهم اذهبوا به إلى جبل كذا 
وكذا فاصعدوا به فاذا بلغ ذروته فإن رجع عن دينه وإلاّ فاطرحوهء فذهبوا به فصعدوا به الجبل 
فقال: اللهم اكفنيهم كيف شئت فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك فقال له: ما 
فعل أصحابك؟ فقال: أكفانيهم الله عز وجل فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال احملوه في قرقور 
فتوسطوا به البحر فلجوا به فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فيه. 

فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فأنكفأت بهم السفينة فغرقوا به» فجاء يمشي الى 
الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال : E‏ فقال للملك: إِنّك لست 
بقاتلي حتى تفعل ما آمرك بهء قال: ما هو؟ قل: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على 
حل اما بدن كبا اقم تفن لسن تن ا الوم در بسم الله رب الغلام» 9 
ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» > فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً 
وکات ثم رقن ال ي مدت الوم العا يله في مو الهم بات فقال الناس: 
آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام ثلاثاً ثلاث فأتي الملك فقيل له: أريت ما كنت تحذره قد والله 
نزل بك حذركء قد آمن الناس كلهم . فأمر [بحفر] الأخدود بأفواه السكك وأضرم النيران وقال: 
من لم يرجع عن دينه فاقذفوه فيهاء أو قيل له اقتحمء ففعلوا ذلك حتى جاءت امرأة ومعها صبي 
لها فتقاعست أن تقع فيها فقال الغلام: يا أنه اصبري فإنك على حق» [۱۲۲]. 


محمد بن يحيى قال: حدّئنا مسلم بن قتيبة قال ا جريرايو خان عن اير عن 
عكرمة في قول الله سبحانه: #قُتل أصحاب الأخدود» قال: كانوا من قومك من النبطء وقال 
الكلبي: هم نصارى أهل نجران وذلك ان ملك نجران أخذ بها قوماً مؤمنين فخدّ لهم في الأرض 
سبعة أخاديد طول كل واحد أربعون ذراعاً وعرضه اثنتا عشرة ذراعاً ثم طرح فيها [النفط]”") 
والحطب ثم عرضهم عليها فمن أبى قذفوه في التار قبدأ برجل يقال له عمرو بن زيد فسا 


(۱) الآحاد والمثاني للضحاك: 5752-701١‏ ح1807ء وصحيح مسلم: ۲۳۱/۸ . 
(۲) كذا في المخطوط . 


1۷۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
ملكهم» فقال: من علمك هذا يعني التوحيد ‏ فأبى أن يخبره فأتى الملك الذي علمه التوحيد 
فقال: أيّها الملك أنا علمته» واسمه عبدالله بن شمر فقذفه في النار» ثم عرض على النار واحدا 
واحداً حتى إذا أراد أن يتبع بقيّة المؤمنين فصنع ملكهم صنماً من ذهب ثم أمر على كل عشرة من 
المؤمنين رجلا يقول لهم إذا سمعتم صوت المزامير فأسجدوا للصنم فمن لم يسجد ألقوه في 
النار» فلما سمعت النصارى بذلك سجدوا للصنم» وأما المؤمنون فأبوا فخدّ لهم وألقاهم فيها 
[فارتفعت](7) النار فوقهم اثني عشرة ذراعاً . 

قال مقاتل: كانت [الأخاديد]”" ثلاثة: واحدة بنجران باليمن» والاخرى بالشامء 
والاخرى بفارس» حرّقوا بالنار أمّا التي بالشام فهو انطيًا خوس بن ميسر الرومي» أمّا التي 
. بفارس فهو بخت نصرء وأما التي بأرض العرب فهو يوسف بن ذي نواس» فأما التي بفارس 
والشام فلم ينزل الله سبحانه فيهما قرآناً وأنزل في التي كانت بنجران» وذلك أن رجلين مسلمين 
ممّن يقرؤون الإنجيل أحدهما بأرض تهامة والآخر بنجران اليمن فأجر أحدهما نفسه في عمل 
يعمله وجعل يقرأ الإنجيل» فرأت بنت المستأجر النور يضيء في قراءة الإنجيل فذكرت ذلك 
لأبيها فرمقه حتى رآهء فسأله فلم يخبره فلم يزل به حتى أخبره بالدين والإسلام فتابعه هو وسبعة 
وثمانون إنساناً بين رجل وامرأة وهذا بعد ما رفع عيسى إلى السماءء فسمع ذلك يوسف بن ذي 
نواس بن شراحيل بن تبع بن اليسوح الحميري فخدّلهم في الأرض فأوقد فيها فعرضهم على 
الكفر فمن أبى منهم أن يكفر قذفه في النار ومن رجع عن دين عيسى لم يقذف في النار» وإن 
امرأة جاءت ومعها ولد لها صغير لا يتكلم فلما قامت على شفير الخندق نظرت إلى ابنها 
فرجعت عن النار فضربت حتى تقدمت فلم تزل كذلك ثلاث مرات فلما كانت في الثالثة ذهبت 
ترجع فقال لها ابنها: يا أماه إني أرى أمامك ناراً لا تطفأ فلما سمعت ابنها يقول ذلك قذفا 
جميعاً أنفسهما في النار فجعلها الله وابنها في الجنة فقذف في النار في يوم واحد سبع وسبعون 
إنسنانا : ش 

قال ابن عباس : من أبى أن يقع في النار ضرب بالسياط» فادخلت أرواحهم في الجنة قبل 
أن تصل أجسامهم إلى النار» وذكر محمد بن إسحاق بن يسار» عن وهب بن منيّه : إن رجلا كان 
بقي على دين عيسى فوقع إلى نجران فدعاهم فأجابوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنود من 
حمير وخيّرهم بين النار واليهودية فأبوا عليه فخدّ الأخاديد وأحرق اثني عشر ألفاء وقال الكلبي : 

عن ااب ا لا دوو هيو النا ,قال وقوه ا عت اباط خرن الم ضرع وتران 
هارباً فاقتحم البحر بفرسه فغرق وفيه يقول عمرو بن معدي كرب: 


)١(‏ في المخطوط: فارتفع. 
(۲) في المخطوط: الأخدود. 


سورة البروج» الآيات : شيرق ۱۷۱ 


اوغ اتل ورين با تت و ووو واد 
سافن كان كحيو سن حم وعدن ا كن ایی راس 
قديمعهله من عهد عاد عظيم قاهرالجبروت قاس 
أزال اعد ملاس كني قاض جي بل نحي احا عن اتناس 

قال الكلبي: وذو نواس هو الذي قتل عبدالله بن التامر وقد مضت القصّة في الحديث 
المرفوع إلى رسول الله ية ومما يزيده وضوحاً ما روى عطاء عن ابن عا إته قال: كان 
بنجران ملك من ملوك حمير يقال له يوسف ذو نواس بن شراحبيل بن شراحيل ف في الفترة قبل 
مولد النبي وي بتسعين سنة. | ٠‏ 

عبدالله بن يوسف قال: حدّثنا عمر بن محمد بن بحير قال: حدّثنا عبدالحميد بن حميد 
الكشي» عن الحسن بن موسى قال: حتثنا يعقوب: بن عبدالله القمي قال: حدّئنا جعفر بن أبي 
المغيرة عن ابن [ابري] قال: لما هزم المسلمون أهل أسفندهان انضرفوا فجاءهم ‏ يعني عمر - 
فاجتمعواء فقالوا: أي شيء تجري على المجوس من الأحكام فأنهم ليسوا بأهل كتاب وليسوا 
من مشركي العرب» فقال: علي بن أبي طالب: بل هم أهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتابهم 
وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها ملك من ملوكهم فغلبته على عقله فتناول اخته فوقع عليها 
ااا ا ليا وا متها الذي اليد ويا المحري مرا ش ۰ 

قالت : المخرج ا فتقول: يا أيّها الاس إن الله أحل نكاح الأخوات 
فإذا ذهب. اھا وي الناس وتناسوه خطبتهم فحرمته» فقام خطيباًء فقال: يا أيّها الناس إِنَّ الله 
أحل. نكاح الأخوات فقال الناس جماعتهم: معاذ الله أن نؤمن بهذا أو نقرٌ به ما جاءنا به نبي 
ولا أنزل علينا في كتاب فرجع إلى صاحبته فقال. : ويحك إن الناس قد أبوا عليّ قالت: إذا ثرا 
عليك فأبسط فيهم السوط قال: فبسط فيهم السوطهء فأبى الناس أن يقرّوا فرجع إليها فقال: قد 
بسطت فيهم السوط فأبوا أن يقرّوا قالت: فجرّد فيهم السيف؛ قال: فجرّد فيهم السيف فأبوًا أن 
يقرُواء وقال لها: ويحك إن الناس قد أبوا أن يقرّواء قالت: خد لهم أخدوداً ثم أوقد فيها 
النيران 5 ترق لي عر ماد تين ليمك E‏ ار فخذ لهم 
او لوقه لها لزان ری امل تملعت عن الك ر ا ااا رفن جاب 
ضاي ا سبحانه فيهم : لقتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود4 إلى قوله: 
#عذاب الحريق 4# . 


(۱) تفسنیر القرطبي :۴۹۲/۱۹ . 
a 3‏ 
(۳) تفسير الطبري بتفاوت بسيط: ۱١١ / ۳١‏ . 


بف الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال الضحاك: أصحاب الأخدود من بني إسرائيل أَخِذوا رجالا ونساءاً فخدّ لهم أخدوداً 
ثم أوقد فيها النيران فأقاموا المؤمنين عليهاء فقال تكفرون ل ويزعمون أنه 
ا وأصحابه» وهذه رواية العوفي عن ابن عباس . 
وأخبرنا.عبدالله بن حامد قال: حدّثنا محمد بن عبدالله بن يوسفء قال: حذّثنا عمر بن 
محمد بن بحير» قال: حدثنا عبد بن حميد» عن يونس» عن شيبان عن قتادة في قوله سبحانه: 
لقتل أصجاب الأخدود» قال: حُدّئنا أن علي بن أبي طالب كان يقول: هم أناس كانوا بمدراع 
اليمن اقتتل مؤمنوهم وكفارهم فظهر مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا الثانية فظهر مؤمنوهم على 
ل ا ا ا فغدر بهم كقارهم 
فأخذوهم ثم أن رجلا من المؤمنين قال لهم: هل لكم إلى [خير] توقدون نارا ثم تعرضوننا عليه 
فمن تابعكم على دينكم فذلك الذي تشتهون ومن لا اقتحم النار فاسترحتم منه قال: فأججوا نارا 
وعرضوهم عليها فجعلوا يقتحمونها حتى بقيت عجوز فكأنها تلكأت» فقال لها طفل في حجرها : 
أمضي ولا تنافقي2'7 فقص الله عليهم نبأهم وحديثهه”" . 
وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبو محمد المزنى قال: حدثنا مطين قال: حدّثنا 
عفان قال جنا اسار بن شام عن شرك عن جاب عن ابي .ظفيل عن على فال كان 
أصحاب الأخدود نبيهم حبشي» قال علي : بُعث نبي من الحبشة إلى قومه» ثم قرأ عليَ: #ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك)'"» عاسم اي 
فتابعه ناف فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذ فأوئق فأفلت منهم»› فخت احدودا تاها تارا فمن تبع 


1 النبي رمي فيها ومن تابعهم تركوه فجاءوا بامرأة معها صبي رضيع فجزعت فقال: يا أماه مرّي 
ت 2 
ولا تنافقي 


وبه عن مطين قال: حدّئنا أبو موسى وقال: وكان في بلاده غلام يقال له عبدالله بن تامر 
وكان أبوه سلّمه إلى معلم يعلّمه السحر فكره الغلام ذلك ولم يجد بدا من طاعة أبيه فجعل 
يختلف إلى المعلم» وكان في طريقه راهب حسن القراءة حسن الصوت فأعجبه ذلك وكان يأتي 
المعلم آخر الغلمان ويضربه المعلم ويقول: من الذي حبسك وإذا انقلب إلى أبيه دخل على 
الراهب فضربه أبوه ويقول: لما أبطأت» فشكى الغلام ذلك إلى الراهب فقال له الراهب: إذا 
أتيت المعلم فقل حبسني أبي وإذا أتيت أباك فقل: حبسني المعلم» وكان في تلك البلاد حيّة 


)١(‏ في المصدر: ولا تقاعسي. 

(۲) تفسير الدر المنثور: ۳۳۲/۲ وتفسير القرطبي: ۲۸۹/۱۹ . 
(۳) سورة غافر: ۷۸. ش 

. المصدر السابق وفيه: امضي ولا تجرعي‎ )٤( 


سورة البروج › الآيات: شرف : رذن 


للم ل د ا 

عجباً وقال أنت قتلتها قال: نعم قال: إِنّ لك لشأناًء وكان للملك ابن مكفوف البصرء فسمع 
بالغلام وقتله الحيّة فجاءه مع قائد فقال: أنت قتلت الحيّة؟ قال: لاء قال: ومن قتلها؟ 

قال :اتلد قال من ال قال رالمات و الأ رفن وما بها ورت الشعس:والقمن 
والليل والنهار والدنيا والآخرة» قال: فان كنت صادقاً فادع ربّك حتى يرد علي بصري» قال: 
الغلام أرأيت إن رد الله سبحانه عليك بصرك أتؤمن به؟ 

قال: : تعمء قال: اللهم إن كان صادقاً فاردد عليه بصرهء الال عليه رفير ر 
إلى منزله بلا قائد» ثم دخل على الملك فلما رآه تعجب منه فقال: من صنع هذاء قال: الله 
قال: ومن الله؟ 

قال: رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشرق والمغرب ورب الشمس والقمر 
والليل والنهار والدنيا والآخرة» فقال له الملك: أخبرني من علّمك هذاء ودلّه على الغلام فدعاه 
فكلّمهُ فاذا غلامٌ عاقل» فسألهُ عن دينه فأخبره بالإسلام ومن آمن معه» فهمٌ الملك بقتلهم مخافة 
أن يبدل دينه فأرسل بهم إلى ذروة جبل وقال: ألقوهم من رأس الجبل» فذهبوا بالغلام إلى أطول 
جبل فدعا الغلام ربّه فأهلكهم الله سبحانه» فغاظ الملك ذلك» ثم أرسل معهم رجالا إلى البحر 
فقال: غرّقوهم فدعا الغلام ربّه فأغرقهم ونجا هو وأصحابه» فدخل على الملك فقال: ما فعل 
ا 

: أهلكهم الله ونجاني فقال: اقتلوه بالسيف فنبا السيف عنه» ااي اله 

0 وعلموا إنه وأصحابه على الحق فقال الغلام للملك : إنك لا تقدر على 
قتلي إل أن تفعل ما أقول» قال: فكيف أقتلك» قال: تجمع أهل مملكتك وأنت على سريرك 
فترميني بسهم باسم إلهي» ففعل الملك ذلك ثم رماه باسم إله الغلام فأصابه فقتله» فقال الناس: 
لا إله إلا إله عبدالله بن ثامر ولا دين إلا دينه» فغضب الملك وأغلق الباب وأخذ أفواه السكك 
وخدّ أخدوداً وملآه ناراً ثم عرضهم رجلا رجلا فمن رجع عن الإسلام تركه ومن قال ديني دين 
عبدالله ألقاه في الأخدود فأحرقه» وكان في مملكته امرأة أسلمت فيمن أسلم ولها أولاد ثلاثة 
أحدهم رضيع» فقال لها الملك: إرجعي عن دينك وإلآ ألقيك في النار وأولادك معك» فأبت 
فأخذ ابنها الأكبر فألقاه في النار ثم قال لها: إرجعي إلى دينك فأبت فألقى الثاني في النار ثم 
قال لها: إرجعي عن دينك فأبت فأخذوا الصبي منها ليلقوه في النار فهمّت المرأة بالرجوع فقال 
الصبي : يا اناد لأ ترج عن اللا فاتك على ال :ولا باس عك نالفي الصين في الان 
وألقيت أمه على أثره فذلك قوله سبحانه #قتل أصحاب الأخدودي" . ش 


.789/19 بتفاوت في تفسير القرطبي:‎ )١( 


7/5 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
٠‏ وقال الضحاك: أحرق بخت نصر قوماً من المسلمين.: 


والأخدود: الحفرة SS‏ انل 
الخد يقال خددثُ في الأرض خداً أي شققت وحفرت. 


#النار ذات الوقود قراءة العامة بفتح الواو وهو الخطب» وقرأ أبو رجاء التطازدي يفت 
الواو على الف وقراءة العامة النار ذات بالكسر فهما على نعت الأخدودء وقرأ كتهت 
العقيلي ا على معنى أحرقتهم «النار ذات الوقود» . 


قال الربيع بن أنس: كان أصحاب الاخدود قوماً مؤمنين اعتزلوا الناس في الفترة» وأن 
جبَاراً من عبدة الأوئان آرسل إليهم فعرض عليهم الدخول في دينه اا خد وأوقد فيه 
ناراً ثم خيّرهم بين الدخول في دينه وبين إلقائهم في النار فأختاروا إلقاءهم في النار على الرجوع 
عن دينهم فألقوا في النار» فنسى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بأن قبض أرواحهم قبل أن 
تمسّهم النار وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم. 

إإذ هم عليها قعود # وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود#: حضورء وقال مقاتل: يعني 
يشهدون إن المؤمنين حين تركوا عبادة الصنم وما نقموا منهم) yy‏ 
' وجدوا لهم جرماً ولا رأوا منهم سوءاً . #إلا أن يؤمنوا»: يعني إلا لأن ومن ¿ أجل أن آمنوا 
#بالله العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد» . 


#إن الذين فتنوا: عَذْبوا وأحرقوا #المؤمنين والمؤمنات» نظيره قوله سبحانه وتعالى: 
“يوم هم على النار يفتنون6"'', > ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم في الآخرة #ولهم عذاب 
الحريق* في الدنيا وذلك إِنّ الله سبحانه اراي د بها المؤمنين» هذا قول 
ربيع وأصحابه» وقال الآخرون: هما واحد. 


AS‏ جلها E‏ فاك بد فنا الى شي تعمد 
ابن خد ين المؤفل الور قال كاتا ابر عدي مدان نشو الأول اروف بالق 
قال: حدثنا منصور بن عمّار قال: حدّئنا سعيد بن أبي توبة عن عبدالرحمن بن الجهم يبلغ به 
حذيفة بن اليمان قال: أسرّ إليَّ رسول الله يي حديثاً في النار فقال: «يا حذيفة إن في جهنم 
لسباعاً من نار وكلاياً ر و ی ف ا يعلقون أهل النار 
بتلك الكلاليب بأحناكهم ويقطعونهم بتلك السيوف عضراً عضواً ويلقونها إلى تلك الكلاب 
والسباع كلما قطعوا عضواً عاد مكانه عضواً جدید» [۱۲۳]. 


. ٠١ سورة الذاريات:‎ )١( 
.١۷٤/۲ الدر المنثور:‎ )۲( 


سورة البروج› الآيات : م Vo‏ 


لإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز 
الكبير# واختلف العلماء ء في جواب القسم فقال بعضهم: حرا دافحا لخدو وفيه 
إضمار يعني لقد قتلء وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: لقتل أصحاب الأخدود» #والسماء 
ذات البروج) . 

وقال قتادة: جوابه قوله: #إن بطش ربّك لشديد» أي أخذه بالعذاب والإنتقام. 


#إنه هو يبدىئءٌ ويعيد#: يعني الخلق عن أكثر العلماء» وروى عطية العوفي عن ابن 
عباس : يبديء العذاب في الدنيا للكفار ثم يعيد عليهم العذاب في الآخرة. 

#وهو الغفور الودود»: قال ابن عباس : التودد إلى أوليائه بالمغفرة. علي عنه: الحبيب» 
مجاهد: الوادء ابن زيد: الرحيم» وقيل : بمعنى المودود كالحلوب والركوب» وقيل : ا 
ویرد أن ا 

ذو العرش المجيد»: السرير العظيم وقال: ابن عباس وقتادة: الكريم» واختلف القرّاء 
فيه فقرأ يحيى وحمزة والكسائي وخلف بجر الدال على نعت العرش. غيرهم بالرفع على صفة 
الغفور. 
| #فعّال لما يريدء هل أتاك حديث الجنود». خبر الجموع الهالكة ثم بين من هم فقال: 
#إفرعون وثمود بل الذين كفروا)» من قومك يا محمد. #في تكذيب): [واستجاب للتعذيب]”" 
كدأب من قبلهمء #والله من ورائهم مُحيط» عالم بهم لا يخفى عليه شيءٌ من أحوالهم #بل هو 
قرآن مجيد» كريم شريف كثير الخير وليس كما زعم المشركون» وقال عبدالعزيز بن يحيى : 

تفي لوح محفوظ» . 

قرأ يحيى بن يعمر: في لوح بضم اللام» أي إنه بلوح وهو ذو نور وعلؤ وشرف. 


وقرأ الآخرون: بفتح اللام لوح محفوظ. قرأ نافع وابن مخيضر: بضم الظاء على نعت 
القرآن» وقرأ الباقون: بالكسر على نعت اللوح . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا مخلد قال: حدّثنا ابن خلويه قال: حدّثنا إسماعيل قال: 
حدثنا إسحاق بن بشرء قال: أخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن في 
صدر اللوح لا إله إلا الله وحده» ودينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله» فمن آمن بالله عرّوجل 
وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. قال: فاللوح لوح من درة بيضاء طويلة طوله ما بين 


)١(‏ كذا في المخطوط. 


٠ ۱۷٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق إلى المغرب» وحافتاه الدر والياقرت» ودفتاه ياقوتة 
حمراء» وقلمه نور» وكلامه بر معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك يقال له ما طريون محفوظ 
من الشياطين» فذلك قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) لله عزّوجل فيه في كل يوم 
ثلاث مائة وستون لحظة يحبي ويميت ويعرٌ ويذلٌ ويفعل ما يشاء. 

أخبرني عقيل إن المعافي أخبرهم عن محمد بن جرير قال: حدثنا عمرو بن علي قال: 
سمعت قرّة بن سليمان قال: حدّئنا حرب بن سريح قال: حدّثنا عبدالعزيز بن صهّيب عن أنس بن 
مالك: في قوله #هو قرآن مجيد في لوح محفوظ#. قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله في 
جبهة إسرافيل. وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش . 


سورة الطارق» الآيات : ا 1 VV‏ 


سورة الطارق 


مكئة» وهي سبع عشرة ة آبة» واحدى 
وستون كلمة» ومائتان وتسع وثلاثون حرفاً. 


قال: حدثنا إبراهيم بن شريك الأسدي قال: حدَّثنا أبو عبدالله بن يونس قال: حدّثنا سلام بن 
سليم قال: : حدّثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أب بن كعب قال: 
قال رسول الله اة : «من قرأ سورة الطارق أعطاه الله من الأجر بعدد كل نجم في السماء عشر 
DOES E‏ 

زا او تة ا ا ادن د ا خف ا واا ان اا 
الزيات قال: حدّثنا يوسف بن موسى القطان قال ٠:‏ حدَّثنا الضحًاك بن مخلد عن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن يعلي بن كعب عن عبدالرحمن بن خالد بن جبلة أو ابن أبي جبلة ‏ شك أبو 

)۲( 5 .- 59 4 5 اا 5 عّ 0 ۰ 7 م مساوم ٠.‏ 0 57 
«والسماء والطارق» حتى ختمهاء فحفظتها في الجاهلية» قال: فمررت في مجلس ثقيف وفيهم 
قوم من قريش فمنهم عتبة وشيبة وأبناء ربيعة فاستقرؤني فقرأتها عليهم فقال الثقفيون: ما نرى هذا 
إلآ حقاً» فقال القرشيون: نحن أعلم بصاحبنا لو علمنا أنه حق لتبعناه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#والسماء والطارق# . 


يأكل إذا د ماء ثم ناراً ففزع أبو طالب ا أي شيء هذاء فقال رسول ال الله(عل 
السلام) «هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله تعالى» I‏ ش 


.770/٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
كذا في المخطوط.‎ )۲( 
.۲۹۹ أسباب نزول الآيات:‎ )۳( 


1۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
فعجب أبو طالب» فأنزل الله سبحانه وتعالى #والسماء والطارق والمعنى : يعني النجم 
يظهر ليلا ويخفى نهاراً» أوكل ماجاء ليلا فقد طرق. 


ومنه حديث نهي النبي َة أن يطرق الرجل أهله وقال: «تستعد المغيبة وتمتشط الشعئة» 
E131‏ وقالت هند بنت عتبة يوم أحل : 
نحن بتات طارق _ نمشىعلى النمارق 

تريد أن أبانا نجم في شرفه وعلوه. 

E‏ 0 ال ا 
ا افد اي 0 فارلة إن الشكوافة فة طفن اهارا 
قرحو بسي طا ال قرب اجس ليل اج السشار 0 

#وما أدريك ما الطارق» ثم فسره فقال عر من قائل: «#النجم الثاقب* أي المضيء 
المنير» يقول العرب: أثقب نارك أي أضئها. مجاهد: المتوهج» عطا: الثاقب الذي يرمي به 
الشياطين فيثقبهم: قال ابن زيد: كانت العرب تسمّي الثريا النجم» وقيل: هو زحل سمي بذلك 
لإرتفاعه» وتقول العرب للطائر إذا لحق ببطن السماء ارتفاعاً : قد ثقب. 

وروى أبو الحوراء عن ابن عباس قال: الطارق: نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره 
السابعة» وهو زحل فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد. 

إن كل نفس) جواب القسم لما عليها حافظ» قرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر 
وعاصم وحمزة لما بتشديد الميم» يعنون ما كل نفس إلا عليها حافظ وهي لغة هذيل 
يقولون: يسديك الله لما قمت» يعنون: إل قمت» وقرأ الآخرون: بالتخفيف جعلوا (ما) صلة 
مجازه: إن كل نفس لعليها حافظ . 

أخبرنا محمد بن نعيم قال: أخبرنا اخسن ين أيوت قال أخيرنا على أبن عبد العريد قال: 
حدّثئنا أبو عبيد قال: حدّئنا معاذ عن ابن عون قال: قرأت عند ابن سيرين: (إنَّ كل نفس لما) 
فانكره وقال: سبحان الله سبحان الله فتأويل الآية كل نفس عليها حافظ من ربّها يحفظ عملها 
ويحصي عليها ما يكتسب من خير وشر. 


(؟) تفسير القرطبي : ١/٠١‏ مورد الآية. 


سورة ة الطارق » الآيات: 6 , ¥ 1 1١/4‏ 


قال ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة» وقال قتادة: هم حفظة يحفظون عملك ورزقك 
وأجلك إذا توفيته يا ابن آدم قبضت إلى ربّك» وقال الكلبي [وحصين]: حافظ من الله يحفظ 
قولها وهار يلط كو EI OS ES‏ تم كس ميا 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا عمر بن الحطاب قال: حذثنا عبدالله بن الفضل قال: 
حدّئنا سلمة بن شبيب قال: حدّثنا يحيى بن صالح قال: اا اعمس بن عدا ف عن لین عار 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عل : «وكّل بالمؤمن ستون ومائة ملك يذيّون عنه مالم يقدر 
عليه من ذلك للبضر سبعة أملاك يدون عه كشا يزب عن قضعة الل الذباب آفي اليوم 
ا ا ل الل ا ان 
إلى فة طرق عين لاختطفته الشياطين؛ ]۷ 


إنلينظر الإنسان ممّ حُلق4 أي من أي شيء خلقه ربه» ثم بيّن جل ثناؤه فقال سبحانه 
وتعالى: #خُحلق من ماء دافق) أي مدفوق مصبوب في الرحم وهو المني» فاعل بمعنى مفعول 
كقولهم سر كاتم» وليل نائم» وهم ناصب» وعيشة راضية» قال الفراء: أعان على ذلك أنها 
رؤوس الآيات التي معّهن. 

والدفق: الصب» تقول العرب للموج إذا علا وانحط: تدفق واندفق وأراد من ماثين: ماء 
الرجل وماء المرأة؛ لأن الولد مخلوق منهماء ولكنه جعله ماء واحداً لامتزاجهما. 

#يخرج من بين الصلب والترائب» يعني صلب الرجل وترائب المرأة» واختلفوا في 
الترائب» فقال ابن عباس : موضع القلادةء الوالي عنه: بين ثدي المرأة» وعن العوفي عنه: يعني 
بالترائب اليدين والرجلين والعينين» وبه الضحاك» وعن ابن عليّة عن أبي رجاء قال: سئل عكرمة 
عن الترائب فقال: هذه ووضع يده على صدره بين ثدييه -. سعيد بن جبير: الجيد. ابن زيد: 
الصدو جاه رها ينه السكين وال هيات “قوق القديين: عمان ‏ امتفل عن التراقئ . 
قتادة: النحر. جعفر بن سعيد: الأضلاع التي أسفل الصلب. ليث عن معمر بن أبي حبيبة ) 
المدني قال: عصارة القلب» ومنه يكون الولدء والمشهور من كلام العرب أنهما عظام النحر 
والصدرء وواحدتها تربية. قال الشاعر: 


)١(‏ تفسير القرطبي: ۲۰ ۳ بتفاوت. (؟) زيادة عن المصدر. 
)۳( مجمع الزوائد: ۲٠۰۹/۷‏ . 


۱۸۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


وتات كيان ت ا ها جمر الغضافي ساعةيتوقد 
وقال آخر: 

رارع هيوان فى ترات هو اا افو ةة 
وقال المثقب العبدي : 


ومن ذهب يسن على تريب كلونالعاج ليس بذي غضون”” 

لإنه على رجعدٍ لقادر» قال قتادة: إِنَّ الله سبحانه على بعث الإنسان واعادته بعد الموت 
قادرء وقال عكرمة: إن الله سبحانه على رد الماء إلى الصلب الذي خرج منه لقادر» وعن 
مجاهد: على رد النطفة في الإحليل» وعن الضحاك: إنه على رد الإنسان ماء كما كان قبل 
لاد مال بن حبان عله بيقول ‏ إن نحت ردرعه من الك إلى الشات ومن الات إلى 
الصبى» ومن الصبى إلى النطفة» وعن ابن زيد: أنه على حبس ذلك الماء لقادر حتى لا يخرج . 

وأولى الأقاويل: بالصواب تأويل قتادة لقوله تعالى: #يوم تبلى السرائر» أي تظهر 
الخفاياء وقال قتادة ومقاتل وسعيد بن جبير عن عطاء بن أبي رياح : السرائر: فرائض الأعمال 
كالصوم والصلاة والوضوء وغسل الجنابة» ولو شاء العبد أن يقول قد صمت وليس بصائم وقد 
صليت ولم يصل وقد أغتسلت ولم يغتسل لفعل. 

أخيرتي ابن فنجويه قال : حدقا طلحة واين البوات قال حدثنا أبو بكر بن مساهد قال: 
حدثنا إسماعيل عن عبدالله بن إسماعيل عن ابن زيد يوم تبلى السرائر» قال: السرائر: الصلاة 
والصيام وغسل الجنابة» ودليل هذا التأويل ما أخبرنا الحسين قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن 
إسحاق قال: أخبرني عروية قال: حذثنا هاشم بن القاسم الحراني قال: حدّثنا عبدالله بن وهب 
عن يحبى بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الجبلي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله لا : 
«ثلاث من حافظ عليها فهو ول الل قا 5 اختانهن فهو عدو الله حقاًء الصلاة والصوم 
. والغسل من الجنابة» [۱۲۸] , 

0 فما له»: يعني الإنسان الكافر #من قوة» تمنعه ولا ناصر»: ينصره #والسماء ذات 

الرجع * أي ترجع بالغيث وأرزاق العباد كل عام» لولا ذلك لهلكوا وهلكت معايشهم» وقال ابن 
عباس : هو السحاب فيه المطر. 


وأخبرنا ابن عبدوس قال: أخبرنا ابن محفوظ قال: حدّثنا عبدالله بن هاشم قال: حدّثنا 


)000( تفسير القرطبي : /٠١‏ 25 وفيه: والنحر بدل: الصدر. 
(۲) المصدر السابق. 


() تفسير القرطبي: ٩/۲۰‏ . 


سورة الطارق»› الآيات : \V_ o‏ 1 2 1۸1 


ور ا E E NE EEE U‏ 
عبدالرحمن بن مهدي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس #والسماء ذات الرجع» قال: ذات 
المطر. #والأرض ذات الصدع» قال: النبات» وقال أبو عبيدة: الرجع الماءء وأنشد المنحل 
الهذلي في صفة السيف: 
أبيض كالرجع رسوب إذا. ماثاج في ا اي 
وقال ابن زيد: يعني بالرجع ان شمسها وقمرها يغيب ويطلع «والأرض ذات الصدع)› 
أي ينصدع عن النبات والأشجار والثمار والأنهار» نظيره قوله سبحانه #شققنا الأرض شقا فانبتنا 
فيها حبا وعنبا» إلى آخرها"» وقال مجاهد: هما السدّان بينهما طريق نافذ مثل [ماري] عرفة . 
«إنه: يعني القرآن #لقول فصل : حق وجد وجزل يفصل بين الحق والباطل. وما هو 
بالهزل»: باللعب والباطل. «إنهم4 : يعني مشركي مكة. «إيكيدون كيداً» طوأكيدٌ كيدا : 
وأريد بهم بهم أمراً. #فمهّل الكافرين ن أمهلهم رويداً» : قليلا فأخذوا يوم بدر. 


(۱) تفسير القرطبي : 1/1 SERE,‏ 
)۲( سورة عبس ٠‏ ع ل —~ TA‏ 


1A۲‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
: : 0 7 1 


سورة الأعلقى 


مكيّة» وهي: تسع عشرة آية» واثنان 
وسبعون كلمة» ومائتان واحدى وتسعون حرفا. 


أخبرني كامل بن أحمد وسعيد بن محمد بن القاسم قالوا: حدّئنا محمد بن مطر قال: 
حدثنا إبراهيم بن شريك قال: حدّثنا أحمد بن يونس قال: : حدذثنا سلام بن سليم قال: حذثنا 
هارون بن كبير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أَبيّ بن كعب قال : قال رسول 
الله يَكِِ: «من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله من الأجر عشر حسنات» بعدد كل حرف أنزل الله 
سبحانه على إبراهيم وموسى ومحمد) [۱۲۹]. 


وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن عبدالله 
قال: حذّثنا عبدالله بن عمر بن أبان قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن النبي بل إذا قرأ سبح اسم ربّك الأعلى) قال: 
«سبحان ربي الأعلى» 2111701 وكذلك روى عن علي وأبي وموسى وابن عمر وابن عباس 
وابن الزبير إنهم كانوا يفعلون ذلك» وروي جويبر عن الضحاك أنه كان يقول ذلك» وكان يقول 
من قرأها فليقرأها كذلك» وروي عن علي بن أبي طالب إنه قال: كان رسول الله ية يحب هذه 
السورة إسبح اسم ربك الأعلى) وأول من قال سبحان ربي الأعلى ميكائيل. قال النبي كَل : 
«يا جبريل أخبرني عن ثواب من قالها في صلوته أو في غير صلوته» [181]”" فقال: يا محمد ما 
من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده أو في غير سجوده إل كانت له في ميزانه أثقل من العرش 
والكرسي وجبال الدنياء ويقول الله سبحانه وتعالى: صدق عبدي أنا أعلى فوق كل شيء وليس 
فوقي شيء أشهدوا ملائكتي إلي غفرت لعبدي وأدخلته جنتي» فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم 
فإذا كان يوم القيامة حمله على جناحه فيوقفه بين يدي الله سبحانه فيقول: يا ربٌ شفّعني فيه 
فيقول : شفعتك فيه اذهب به إلى الجنة . 


(۱) تفسير مجمع البيان: 851/٠١‏ 
(۲) عون المعبود: ۹۸/۳ . 
() تفسير القرطبي: ٠٤/۲۰‏ . 


سورة الأعلى» الآيات: ٠١ ١‏ ۱۸۳ 


وقال عقبة بن عامر: لما نزلت #فسبح باسم ربّك العظيم) قال رسول الله عة : «اجعلوها 
في ركوعكم» 1۱۳۲7 فلما نزل #سبح اسم ربّك الأعلى» قال كل: «اجعلوها في سجودكم» 
١ 020‏ 
اال 


يسم الله الرحمن الرحيم 


لإسبح اسم ربك الأعلى* يعني قل : سبحان ربي الأعلى» وإلى هذا التأويل ذهب جماعة 
ذن لضي ١‏ لسري ركان تزه معناه: نره ربك الأعلى عما يقول فيه الملحدون ويصفه به 
المبطلون» وجعلوا الاسم صلةء نطوو أن کرو و وار فيا لا يلبق يذ لان 
الاسم والذات والنفس عبارة عن الوجود والإثبات. 

وقال آخرون: نره تسمية ربّك وذكرك إياه إن تذكره إل وأنت خاشع معظم ولذكره محترم» 
وجعلوا الاسم بمعنى التسمية» وقال الفراء: سواء قلت سبح اسم ربّك أو سبح باسم ربّك إذا 
آرت د و وال ا عاس عير بام رك ال غلی: 

#الذي خلق فسوّى» فعدل الخلق #والذي قدّر» خمّف علي والسلمي والكسائي داله» 
وشدذها الأخرون: 

#فهدى4»: قال مجاهد: هدئ الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة وهدئ 
الأنعام لمراتعهاء وقال مقاتل والكلبي: عرّف خلقه كيف يأتي الذكر الانثى» وعن عطاء قال : 
جعل لكل دابة ما يصلحها وهذا حاله» وقيل: هدى لإكتساب الأرزاق والمعاش» وقيل: خلق 
المنافع في الأشياء ودنا ان رجه ابتك اها م و قل ای لدينه من يشا من ,خلقه. 
قال السدي : قدر الولد في الرحم تسعة أشهرء أقل» أو أكثرء وهدى للخروج من الرحم. 

وقال الواسطي : توالا والشقاوة عليهم ثم يسّر لكل واحد من الطالعين سلوك ما قدر 
عليه» وقيل: قدّر الأرزاق فهداهم لطلبهاء وقيل: قدّر الذنوب على عباده ثم هداهم الى التوبة. 


(۱) تفسير مجمع البيان: ۳۲٠/٠۰‏ . 
(۲) تفسير مجمع البيان: .557/٠١‏ 


05 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
الس سس ييا يبي ب يبيب ا 


«إفجعله غثاءً» هشيماً بالياً» #أحوى) أسود إذا هاج وعتق. #سنقرئك): سنعلمك ويقرأ 
عليك جبريل. ا كين ا ا شاء الله» أن اء وهو ما ينه وار وهذا معنى قول 
قتادة» وقال مجاهد والكلبي: كان النبي(عليه السلام) إذا نزل جبريل بالقرآن لم يفرغ من آخر 
الآية ختى يتكلم رسول الله بيه بأوله مخافة أن ينساها فأنزل الله تعالى: #سنقرئك فلا تنسى» 
فلم ينس بعد ذلك شيئاً» ووجه الاستثناء على هذا التأويل ما قاله الفراء: لم يشأ أن ينسى شيئ 
وهو كقوله سبحانه: #خالدين فيها ما دامت السمُوات والأرض إلا ما شاء ربّك2©046. وأنت 
تقول في الكلام لأعطيتك كل ما سألت إلا ما شاء أن أمنعك والنية أن لا تمنعه» وعلى هذا 
مجاري الأيمان يستثنى فيها ونية الحالف النمام. 

وسمعت محمد بن الحسن السلمي يقول: سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول: 
سمعت محمد بن عبدالله الفرغاني يقول: كان يغشي الجنيد في مجلسه أهل النسك من أهل 
العلوم وكان أحد مَنْ يغشاه ابن كيسان النحويء وكان كن وف رجلا دلا قال توما : يا أنا 
القاسم ما تقول في قوله سبحانه: #سنقرئك فلا تنسی) فأجابه مسرعاً كأنه تقدم له السؤال قبل 
ذلك يأوقات: لا تسى العفل به فأعجب "ابن كيسان به إغجاباً شديذا وتال لا يقضض الله 


فاك مثلك من يصدر عن 5 


لإنه يعلم الجهر» من القول والفعل #وما ييخفى» : قال محمد بن حامد: يعلم إعلان 
الصدقة واخفاءها . #ونيسرك لليسرى) لعمل الجنّة» وقيل: هو متصل بالكلام الأول معناه: 
نعلم الجهر مما تقرأه يا محمد على جبريل إذا فرغ من التلاوة عليك» وما يخفى ما تقرأه في 
نفسك مخافة ان تنساه. ثم وعده فقال: #ونيسرك لليسرى» أي يهون عليك الوحي حتى تحفظه 
وتعلمه وتعمل به» وقيل: ويوفقك للشريعة اليسرى» وهي الحنفية السمحة. 

«إفذّكر» عظ بالقرآن إإن نفعت الذكرى) التذكر «سيذكر» سيتّعظ #من يخشى» الله 
سبحانه [ويتجنيها) يعني ويتجنب التذكرة ويتباعد عنها. (الأشقى) الشقي في علم الله 
ما #الذي يصلى النار الكبرى * ثم لا يموت فيها) فيستريح #ولا يحيى4 أي حياة 

وسمعت السلمي يقول: سمعت منصور بن عبدالله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: 
قال إبن عطا ؛ لا يحبى فيستريح عن القطيعة ولا يحيا فيصل إلى روح الوصلة. 


)1( سورة هود: ۱٠١۷‏ . 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۹/۲۰ . 


سورة الأعلى» الآيات: ٠۹ - ١5‏ ش ۰ 6٥‏ 


«قد أفلح من تزكى» : أي تطهّر من الشرك وقال: لا إله إلا الله هذا قول عطاء وعكرمة 
ورواية الوالي عن ابن عباس وسعيد بن جبير عنه أيضاًء وقال الحسن: من كان عمله زاكياء 
وعن قتادة: عمل صالحاً وورعاً» وعن أبو الأحوص: رضح من ماله وادّى زكاة ماله» وكان ابن 
مسعود يقول: رحم الله إمرءاً تصدق ثم ضلى تم يقرا هذه الآية» وقال آخرون: هو صدقة 
الفطرء وروى أبو هارون عن أبي سعيد الخدري» في قوله سبحان: قد أفلح من تزكى* قال : 
أعطى صدقة الفطر. 

لإوذكر اسم ربّه فصلّى» قال: خرج إلى العيد فصلى . 

وروى عبيدالله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلَى الغداة ‏ يعني من يوم العيد - 
قال: يا نافع أخرجت الصدقة فإن قلت نعم مضى إلى المصلى وإن قلت لا قال: فالآن فأخرج» 
فإنما نزلت هذه الآية في هذا #إقد أفلح من ترّكى» #إوذكر إسم ربّه فصلّى»*: وروی مروان بن 
معاوية عن أبي خالد قال: دخلت على أبي العالية فقال لي: إذا غدوت غداً إلى العيد فمرٌ بي؛ 
قال: فمررت به فقال: هل طمعت شيئاً؟ قلت نعم قال: أفضت على نفسك من الماء» قلت: 
نعم» قال: فأخبرني ما فعلت زكاتك؟ قلت: قد وجهتها قال: إنما أردتك لهذا ثم قرأ #قد أفلح 
من تزكى وذكر اسم ربه فصلّى) وقال: إِنَّ أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية 
الماء» ودليل هذا التأويل ما أخبرني الحسين قال: حدّثنا أحمذ بن محمد بن علي الهمداني 
قال: حدّثئنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن إسحاق الأصبهاني قال: حدثنا حاتم بن يونس 
الجرجاني قال: حدّثنا دحيم قال: حدثنا عبدالله بن نافع عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده 

عن النبي يياه في قوله: قد أفلح من تزكى* قال: «أخرج زكاة الفطرء وخرج إلى المصلى. 

Oa 

قلت: ولا أدري ما وجه هذا التأويل» لأن هذه السورة مكيّة بالإجماع a‏ 
عيدء ولا زكاة فطر والله أعلم. 

#إوذكر إسم ربّه4: أي وذكر ربّهء وقيل: وذكر تسمية ربّهء وقيل: درا فصلّى 
صلاة العيدء وقيل: الصلوات الخمس. يدل عليه ما أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد 
ابن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن عبدالله قال: حدّثنا عباد بن أحمد العمري قال: حذّثنا عمّي 
محمد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن ابن سابط عن جابر قال: قال رسول 
الله ية: #قد أفلح من تزكى* قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول 


(1) تفسير القرطبي: ۲۱/۲۰ بتفاوت.. (5). الدر المنشور: ٠.۳۲۳۹/۰۱‏ 


5/) الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


الله» #وذكر اسم ربّه فصِلّى 4 قال: «هي الصلوات الخمس» والمحافظة عليها خين ينادى بهاء 
والإهتمام بمواقيتها [2©'7]175» وقيل: الصلاة ههنا الدعاء. 


#بل تؤثرون4» قراءة العامة: بالتاء وتصديقهم قراءة أَبِيَ بن كعب» بل وأنتم تؤثرون» 
وقرأ أبو عمرو بالياء» يعنى الاشقين. قال عرفجة الأشجعى :. كنا عند إبن مسعود» فقرأ هذه 
الآية» فقال لنا: أتدرون لم آثرنا الحياة الدنياً على الأعرة. .قلنا: لاء قال : لأن الدنيا عضرت 
لناء وعْجّل لنا طعامها وشرابها نساؤها [ولذتها وبهجتهاء وإن الآخرة غيبت لنا وزويت عناء 
قأخذنا بالعاجل وتركنا الكل ]20 

#والآخرة خيرٌ * وأبقى إن هذا» الذي ذكرت في هذه السورة» وقال الكلبي: يعني من 
قوله: #قد أفلح من تزكى4 إلى آخر السورة» وقال ابن زيد يعني قوله: #والآخرة خير وأبقى» 
قال قتادة: 'تتايغت كشي الله كما سمعون إن الآخزة خر واش : 

الضحاك: إن هذا القرآنء #لفى الصُحُف» الكتب #الأولى» واحدتها صحيفة» لإصحف 
إبراهيم ومُوسى4 يقال: إن في سيف اناس على للعاكل 1 كو e E E le‏ 
فقبلا على شات وقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا» قال: قلت: يا رسول الله كم المرسلون منهم؟ 

قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر وبقيّتهم أنبياء» قلت: أكان آدم نبياً؟ قال: نعم كلمه الله سبحانه 
وخلقه بيده» يا أبا ذر أربعة من الأنبياء عرب: هود وصالح وشعيب ونبيك. قلت: يا رسول الله 
كم ازل الله سن كتاب؟ 

قال: «مائة وأربع كتب» منها على آدم عشر صحف» وعلى شيث خمسين صحيفة» وعلى 
أخنوح» وهو إدريس ثلاثين صحيفة» وهو أوّل من خظ بالقلم» وعلى إبراهيم عشر صحائف» 
والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ]۱١١[‏ , 


. وفيه: الآخرة غيبت عا‎ 775 / ٠١ ومجمع الزوائد:‎ 2571/٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
. ٦٠١ / ١ وبتفاوت في تفسير ابن كثير:‎ "7 / 5٠١ بتمامه في تفسير مجمع البيان:‎ )۲( 


سورة الغاشية› الآيات : ااا AV ١‏ 


سورة الخاشية 
مكية» وهي ست وعشرون آية» واثنتان 
وتسعون كلمةء وثلاثمائة وأحد وثمانون حرفاً 
أخبرني محمّد بن القاسم قال: حدّثنا إسماعيل بن مجيد قال: حدَثنا محمّد بن إبراهيم بن 
سعيد قال: حذّثنا سعيد بن حفص قال: قرأت على معقل بن عبدالله عن عكرمة بن خالد عن 
سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن أبيَّ بن كعب قال: قال رسول الله كَككِِّ: «من قرأ سورة الغاشية 
ا تحناباً ا 


بشم الل الحم ن الرّحِيم 


هَل أَنَاكَ حَدِيثٌ الْعَاشِيَةٍ4 يعني القيامة يغشي كل شيء إلا هوء هذا قول أكثر المفسّرين. 
وقال سعيد بن جبير ومحمّد بن كعب: الغاشية النار. دليله قوله سبحانه: #وتغشى 
وجوههم النار» .. ٠‏ : 1 ش 
وجوه يَوْمَيِذْ» يعني يوم القيامة» وقيل: في النار #حَاشِعَةٌ» ذليلة #عَامِلَةٌ نا 57 قال 
بعضهم : يعني عاملة في الئار ناصبة فيهاء قال الحسن وسعيد بن جبير: لم تعمل لله. سبحانه 
وتعالى في الدنياء فأعملها وأنصبها في النار لمعالجة السلاسل والأغلال» وهي رواية العوفي 
غن ابن عباس قال قتافة: نكرت قي الدنيا من طاغة فاعملها وأنصبها في.النار. ٠‏ ا 
وقال الكلبي: يُجرّون على وجوههم في النار. الضخاك: يكلفون ارتقاء جبل من حديد في 
النارء والنصّب الدؤوب في العمل. 


)000 تفسير مجمع البيان: 1° TTY‏ 


۱A۸‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
وقال عكرمة والسدّي: عاملة في الدنيا بالمعاصي» ناصبة في النار :3 الفا وال م 


ابن جبير وزيد بن أسلم: هم الرهبان وأصحاب الصوامع»› وهي رواية أب بي الضحى عن ابن 
عباس . 

(تشلى تارا حَامِية# قال ابن مسعود: تخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل . 

قراءة العامة بفتح التاء» وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر بضمّها اعتباراً بقوله: #تسْقَى 
مِنْ عَين آنية# حارّة. قال قتادة: قد أتى طبخها منذ خلق الله السماوات والأرض. 

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إل مِنْ ضَرِيع» قال محمد وعكرمة وقتادة: وهو نبت ذو شوك لاطي 
بالأرض تسميه فرش الشرق» فإذا هاج سموه الضريع» وهو أخبث طعام وأبشعه» وهي رواية 
العوفي عن ابن عبّاس» الوالي عنه: هو شجر من نار» وقال ابن زيد: e‏ 
الشوك اليايس الذي ليس له ورق» تذعوه العرب الضريعء وهو فى الآخرة شوك من 

وقال الكلبي : ده دان إذا اش ل ا شي وقال سعيد بن جبير هو الحجارة؛ 
ابن TT‏ الله کل أت قال : «الضريع شيء کرو فى ال ف الشوك ا 
وأنتن من الجيفة وأشدّ حرَاً من النار» [۱۳۸] سمّاه النبيّ ضريعاًء وقال عمرو بن عبيد: لم 
يقل الحسن ف في الضريع شيئاًء إل أنه قال: هو بعض ما أخفى الله من العذاب» وقال ابن 
كيسان: هو طعام يفوع نه ويد لوزن ويتضرعوؤن إلى الله سبحانه» وعلى هذا التأويل يكون 
المعنى المضرع 1 

وقال أبو الدرداء والحسن: يقح الله سبحانه وجوه أهل النار يوم القيامة يشبهها بعملهه') 
القبيح في الدنياء ويُحسن وجوه اه وأنُ الله سبحانه 
يرسل على أهل النار الجوع حتّى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون فيُغاثون 
بالضريع ويستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصّةء فيذكرون أنهم كانوا يخبزون الغصص في الدنيا 
بالماء فيستسقون بعطشهم ألف سنة» ثم يُسقون من عين آنية لا هنيّة ولا مريّة» فكلما أدنوه من 
#وسقوا ماءَ حميماً فقطع أمعاءهم». 

قال المفشرون: فلما فزلت: هذه الآية قال المشركون: إن إبلنا لتسمن على الضريع» فأنزل 
آله متا لا يُسْمِنُ وَلاَ يمني مِنْ جُوع) ويقول: فن الإبل a‏ فإذا يبس فلا 
يأكلة شيء ورطبه يسمّى شبرقاً لا ضريعاً. 


)١(‏ تفسير القرطبي: ۲۰ / 86. (۲) في المخطوط: بعمله. 


۸٩۹ ٠١ ١ سورة الغاشية» الآيات:‎ 


وجوه يمذ َاعِمَةٌ # لِسَعْيهَا4 في الدنيا «رَاضِيةٌ4 في الآخرة حين أعطيت الجئّة بعملها 
ومجازات لثواب سعيها في الآخرة راضية في جَنّة عَالِيّة * لا تَسْمَعٌ فِيهَا لآَغِيَةِ4 لغو وباطل» 
وقيل: حلف كاذب. فبا عَيْنّ جَارِيةٌ * يها سُرُرٌ مَرْقُوعَةٌ * وَأكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ * وَتَمَارِقُ4 
ووسائد ومرافق لمَصْفُوكة4 بعضها بجنب بعض» واحدتها نمرقة. قال الشاعر: 
كهول وشبّان حسان وجوههم على ا الاك دن 

وَزَرَابِنُ4 يعني البسط العريضة. قال ابن عبّاس: هي الطنافس التي لها خمل رقيق» 
واحدتها زريبة. مَبُْونةُ4 مبسوطة وقيل: متفرّقة في المجالس. «أَلاً يَنْظْرُونَ4 الآية» قال 
المفسّرون لمّا نعت الله ما في الجنّة في هذه السورة عجب من ذلك أهل الكفر والضلالة وكذبوا 
بهاء فذكرهم الله سبحانه صنعهُ فقال عر من قائل: قلا ينْظرُونَ إِلَى الأبلٍ گت خُلَِثْ) . 

وكانت الإبل من عيش العرب ومن حولهم»ء وتكلّمت الحكماء في وجه تخصيص الله 
سبحانه الإبل من بين سائر الحيؤانات» فقال مقاتل: لأنهم لم يروا قظ بهيمة أعظم منهاء ولم 
يشاهدوا الفيل إلا الشاذّ منهم» وقال الكلبي: لأنّها تنهض بحملها وهي باركة؛ لأنه وليس شيء 
من الحيوانات سابقها ولا سائقها غيرهاء وقال قتادة: ذكر الله سبحانه ارتفاع سرر الجئة وفرشها 
فقالوا: كيف نصعد؟ فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

وسّئل الحسن عن هذه الآية وقيل له: الفيل أعظم في الاعجوبة؟ فقال: أمّا الفيل فالعرب 
بعیدو”" العهد بهاء ثم هو خنزير لا يركب ظهرها ولا يأكل لحمها ولا يُحلب درهاء والإبل من 
أعرّ مال العرب وأنفسه. 

وقال الحسن: إِنّما يأكلون النوى والقت ويخرخ”” اللبن» وقيل: لأنّها في عظمة تلين 
للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف حى أن الصبى الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث 

وحكى الأستاذ أبو القاسم بن حبيب أنه رأى في بعض التفاسير أن فأرة أخذت بزمام ناقة» 
فجعلت تجر بها والناقة تتبعهاء حتى دخلت الجحر فجرّت الزمام فتحرّكت فجرته فقربت فمها 
من جحر الفأر. فسبحان الذي قدّرها وسخرها. 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن العلاء قال : 
حدّثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن شريح أنه كان يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة 
حتّى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. 


05 تسيو القرظيق 4/5 
(۲) في المخطوط: بعيد. 
)۳( هكذا في | لمخطوط . 


۱۹۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


وقيل: الإبل هاهنا السحاب» ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأئمّة وى السَّمَاءِ كيف 
رُفِعَتُْ وَإِلَى الْجبّالٍ كيف نْصِبَتْ * وَإِلَى الأزض كَيْفَ سُطحَتْ» بسطت» وقال أنس بن مالك: 
صلّيت خلف علي بن أبي طالب فقرأ «أفلا تنظرون إلى الإبل كيف خلقت) وكذلك رُفعت 
10 ر سحت برفع التاء: وقرأ الحسن م سطحت بالتشديد. 


لإكَذَكُرْ إِنْمَا أَنْتَ مُذَكُرٌ * لست عَلَيْهِمْ بِمُسَيُطر» بمسلّط جبّار يكرههم على الإيمان» ثم 
- نسخ ذلك بآية القتال وقرأها هارون بمسيظر (بفتح الطاء) وهي لغة تميم. 
«إِلاَ مَنْ تَوَلّى وَكمَر4 اختلفوا في وجه هذا الاستثناءء فقال بعضهم: هو راجع إلى قوله: . 
«إفذكّر» ومجاز الآية: فذگر قومك إلا من تولّى وكفر منهم» فإنّه لا ينفعه التذكير» وقيل معناه 
لست عليهم بمسيطر إل على من تولى وكفرء فاك تقاتله حتّى يسلم» وقيل: هو راجع إلى ما 
بعدة» وتقديره: لکن من تولى وكفر. 00 
لتَيْعَذّيهُ اللهُ الْعَذَّابَ الأكبره وهو النارء وانّما قال: #الأكبر» لأنّهم عذّبوا في الدنيا 
بالجوع» والقحط. والقتل» والأسرء ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود (إلاّ من تولى وكفر فإنّه 
يعذّبه الله العذاب الأكبر). 3 إلا إيَابَهُمْ4 رجوعهم ومعادهم» وقرأ أبو جعفر بتشديد الياءء 
قال أبو حاتم : لا يجوز ذلك ولو جاز فيه لجاز في الصيام والقيام. ن 3 ليا حِسَابَهُم4 . 


سورة الفحر. الآيات : ١-ه‏ ۱۹۱ 


سورة الفجر 
مكّية» وهي خمسمائة وسبعة وتسعون حرفا 
ومائة وتسع وثلاثون كلمة, وثلاثون ابة. 


أخبرني نافل بن راقم بن أحمد البابي قال: حدَّثنا محمد بن محمد بن سادة قال: حدّثنا 
أحمد بن محمد بن الحسن قال: حدّئنا محمد بن يحيى قال: ا ا 
عاصم بن هدله عن زر بن حبيش عن أَبيَ بن كعب قال: قال رسول الله ية : «من قرأ سورة 
والفجر في الليالي الاو عقن رون قرأها ا كانت له نوراً يوم القيامة» و 


#وَالمَجْرِ» قال ابن عبّاس: يعني النهار كلّهء عطية عنهء صلاة الفجرء عثمان بن محصن 
عنه: فجر المحرّم ومثله قال قتادة: هو أوّل يوم من المحرّم تتفجر منه السنة. ضحاك: فجر ذي 
الحجة؛ ؛ لأن الله سبحانه قرن الأيّام بها . عكرمة وزيد د بن أسلم : الصبح. مقاتل: : عداة جميع كل 
سنة. القرظي : انفجار الصبح من كل يوم إلى انقضاء E‏ في بعض التفاسير: أن الفجر 
الصخور والعيون تتفجر بالمياه. 
وَلَيّال عَشر4 قال مجاهد وقتادة والضخاك والكلبي والحلبي: هي عشر ذي الحجةء 
عكرمة: ليالي الحجَء وقال مسروق: هي أفضل أيّام السنة. أبو روق عن الضخاك: هي العشر 
OS‏ أبو ظبيان عن ابن عبّاس قال: هي العشر الأواخر من شهر رمضان» 
مان دن وات العشر الأولى من المحرّم التي عاشرها يوم عاشوراء. 
أخبرني الحسن قال: حدّثنا بن حمدان قال: حدّثنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال: 
SSE‏ ان ان اس ذا مورين e‏ 
العوفي في قوله سبحانه: #والفجرة قال: هو الفجر الذي تعرفون» قلت: #وليال عشر» قال: 


(1) تفسير مجمع البيان: .841١ / 13٠١‏ 


۹۲ | الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
عشر الأضحى» قلت: #وَالشَفْع4 قال: حَلقه» يقول الله سبحانه: #وخلقناكم ازو اا 
قلت: طوَالْوَئْر» قال: الله 7 قلت له: هل تروي هذا الحديث عن أحد من أصحاب 
النبئ يل؟ قال: نعم» قلت: عمّن؟ قال: عن أبي سعيد الخدري عن النبئ ليله ']٠٤١[‏ . 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن نصرويه قال: حدّثنا ابن وهب قال: حدّثنا أحمد بن 
يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن عبدالله بن النعمان قالا: حدّثنا أبو الحسين زيد بن الحبّاب 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ية فى قول الله سبحانه: #والفجر وليال عشر# قال: 
اعشر النحرء والوتر يوم عرفة» والشفع يوم النحرا ]1٤١[‏ . 

E 5 7 ْ 

قال : حدقا ا ا اق مره فل عل ابر ايوية الانضاري 
قال: سل رسول الله ية عن قوله ا وتعالى: #والشفع والوتر# قال: «الشفع يوم عرفة 
ويوم الأضحى» والوتر ليلة النحر» PEY]‏ 


وأخبرنا أبو الحسن بن أبى الفضل الفهندري قال: حدّثنا أبو الطاهر المحمد آبادي قال: 
حدّئنا عثمان بن سعيد قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدّثنا خالد بن قيس وهمام بن يحيى 

قا لا EI GG‏ 
فقال: «هي الصلاة منها الشفع ومنها الوتر» .]١٤١[‏ 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا 1 لؤلؤ قال: حدّثنا الهيشم قال: حدثنا الدورقي قال : 
حدّئنا حججاج عن ابن جريح قال: أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: والشفع 
النفر الأول والوتر [يوم] النفر الآخر. 
القيسي قال: : حلا محمد بن عبدالل امقر كال حذئا روان بن معاوية الفزاري عن أبي 
e TS TT‏ 


)١(‏ تفسير الطبري: ۳۰ / 25١5‏ وتفسير ير القرطي: 
(۲) . السنن الكبري: ۲ / ٤٤٥‏ . 

(۳) زاد المسير لابن الجوزي: 8 / ۲۳۸. 

(5) زاد المسير لابن الجوزي: ۸ / ۲۳۹. 


سورة الفجرء الآيات: ١‏ - 8 1 1۹۳ 


يا أهل مة وسّعوا عليهم ما وسّع الله عليكم وأعينوهم ما استعانوكم عليه فإنّهم وفد الله 
وحاجٌ بيت الله ولهم عليكم حقٌء .فاسألوني فعلينا كان التنزيل» ونحن حصرنا التأويل» فقام إليه 
رجل من ناحية زمزم فقال: دخلت فأرة جرابي وأنا محرم؟ فقال: اقتلوا الفويسقة» فقام آخر 
فقال: أخبرنا بالشفع والوتر والليالي العشر فقال: أمّا الشفع والوتر فقول الله سبحانه: #فمن 
تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأر فلا إثم عليه# فهما الشفع والوتر» وأمًا الليالي العشرة ' 
فالثمان وعرفة والنحرء فقام آخر فقال: أخبرنا عن يوم الحجٌ الأكبر؟ فقال: هو يوم النحر ثلاث 
تتلوها . ش اه 

وقال مجاهد ومسروق وأبو صالح: الشفع الخلق كلّهء قال الله سبحانه: #ومن كل شيء 
خلقنا زوجين7”4" الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والهدى والضلالة والليل والنهار والسماء 
والأرض ا او ا والجنٌّ والإنس» والوتر الله سبحانه» قال الله :تعالى: 
«إقل هو الله حد»#. ْ 

الخد او ره ey‏ كلّهء منه شفع ووتر. 

عطية عن ابن عبّاس : الشفع صلاة الغداة والوتر مواةة ال ت ا و ا و 
العدد منه شفع ومنه وتر. مقاتل : رم وحواءء والوتر هو الربٌ تبارك ا وقيل : 
الوتر آدم شمّعه الله بزوجته حواء. 

إبراهيم والقرظي: الزوج والفرد. الربيع عن أبي العالية : الشفع ركعتان من صلاة المغرب 
والوتر الركعة الثالثة» وقيل: الشفع الصفا والمروة والوتر البيت» الحسين بن الفضل: الشفع 
درجات الجنان؛ لأنها ثمان والوتر دركات النار؛ لأنها RES‏ كأنه الله - سبحانه وتعالى - أقسم 
بالجنة والنار. 

مقاتل بن حيان: الشفع الأيّام والليالي» والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده وهو يوم القيامة. 


سمعت أبا زيد حاتم بن محبوب السامي يقول: سمعت عبد الجبّار بن العلاء العظار يقول: 
سمعت سفيان بن عيينة يقول: الوتر هو الله عرّوجلٌ وهو الشفع أيضاً؛ لقوله: ما يكون من 
نجوى ثلاثة إل هو رابعهم4”"' وسمعت أبا القاسم يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد 
ابن يزيد يقول: سمعت أبا عبدالله بن أبي بكر الورّاق يقول: سُئل أبو بكر عن الشفع والوتر 
فقال: الشفع تضاد أوصاف المخلوقين العرّ والذلٌ والقدرة والعجز والقوّة والضعف والعلم 


.494 سورة الذاريات:‎ )١( 
¥ : سورة المجادلة‎ (۲) 


4٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


والجهل والبصر والعمى» والوتر انفراد صفات الله سبحانه عر بلا ذلّ» وقدرة بلا ضعف» وعلم 
بلا جهل» وبصر بلا عمى وحياة بلا موت وما إزاءها. 

وقيل : الشفع مسجد مككة والمدينة» والوتر مسجد بيت المقدس» وقيل قبل الشفع اران في 
الحجّ والتمبّع فيه» والوتر الإفراد فيه» وقال ابن عطاء #والفجر» محمّد صلَّى الله عليه؛ لأنّ به 
ES‏ وغابت طلم الكفر. 

«وليال عشرة ليالي موسى التي أكمل بها ميعاده بقوله تعالى: #وأتممناها بعشر4"» 
والشفع: الخلق والوتر: الحقٌء وقيل: الشفع الفرائض والوتر السئن» وقيل: الشفع الأفعال 
والوتر النيّة» وهو الإخلاص› وقيل: الشفع العبادة التي تتكرّرء كالصلاة والصوم والزكاة» 
والوتر: العبادة التي لا تتكرّر كالحجٌ» وقيل: الشفع النفس والروح إذا كانتا معاًء والوتر الروح 
بلا نفس والنفس بلا روح» فكأنَّ الله سبحانه أقسم بها في حالتي الاجتماع والافتراق . 

ا و و ای وفلف 
بكسر الواوء» وهو انار أبي عبيدء قال: لأنها أكثر في العامّة وأفشى» ومع هذا إِنَا تدبّرنا الآثار 
التي جاء فيها ذكر وتر الصلاة فوجدنا كلها بهذه اللغة ولم نسمع في شيء منه الوتر بالفتح» 
ووجدنا المعنى في الوتر جميعاً الذي في الصلاة والذي في السورة» وإن 0 في الفرع فإنهما 
في الأصل واحد إِنّما تأويله الفرد الذي هو ضدّ الشفع» وقرأ الباقون بفتح الواوء وهي لغة أهل 
الحجاز واختيار أبي حاتم وهما لغتان مستفيضتان. 

«وَاللَيْلٍ إا َر قال أكثر المفسّرين: يعني إذا سار فذهب» وقال قتادة: إذا جاء وأقبل. 
قال مجاهد وعكرمة والكلبي: هي ليلة المزدلفة . 

واختلف القرّاء في قوله: #يسر» فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعيسى بالياء في الوصل» 
وهي اختيار أبي حاتم ورواية قتيبة ونصير والشرياني عن الكسائي قال أبو عبيد: كان الكسائي 
فترة يقول: أثبت الياء بالوصل واحذفها في الوقف لمكان الكتاب» ثمّ رجع إلى حذف الياء في 
الحالين جميعاً؛ لأنّها رأس آية» وهي قراءة ابن عامر وعاصم واختيار أبي عبيد اتباعاً للخطء 
وقرأ ابن كثير ويعقوب الياء في الحالين على الأصل» قال الخليل بن أحمد: أشسقط الياء نة 
وفاقاً لرؤوس الآي. 

وقال أكثر أهل المعاني: يعني يسري فيه كقولهم: ليل نائم ونهارٌ صائم وسر كاتم. قال 
الفراء: يحذف العرب الياء ويكتفي بكسر ما قبلها. أنشدني بعضهم: 


.٠٤١ سورة الأعراف:‎ )١( 
. ٠١١ (؟) راجع للأقوال في معنى الشفع والوتر مقدمة فتح الباري:‎ 
. ازفرة لعله: الجني‎ 
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ET EE ST E PELE ECE TEE 
وقال آخر:‎ 


وقال المؤرّخ: سألت الأخفش عن العلّة في سقوط الياء من يسرء فقال: لا أجيبك ما لم 
تبت على باب داري سنة. فبثٌ سنة على باب داره ثم سألته فقال: الليل لا يسريء وانّما يسرى. 
فيه وهو مصروف فلمًا صرفه بخسه حظه من الإعراب» ألا ترى إلى قوله: #وما كانت آمك 
بغيا)؟ ولم يقل بغية؛ لأنّه صرّفه من باغية. 

eS‏ 0 ري بجر عل 
فايطا له :110 لدو چ E‏ 


لالم تر يِف كَعَلَ رَبّكَ بعاد إِرَم4 قرأته العامّة بالتنوين وقرأ الحسن (بعاد إرم) على 
الإضافة وقرأت العامة: (إرة) سرا وقرأ مجاهد بفتحه» لك من قرأ بفتح 
الألف شبههم بالآرام» وهي الأعلام واحدها ارم. 


واختلف العلماء في معنى قوله #إرم» فأخبرني بن فنجويه قال: حدّثنا موسى الباقرحي 
قال: حدّثنا ابن علوية قال: حذّثنا إسماعيل قال: حدّثنا إسحاق بن بشير عن محمد بن إسحاق 
مك يور E e‏ ا زاك الاد ون : 

وأخبرني بن فنجويه قال : حذّئنا ابن حمدان قال: حدّثنا ابن مروان» قال: 550 
حرب الطائي قال: حدّثنا أبو الأشهب هود عن عوف الإعرابي عن خالد الربعي #ارمًٌ ذات 
العماد» قال: دمشق» وبه قال عكرمة وأبو سعيد المقبري.. 


© راطو 1/1 
(Y۲)‏ سورة مریم : ۸ 


۱۹٩‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال القرظى : هى الإسكندرية» وقال مجاهد: هی إرمة ومعناها القديمة. قتادة : هم قبيلة 


من عاد٬‏ وقال أبو إسحاق: هو جڏ عاد. وهو عاد بن عرص بن ارم بن سام بن نوح. 0 

وقال مقاتل: إرم قبيلة من قوم عاد كان فيهم الملك وكانوا موضع مهرة» وكان عاد أباهم 
فنسبهم إليه» وهو إرم بن عاد بن شمر بن سام بن نوح . 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حنش قال: حدّثنا أبو الطيّب المروزي قال: حدّثنا 
محمّد بن علي قال: أخبرنا فضل بن خالد قال: حدثنا عبيد بن سليمان عن الضخاك بن مزاحم 
أنه كان يقرأ #ارم ذات العماد# بفتح الألف والراءء والإرم الهلاك فقال: ا ر فان ق 
هلكواء وهي رواية العوفي عن ابن عباس . 

وروي عن الضحاك أنه قرأ #إرم ذات العماد» أي أهلكهم وجعلهم رميماًء والصواب أنّها 
اسم قبيلة أو بلدة فلذلك لم يج . 

قوله: #ذات العماد» قال قوم: يعني ذات الطول والقوّة والشدّة. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حنش قال: حدّثنا أبو القاسم بن الفضل قال: حدّثنا 
أبو حاتم قال: حدّثنا أبو صالح كاتب الليث قال: حدّثني معاوية بن صالح عمّن حدّثه عن 
المقدام عن النبيّ صِلّى الله عليه أنه ذكر «إرم ذات العماد» فقال: «كان الرجل متهم ياي 
بالصخرة فيحملها على ]كاهله فيلقيها على أي حي أراد] فيهلكهم) ١ .]۱٤٤[‏ 

وقال الكلبي: كان طول الرجل منهم أربع مائة ذراع» وقال ابن عبّاس: يعني طولهم مثل 
العماد» ويقول العرب للرجل الطويل: معمّداء وقال مقاتل: كان طول أحدهم اثني عشر ذراعاء 
وقال آخرون: إِنْما قيل لهم: ذات العماد؛ لأنهم كانوا أهل عمد سيارة ينتجعون الغيث وينتقلون 
إلى الكلا» حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم ولا يقيمون في موضع. 

قال الكلبي: إرم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود وأهل السواد وأهل الجزيرة» كان 
يقال : عاد إرم وثمود إرم» فأهلك الله سبحانه عاداً» ثم ثمود وبقي أهل السواد وأهل الجزيرة» 
وكان أهل عمد وخيام: وماشية في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم فكانوا أهل جنان 
وزروع ومنازلهم كانت بوادي القرى» وهي التي يقول الله سبحانه: لم يُخْلْقْ يلها فِي 
البلاد4. 

وقيل: سمّوا ذات العماد لبناء بناه بعضهم» فشيّد عمده ورفع بناءه» والعماد والحمد 
والعمد جمع عمود» وهو: 
0 ما أخبرنا أبو القاسم المفسّر قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد الصمّار 


(۱) تفسير الطبري: ۳۰ / ۲۲۰. 
(0) تفسير الدر المنثور: ۳٤۷ / ١‏ وفتح الباري: ۸ / ٥۳۸‏ . 
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الأصبهاني قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رستم الأصبهاني قال: حدثنا عبدالله بن 
صالح المصري قال: حدّثني ابن لهيعة وأخبرنا أبو القاسم قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبدوس الطرايفي قال: أخبرنا عثمان بن سعيد الدارجي قال: أخبرنا عبدالله إن اج 
قال: : حدثني ابن لهيعة عن خالد ب ا قانع عه ون ی بن قلابة أنه خرج 
في طلب إبل له شردت» فبينما هو في صحاري عدن إذا هو قد وقع على مدينة في تلك الفلوات 
عليها حصن» وحول الحصن قصور كبيرة وأعلام طوال» فلمّا دنى منها ظنّ أن فيها أحداً يسأله 
عن إبله فلم ير خارجاً ولا داخلاً فنزل عن دابته وعقلها وسلّ سيفه ودخل من باب الحصن» »> فلما 
دخل في الحصن إذا هو ببابين عظيمين لم ير أعظم منهماء والبابان مرصّعان بالياقوت الأبيض 
والأحمر فلمًا رأى ذلك دهش وأعجبه ففتح أحد الاين فإذا هو بمدينة لم ير أحدٌ مثلهاء وإذا 
قصور كل قصر معلّق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت وفوق كل قصر منها غرف : 
[اعتبر يا أيها المغرور بالعمر المديد أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد] 
وأخو القوّة والبأساء والملك الحشيد دار أهل الأرض لي من خوف وعيدي ووعيد 

وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد وبفضل الملك والعذدّة فيه والعديد 
فأتى هود وكنافي ضلال قبل هود EET‏ إفى الامو E‏ 
وعصينه ونادى هل من محيد ا تقس تيرق اين :الاق اة 

ظ فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيد 

لوََمُود4 أي وثمود طالَّذِينَ جَابُوا4 قظعوا وخرقوا #الصَّخُرَع الحجر واحدتها صخرة 
اراد يعني بوادي القرى؛ فنحتوا منها بيوتاً كما قال الله سبحانه: #وكان ينحتون من الجبال 
ا ا ته 4 , ْ 

قال أهل السير: أوّل من نحت الجبال والصخور والرخام ثمودء فبنوا من الدور والمنازل 
ألفي ألف وسبع.مائة ألف كلها من الحجارة» وأثبت أبو جعفر وأبو حاتم وورش الياء في الوادي 
وصلاًء وأثبتها في الوصل والوقف ابن كثير برواية البزي والعواش ويعقوب على الأصل» 
وحذفها الآخرون في الحالتين؛ لأنها رأس آية. 

لوَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتادِ» اختلفوا فيه فقال بعضهم: أراد ذا الجنود والجموع الذين يقوّون 
٠‏ أمره”" ويسدّدون مملكته» وسمّي الأجناد أوتاداً لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويونّدونها 
في آسفارهم» وهي رواية عطية عن ابن عبان 


0( سورة | لحجر: .AY‏ 
زوق في المخطوط : أمره. 


۱۹۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال قتادة: سمّي ذا الأوتاد؛ لأنه كانت له مظال وملاعب وأوتاد يُضرب له فتلعب له 
تحتهاء وقال محمد بن كعب: يعني ذا البناء المحكم» وقال سعيد بن جبير: كان له منارات 
كات الاس علا رال مجاعد وره كان عدت الان تالأ ركاف وان ذا غ فلن جد 
مده على الأرض وأوتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض ٠‏ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا مخلد قال: حدّثنا ابن علوية قال: حدّثنا إسماعيل قال: 
حدثنا إسحاق بن بشير عن ابن ¿ سمعان عن عطاء عن ابن عبّاس أن فرعون لما قيل له: ذو الأوتاد 
أنه كان امرأة ‏ وهي امرأة خازنه خربيل” "بن وكابيل وكا موسا كن 'إبضانه مانة و 
لقي من لقى من أصحاب يوسف» وكانت امرأته ماشطة بنت فرعون ‏ فبينما هي ذات يوم تمشّط 
رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت: تعس من كفر بالله» فقالت بنت فرعون: وهل 
لك من :إله غيز أبى؟ فقالت: إلهى:وإله أبيك وإله السماوات والأرض وانحد لأ شريك له 
قات فوكت على أا ود" بكي قالاء ما فلت الا امراة عاك 
إلهك وإلهها وإله السماوات والأرض واحدٌ لا شريك له. فأرسل إليها فسألها عن ذلك» فقالت: 
صدقت. فقال لها ويحك: اكفري بإلهك وأقري أنى إلهك قالت: لا أفعل فمدها بين أربعة 
أوتاد ثم أرسل عليها الحيات والعقارب فقال نها: اكفري بالله وإلا عذبتك بهذا العذاب 
شهرين» قالت: والله لو عذبتني سبعين شهراً ما كفرت بالله تعالى . 

قال: وكان لها ابنتان فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على فيهاء وقال لها: اكفري بالله وإلاً 
ذبحت ابنتك الصغرى على فيك» وكانت طفلة رضيعة تجد بها وجداً شديداً فقالت: لو ذبحت 
من على الأرض على فيّ ما كفرثٌ بالله تعالى. 

O NE‏ هارا معفم عن ليتوفاتو) رامد مايا بحوفف 
المرأة» فأطلق الله لسان ابنتها فتكلّمت وهي من الأربعة الذين تكلّموا أطفالاًء فقالت: يا أَمَاه 
لا تجزعي فإنّ الله سبحانه قد بنى لك بيت في الجئّة» اصبري فإنّك تمضين إلى رحمة الله سبحانه 
وكرامته» قال: فذبحت فلم تلبث أن ماتت وأسكنها الله سبحانه الجنّة. 


قال: وبعث في طلب زوجها خربيل فلم يقدروا ل فقيل لفرعون: إنه قد رُئي في موضع 
كذا E‏ 00 فبعث رجلين في طلبه فانتهيا إليه وهو يصلي وثلاثة صفوف من 
اة سدق e‏ كي لد كم حر افد ا لتر اللي ا 
سؤلهء وأيّما هلين الرجلين أظهر على فعجل عقوبته فى الذنياء واجعل مصيره فى العاقبة إلى 


() ذكر القرطبي في تفسيره )۳٠١ / ٠١(‏ عن الثعلبي أن اسمه: حزقيل . ۰ 
(؟) كما ذكره في تاج العروس (۷ / )٠١‏ وقيل ستمائة سنة ذكره الجزائري في القصص: ٠٠۳‏ . 
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النار» فانصرف الرجلان إلى فرعون فأمًا أحدهما فاعتبر وآمن» وأمًا الآخر فأخبر فرعون بالقصّة 
على رؤوس الملاًء فقال له فرعون: وهل كان معكٌ غيرك؟ قال: نعم. 

قال: ومَنْ كان معك؟ قال: فلان. فدعى به. فقال: حقٌّ ما يقول هذا؟ قال: لاء ما 
رأيت مما قال شيعاً. فأعطاه فرعون وأجزل» وأمًا الآخر فقتله ثم صلبه. 

قال: وكان فرعون قد تزوّج امرأة من أجمل نساء بني إسرائيل يقال لها آسيا بنت مزاحمء 
فرأت ما صنع فرعون بالماشطة فقالت: وكيف يسعني أن أصبر على ما أتى فرعون وأنا مسلمة 
وهو كافرء فبينما هي كذلك تؤامر نفسها إذ دخل عليها فرعون فجلس قريباً منها فقالت: يا 
فوعوة أن قد لتقل وأخبثه عمدت إلى الماشطة فقتلتهاء فقال: فلعلٌ بك الجنون الذي كان 
بها . 

قالت: ما بي من جنون» وإن إلهي وإلهها وإلهكَ وإله السماوات والأرض واحد لا شريك 
له فمرّق عليها وضربها وأرسل إلى أبويها فدعاهما فقال لهما الأمرء بان الجنون الذي كان 
بالماشطة أصابها فقالت: أعوذ بالله من ذلك» إِنّى أشهد أن ري وربّك وربٌ السماوات 
والأرض واحد لا شريك له» فقال أبوها: ناسين ال كرون ی العماليق وزوجك إله 
العتاليق؟قالت: أعزة يالله من :ذلك إن كان ما تقول حا :تقولا له: يقوّجِس اجا يكون 
الشمس أمامه والقمر خلفه والكواكب حولهء فقال لهم فرعون: أخرجا عنّي فمدّها بين أربعة 
أوتاد يعذّبهاء وفتح الله سبحانه لها باباً إلى الجنّة ليهوّن عليها ما يصنع بها فرعون فعند ذلك 
قالت: «ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله) يعني من جماع فرعون 
لونجني من القوم الظالمين* يعني من فرعون وشيعته» فقبض الله سبحانه روحها وأسكنها 
الجنة0"؟ . 

وقيل : الأوتاد عبارة عن ثبات مملكته وطول مذته وشدة هيبته» كثبوت الأوتاد في الأرض 
كقول الأسود: 

فين E E E EE‏ وتخا 


و و 


«الَّذِينَ طمَوًا في البلا * كَأَكْكَرُوا فِيهَا الْمَسَاهَ * مَصَبٌّ عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط عَذَّاب» قال 
قتادة : يعني لوناً من العذاب صبّه عليهم» وقال السَّدي : كل يوم لون آخر من العذاب» وقيل: 
وجع العذاب» وقال أهل المعاني: هذا على الاستعارة؛ لأنْ السوط عندهم غاية العذاب» 
فجرى ذلك لكل عذاب . قال الشاعر: 


. ٤١ / 5 وتفسير ابن كثير:‎ 2١١9 القصة بتفاوت في الأحاديث الطوال للطبراني:‎ )١( 
ومطلعه: ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة.‎ ۲۷۲ / ١ (؟) معاني القرآن للنحاس: ” / 280 ومعجم البلدان:‎ 


6" ش 1 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


الحم م ادال ام ويم ١‏ اوو تاب لماز مو ةا 
إن رَبَكَ لَبِالْمِرْصَادِ» قال ابن عيّاس: سبحانه یری ویسمع» وقال مقاتل: ترصد الناس 
على الصراط» فجعل رصداً من الملائكة معهم الكلاليب والمحاجن والحسك» وقال الضخاك: 
بمرصد لأهل الظلم والمعصيةء وقيل: معناه مرجع الخلق ومصيرهم إلى حكمه وأمره» وقال 
. الحسن وعكرمة: ترصد أعمال بني آدم» وعن مقاتل أيضاً: ممرّ الناس عليه. عطاء ابن أبي 
رياح: لا يفوته أحد. يمان: لا محيص عنه. السدي: أرصد النار على طرقهم حتّى تهلكهمء 
والمرصاد والمرصد الطريق وجمع المرصاد مراصيد وجمع المرصد مراصد. 
وروی مقسم عن ابن عباس قال: إن على جهنّم.سبع مجاسر يسأل العبيد عند أُوَّلِهِنَ عن 
شهادة أن لا إله إلا الله» فإن جاء بها تامّة جاز بها إلى الثاني» فيسأل عن الصلاة» فإن جاء بها 
تامّه جاز إلى الثالث» فيسئل عن الزكاة فإن جاء بها تامّة جاز الى الرابع» فيسأل عن الصومء فإن 
جام ماما جاز إلى الخامس» فيسأل عن الحجّ دان هاه سان جار إل لفن ومو مان د 
العمرة فإن جاء بها تامّة جاز إلى السابع» فيسأل عن المظالم فإن خرج منها وإلا يقال انظرواء 
فإن كان له تطوّع أكمل به أعماله» فإذا فرغ به انطلق به إلى الجنة . 


كما الإنسَانُ إا ما ابلا ¢ امتحنه ريه بالنعمة والوسعة . ارم باا بالمال ل لر نعم 
بما وشع عليه من الأفضال ل قول بي رمي فيفرح بذلك ويسر ويحمد عليه ويشكره و 
دا ما الاه بالفقر طكْمَدَرَ4 وضيّق وقتر طعَلَيْه رة طكَبَقُولُ رَبّي أَمَائَنِي أذلّي بالفقرء 
ولم يشكر الله على ما أعطاه من سلامة الجوارح وززقه من العافية والصحة.. . قال قتادة : ما أسرع 
كفر ابن آدم . 

وقراءة العامة #فقدر» بتخفيف الدال» وقرأ او طامز ا لديك اوهتنا لات 
وكان أبو عمرو يقول: : قدرٌ بمعنى قثّر وقدر هو أن يعطيه ما يكفيه ولو فعل ذاك ما قال: #إربي 
أهانني4» ثم رد عليه فقال: گلا لم أبتلهِ بالغنى لكرامته على علي ولم ابتلهِ بالفقر؛ لهوانه عليّ 


(1): فير القرطبي؛ 030000 
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وأنْ الفقر والغنى من تقديري وقضائي . فلا أكرم من أكرمته بالغنى وكثرة الدنياء ولا أهين عن 
أهنته بالفقر وقلّة الدنياء ولكني إِنّما أكرم من أكرمته بطاعتي» وأهين من أهننه بمعصيتي» وقال 
الفراء: معنى كلا لم ي 1ه ادك مارك ا 
والفقر. 

ل ا 

واختلف القرّاء في هذه الآية فقرأ أهل البصرة يكرمون وما بعده كلّه بالياء» وقرأها 
الآخرون بالتاء ##وّلاً تَحَاضُونَ عَلَى طَمَامٍ الْمِسْكِين» قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة #إتحاضّون» 
بالألف وفتح التاءء وروى الشذري عن الكسائي (نُحاضون) بضم التاء؛ غيرهم (تحضّون) بغير 
الألف. #وَتَاكُلونَ الثّرَاتَ» الميراث #أكلا ما4 شديداًء قال الحسن: يأكل نصيبه ونصيب 

4ه بكر بن عبدالله: الم :الاعتداء في الميرات يأكل ميراثه ورات غيره. “ابن زيد: الأكل 
ا E SS‏ ويأكل الذي له والذي لغيرهء 
وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان» وقرأ #يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم 
فيه الآية قال أبو عبيدة يقال: لممّتٌ ما على الخوان إذا أتيت على ما عليه وأكلته كله أجمع. 
ونون الْمَالَ حبّا جُمَاً كثيراً يقال جمّ الماء : في الحوض إذا كثر واجتمع. #كلاً» ما هكذا 
ينبغي أن يكون الأمر ثم أخبر ممن تلهّفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم فقال عر من قائل : 
لدا دگ الأزض دكا دكا» مرّة بعد مرّة فيكسر كل شيء على ظهرها . 

وّجَاءَ رَبك قال الحسن: أمره وقضاؤه» وقال أهل الإشارة: ظهر قدرة ربّك وقد 
ا الأنوو .ران انسل لا برسي هل كا وبل فكان زان له ا برل 
مكان له ولا أوان ولا تجري عليه وقت وزمان؛ لأنْ في حرمان الوقت على الشيء فوت 
الأوقات› ومن فاته شيء فهو عاجزء والح ينره ا الطبائع أو تحيط به الصدور. 

لوَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً * وَحِيىء يَوْمَيذ بِجَهَنّم4 أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثئنا ابن ماجه 
قال: حذثنا يعقوب بن يوسف القروي قال: حذثنا القاسم بن الحكم قال: حدّثنا عبيدالله بن 
الوليد قال: حدّثئنا عطية عن أبي سعيد قال: لمّا نزلت هذه الآية #وجيء يومئذ بجهتم) تغيّر لون 
ل م ل ا يم بعضهم إلى 
على ويك فقالوا : يا علي لقد حدث أمر قد رأيناه في نبي الله كَك. فجاء على فاحتضنه من خلفه 

eS‏ باسني الله رار انعد الى انلدي نهدت الزنم وها الذي ركد 

قال: «جاء جبريل (عليه السلام) فأقرأني هذه الآية: #كلاً إذا گت الأرض دكاً دكا # وجاء 
ربك والملك صقا صفًا * وجيء يومئذ بجهنّم) قلت : فكيف يجاء بها؟ 


)١(‏ في المخطوط: ينبغي 


۰۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


قال: ايجيء ء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام فتشرد شردة لو تركت 
لأحرقت أهل الجمع» ثمّ تعرض لي جهنّم فتقول: ما لي وما لك يا محمد فقد حرّم الله لحمك 
ودمك علئء فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي وأنّ محمّداً يقول : متي متي فيقول: الل 
سبحانه إلى الملائكة: ألا ترون الناس يقولون: ربٌ نفسي نفسي وأنّ محمّد يقول: متي أُمتي ؟) 
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وقال عبدالله بن مسعود ومقاتل في هذه الآية: ل ل م 

سبعين ألف ملكء لها تغيّظ وزفير حتى تنصب على يسار العرش 

«يوْموذ يَتَذَكَرُ الأنْسَانُ وَأنّى لَه الذَكْرَى * E a‏ لِحَيّاتِي 4 في 
الآخرة ومذ لا يُعَرِّتُ عَذَابدُ أَحدٌ * ولا يُوئقُ وَنَاَهُ أحَدّ4 قرأ العامّة بكسر الذال والثاء على 
معنى لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله يومئذ. 

قال العواف ومير :معدل حفن معاارعر انيه علق الي بعس عدن 
كعذاب هذا الكافر أحد ولا يوثق كوثاقه أحدء واختار أبو عبيد وأبو حاتم هله القراءة لما أخبرتا 
محمد بن نعيم قال: أخبرنا الحسين بن أيّوب قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا 
القاسم بن سلام قال: حدّثئنا هيثم وعناد بن عباد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عمّن أقرأه النبي 
صلّى الله عليه #فيومئذ لا يعدب عذابه أحد # ولا يوثق وثاقه أحد» يعني بنصب الذال 
وآلثاء., 
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ويروى أن ابا عمرو رجع في في آخر عمره إلى قراءة النبي بي . 

معنى الآية لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب والوثاق: وه والإشارة فى 
السلاسل والأغلال. 

أخبرنا بن فنجويه الو حدثنا ابن مالك قال: مد د حدّثني 0 
را واي و o‏ ١ه‏ ا 
التفس الْمُظمَهئَة» إلى ما وعد الله المصدّقة بما قال.. 

نجاهن» النقبة المقفة ال في ات أن الله سحا را وخرت لآم اها 

المسيّيب: سمعت الكلبي وأبا روق يقولان: هي التي يبيّض الله وجهها ويعطيها كتابها 
بيمينها فعند ذلك تطمئن. الحسن: المؤمنة الموقنة. عطية: الراضية بقضاء الله. حيّان عن 


. ٥1 / 7٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.۲۳۸ / ۳۰ تفسير الطبري:‎ )۲( 
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الكلبي: الآمنة من عذاب الله تعالى”" . 

أخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حدّئنا خلآد بن أسلم قال: أخبرنا 
النضر عن هارون القارئ قال: حدّئني هلال عن أبي : شيخ الهنائي قال: في قراءة أبي يا أيّتها 
النفس الآمنة المطمئنة. 


وأخبرنى أبو محمّد الحسين بن أحمد الشعبى قال: حدّثنى أبى قال: حدّثنا. محمد بن 
اا السرا ذال حكن سوار بن E E‏ بد تان حن ارامت د 
إسماعيل عن ابن أبي نجاح عن مجاهد يا أيّتها النفس المطمئنة# قال : الراضية بقضاء الله التي 
قد علمت أن ما أصابها لم يكن ليخطئها وأنَّ ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وقال ابن كيسان : 
المخلصة. ابن عطاء: هي العارفة بالله سبحانه التي لا تصبر عنه طرفة عين» وقيل: المطمئنة 
بذكر الله. بيانه: #وتطمئن قلوبهم بذكر الله»» وقيل : هي المتوكلة على الله تعالى الواثقة 
شمن فا ارق 

رجي إلى رَبَكِ» اختلف العلماء في تأويل هذه الآية» ووقت هذه المقالة فقال قوم: 
يقال ذلك لها عند الموت: ارجعي إلى ربّك وهو الله عرّوجلٌ. 

أخبرني الحسين قال : حدئنا عبيدالله بن عبد الله ر ای انی ا حدثنا محمد 
ابن سهل العسكري قال: حدثنا العطاردي قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا قيس بن الربيع عن 
إسماعيل عن أبي. صالح في قوله سبحانه: «انينين إلى ريق راف زفي قال هذا عبد 
خروجها من الدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل: #ادْخُلِي في عِبَادِي * وَادْخْلِي جني . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا الفراتي قال: حدّثنا أحمد بن خالد 
قال: حدّثنا روح بن عبادة قال: حدّثنا زهير بن محمد قال: حدّئنا زيد ابن أسلم عن عبد 
الرحمن بن السيلماني عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله 
سبحانه ملكين وأرسل إليه تحفة من الجنّة فيقال لها: اخرجي أيّتها التفن اة اخرجي إلى 
روح وريحان وربٌ عنك راض» فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في نفسه قطء والملائكة 
على أرجاء السماء . 

فيقولون: قد جاء من الأرض ى روح طيّبة ونسمة طيّبةء فلا يمر بباب إلا فتح له ولا ملك إلا 
صلى عليه» حتى يؤتي به الرحمن» ثم تسجد الملائكة ثم يقولون: ربّنا هذا عبدك فلأن توفيته 
كان يعبدك لا يشرك بك شيئا فيقول: مروه فليسجد» وتسجد النسمة» ثم يدعى ميكائيل فيقول: 
اذهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين حى أسألك عنها يوم القيامة» ثم يؤمر فيوسع عليه قبره 


.٥۷ / ٠١ راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 
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سبعون ذراعاً عرضه وسبعون ذراعاً طوله وينبت له فيه الريحان. إن كان معه شيء من القرآن كفاه 
نوره» وإن لم يكن معه جعل له مثل الشمس في قبره» ويكون مثله كمثل العروس» ينام فلا يوقظه 
إلا أحبٌ أهله إليه» فيقوم من نومته كأنّه لم يشبع منهاء وإذا توفي الكافر أرسل الله سبحانه 
وتعالى ملكين وأرسل قطعة من سجاد أنتن وأخشن من كل خشن. فيقال: أيّها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى حميم وعذاب أليم وربٌ عليك غضبان. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن حمدان قال: حذّثنا المسوحي E Eb‏ 
العاف انسفن كان نكا :سينا ERS‏ عن E‏ قن بعد E‏ قرا "جل عله الى كله 
فيا أيّتها التفس المطمئنة» قال أبو بكر: ما أحسن هذا! فقال النين كِله: «أمَا أنّ الملك سيقولها 
لك [عند الموت]» [2©0]145. : 

حدّئنا أحمد بن محمد بن يعقوب القصري بها قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل ببغداد قال: حدّثنا الحسن بن عرفة قال: أخبرني مروان بن شجاع الجزري» وأخبرني 
ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا محمد بن علي بن سالم قال: حدّثنا أحمد بن منبع 
قال: حدّثنا مروان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عبّاس بالطائف فجاء 
طائر لم ير على خلقه» فدخل نعشه ثم لم يُر خارجاً منه فلمًا دفن ثُليت هذه الآية على شفير القبر 
لا يرى من تلاها: يا أيّتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربّك راضيةٌ مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلى جئْتى* وقال آخرون: انما لل نب عن المتفة امسن إل الا أي صاحبك 
وعد امن الله ميات الأزوام أن ترج إل الأحساد» وإلى هذا اقول نعلي حك ةعفان 
والضخاك وهي رواية العوفي عن ابن عباس . 

ودليل هذا التأويل ما أخبرنا محمد بن نعيم قال: االو انيف فاق 
علي بن عبد العزيز قال: حدّثنا القاسم بن سلام قال: حدَّثنا حجَاج عن هارون عن أبان ب 0 
عيّاش عن سليمان بن قته عن ابن عباس آنه قراها فأدخلي في عبدي على التوحيد. 

وكال الس ا :ارسي ل ثورات رتك وک ا ابن كسان ارسي إلى رتك اق 
أمثالك من عباد ربّك الصالحين . ۰ ۰ 

وقال بعض أهل الإشارة يا أيّتها النفس المطمئنة* إلى الدنيا ارجعي إلى الله بتركها 
والرجوع إلى الله هو سلوك سبيل الآخرة. #إراضية» عن الله بما أعدّ لها #مرضية» رضي عنها 
رها . «إفادخلي في عبادي» قال بعضهم: يعني مع عبادي جتتي في معنى الآية تقديم وتأخير» 
وإليه ذهب مقاتل والقرظي وأبو عبيدة. #وادخلي# برحمتك في عبادك الصالحين يعني مع 
أنبيائنا في الجنّة. وقال الأخفش: أي في حزبي» وقال أمر الأرواح بعودها إلى أجسادها والله 


)١(‏ كنز العمال: ۱۲ / ٤۸٥‏ 900941" وما بين معكوفين منه. 
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أعلم . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا موسى بن محمد قال: حدَّثنا ابن علوية قال: حدّثنا 
إسماعيل قال: حدّثنا المسيّب قال: حدّثنا إبراهيم عن صالح بن حيان عن ابن بريدة في هذه 
الآية ليا أيّتها النفس المطمئنة# قال: نفس حمزة بن عبد المظلب نزلت فيه يوم استشهد يوم 
أحد» بل نزلت نفسه عند رب العالمين» مكرمة مشرفة على من عنده حتى يردها الله سبحانه إلى 
حمزة في دعة» وسكون وكرامة. 

وقد نزلت في حبيب بن عدي الذي صلبه أهل مكّة وجعلوا وجهه إلى المدينة» فقال: 
اللّهِمّ إن كان لي عندك خير فحوّل وجهي نحو قبلتك. فحوّل الله سبحانه وجهه نحو القبلة من 
غير أن يحوّله أحدء فلم يستطيع أحد أن يحوّله وحكمها عام لجميع المؤمنين المطمئنين. 


مدان الجزء العاشر من كتاب تفسير اله 
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سورة الباد 
مكيةء وهي ثلاثمائة وعشرون حرفاء 
واثنتان وثمانون كلمةء وعشرون اية. 
ين نافل بن ارضم بن عبد الجبّار قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن محمد الصفار قال : 
حدّئنا عمرو بن محمد قال: حدثنا سباط بن اليسع قال : حدّثنا يحيى بن عبدالله السلمي قال: 
٠‏ الله ياء «من قرأ #لا أقسم بهذا البلد» أعطاه الله الأمن من غضبه يوم القيامة» 30117 . 


سم الله الرّْمَنٍ الرّحيم 


9لا أَنْيمُ4 يعني أقسم هدا اب4 يعني مكة 9وَأنْتَ4 يا محمّد «جل حلال لبهدَا 
لْبَلِّع تصنع ما تريد من القتل والأسرء وذلك أنّ الله سبحانه أحل لنبيّه بيا مكة يوم الفتح حتّى 
قاتل وقتل» وأحل ما شاء وحرم ما شاء» وقتل ابن خطل وهو متعلّق بأستار الكعبة» ومقيس بن 
صبابة وغيرهما ثم قال: «من دخل دار أبى سفيان فو فأحل دم ابن خطل وأصحابه 
وحرّم دار أبي سفيانء ثمٌ قال بي : إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» فهي حرام 
إلى أن تقوم الساعة» لم تحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي ولم يحل لي إلآ ساعة من نهار 

فقال العبّاس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنّه لقيوتنا وقتورنا وبيوتناء فقال رسول الله كلا 
«إلاً الأذخر» [0]144". 


)۱( تفسير مجمع البيان: oV / 1٠٠‏ 
(۲) مسند أحمد: ۲ / 0۳۸. 


(۳) مسند أحمد: ۱ / ۲٥۹۳‏ بتفاوت. 


سورة البلدء الآيات : ١١-١‏ ۹¥ 


وقال شرحبيل بن سعد: معنى قوله: #وآنت حل بهذا البلد» قال: يحرّمون أن تقتلوا بها 
صيداً أو يعضدوا بها شجرةء ويستحلّون إخراجك وقتلك. وواد وَمَا ود4 قال عكرمة وسعيد 
انق خير 2 (الوائذ) :الذي يولد له (وهاولن) العافر الذئ لا رلك له وزوياة عن ابن عباس 
وعلي» هذا القول تكون ما بقياء وهو يُعبد ولا تصح إلا بإضمار. عطية عنه: الوالد وولده. 
مجاهد وقتادة والضخاك وأبو صالح: ووالد آدم وما ولد ولده. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا برهان بن علي قال: حدثنا عبدالله بن الوليد العكبري 
EÛ‏ مكمه ون عرمين ارقي قال2 سنت مدقو ون ENS‏ ملحت aE‏ 
الخولي قرأ #ووالدٌ وما ولد قال إبراهيم وما ولد. لَقَدُْ حَلَقْنَا الأنسَانَ في كُبّد» أي نضَب. 
عن الوالبي عن ابن عباس الحسن: يكابد مصايب الدنيا وشدائد الاخرة. قتادة: في مشمة فلا 
يلقاه إل يكابد أمر الدنيا والآخرة. سعيد بن جبير: في شدّة» وعن الحسن أيضاً : يكابد الشكر 
على السراء» والصبر على الضرّاء فلا يخلو منهما. عطية عن ابن عبّاس: في شدّة خلق حمله 
وولادته ورضاعه وفصاله ومعاشه وحياته وموته. عمرو بن دينار عنه: نبات أسنانه. يمان: لم 
يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم وهو مع ذلك أضعف الخلق» وعن سعيد بن جبير أيضاً 
فى ضيق معيشته. ابن كيسان: المكابدة مقاساة الأمر وركوب معظمهء وأصله الشدّة وهو من 
الد :قال الل 
عين ههلا بكيتاربد) إذقمناوقامالخصوم في كبلا 

وقال مجاهد وإبراهيم وعكرمة وعبدالله بن شدّاد وعطية والضخاك: يعني منتصباً قائماً 
معتدل القامة» وهي رواية مقسم عن ابن عبّاس قال: خلق كل شيء يمشي على الأرض على 
أربعة إلا الإنسان» فإنّه لق منتصباً قائماً على رجلين. مقاتل: في قوّة نزلت في ابن الاسدين 
واسفهة أسيد چن كلدو ين اس خلت اا قرا عاف الا فحت ره 
فيقول: من أزالني عنه فله كذا وكذاء فلا يطاق أن تنزع من تحت قدميه إلا قطعاً ويبقى موضع 
قدمه» ويقال: هو شْدّة الأمر والنهي والثواب والعقاب» وقال ابن زيد: #لقد خلقنا الإنسان» 
يعني آدم في كبد أي وسط السماء وذلك حين رفع إلى الجنّة. أبو بكر الوراق: يعني لا يدرك 
هواه ولا يبلغ مناه. . خصيف في معناه ومقاساة وانتقال أحوال نطفة ثم علقة إلى آخر تمام 
الخلق. ابن كيسان: منتصباً رأسه فإذا الأنائلة اة فى راج اقلت راه إل رج أن 
وقيل: جريء القلب غليظ الكبد مع ضعف خلقته ومهانة مادّته. جعفر: أي في بلاء ومحنة. ابن 
عطاء: في ظلمة وجهل . 


)١(‏ كذا في المخطوط. 
(۲) لسان ادرب / TV1‏ 


5 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

تو ی مضيّعاً لما بعده تشتغلاً يما لا يعنيهة. .. 

«أَيَْسَبُ4 يعني بالأشدين من قرّته. أن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحَدّ4 يعني الله سبحانه وتعالى» 
وقيل: هو الوليد بن المغيرة. أخبرني أبو الضحى عن ابن عبّاس. طيَقُولُ أَمْلَكْتٌ» أنفقت مالا 
بدا بعضه على بعض» وهو من التلبّد في عداوة محمّد. 

وقال مقاتل: نزلت في الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وذلك أنه أذنب ذنباً 
فاستفتى رسول الله ييو فأمره أن يكفّْر وقال: لقد ذهب مالي في الكمّارات والنفقات منذ دخلت 

واختلف القرّاء في قوله #لبدا» فقرأ أبو جعفر بتشديد الباء على جمع لابد وراكع» وقرأ 
مجاهد بضِمٌ اللام والباء محفّفاً كقولك: أمر بكر ورجل جنب» وقرأ الباقون بضمٌ اللام وفتح 
الباء مخمَّفِينَء ولها وجهان: أحدهما جمع لبدة» والثاني على الواحدء مثل قُثم وخطم ولیس 
بمعدول . 

«أَيَحْسَبٌ أن لَمْ يره أحَدّ4 يعني الله سبحانه وقيل: محمّداعليه السلام) فيعلم مقدار 
نفقته» وكان كاذباً لم ينفق جميع ما قال» وقال سعيد بن جبير وقتادة: أيظنٌ أن لم يره أحد 
فيسأله عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثئنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال: حذثني الهيثم بن 
خلف الدوري قال: حدثني محمد بن يزيد بن سليمان مولى بني هاشم قال : حدثنا حسين بن 
الحسين. يعني الأشقر قال: حدّثنا هشام بن شبر عن أبي هاشم عن مخالد عن ابن عبّاس قال: 
قال رسول الله ي «لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتّى يُسئل عن أربع : عن عمره فيما أفناه» 
وض ف آي اعد عا هف :وض عل ,ناذا تعمل فيد و عو ع هزر ا 

قال ابن خرجة: ما سمعت هذا الحديث إلا من الهيثم . ٠‏ 

وأخبرنا الحسين ناه أخبرنا أبو الحسن على بن هارؤن بن محمد قال: حدّئنا موسى بن 
هارون بن عبدالله قال: حدّثنا أبو الربيع الزهراني ا حدثنا نعيم بن ميسرة» قال: أخبرني عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: أخبرني رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي 
صلَّى الله عليه فسمعته يقول: #إأيحسب أن لن يقدر عليه أحد» #إأيحسب أن لم يره أحد) يعني 

ِأَلَمْ نَجْمَلْ لَهُ عَيَْيْن * وَلِسَاناً وَسَفََيْنِ4 قال قتادة: نعم والله متظاهرة لقهرك بها كتما 
لشكر. 


)١(‏ كنز العمال: ٠٤‏ / ۹ ح4۰۱۲ ل 


سور ا اا شم س 

وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن عامر السمرقندي قال: حدثنا 
عمر بن يحيى قال: حدّثنا جيغويه قال: حذثنا صالح بن محمد قال: حدّثنا عبد الحميد المدني 
عن أبي حازم قال: قال رسول الله كَكِهّ: «ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد 
أعنتك عليه بطبقين فأطبق» وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين 
فأطيق» وإن نازعك فرجك إلى ما حرّمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق» .']٠٠١[‏ 

وَهَدَيْنَاهُ النَحْدَيْن4 قال أكثر المفسّرين: يعني بيّنا له طريق الخير والشرّ والحق والباطل 
والهدى والضلالة كقوله : إلا هديناه السبيل إمّا شاكراً وامًا كفوراًي . ٠‏ 

ودليل هذا التأويل ما أخبرني عبدالله بن حافد ‏ إجازة ‏ قال : أخبرني أحمد بن يحيى 
قال: حدّثنا محمّد بن يحيى قال: حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي عن قرّة بن خالد عن الحسن 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه : «إِنّما هما نجدان نجد الخير ونجد الشرّء فما يجعل نجد 
الشرّ أحبٌ إليكم من نجد الخير» .]٠١١[‏ ْ 

وأخبرنا محمّد بن عبدالله بن حمدون قال: أخبرنا مكي قال : حدّثنا عبد الرحمن بن بشر 
قال : حدّثنا عبد الرزاق قال: حدّثنا أبي عن عمرو بن أبي بكر القرشي عن محمد بن كعب عن 
ابن عبّاس في قوله سبحانه : #وهديناه النجدين) قال: الثديين» وإليه ذهب سعيد بن المسيب 
والضحًاكء والنجد الطريق في ارتفاع. قال الشاعر: 


سورة البلدء الآيات: 5٠١-1١‏ 2 9 ۹ 


غداة غدوا تالبك نظن نخلة وآخر منهم جازع لنجد E E‏ 


ثلا انْتَحَمَ الْعَقَبَة يعني فلم يجاوز بهذا الإنسان العقبة فيأمر. قال الفراء أفرد قوله: 
. لفلا اقتحم العقبة4 بذكر لا مرّة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي» وفي مثل 
هذا الموضع حتّى يعيدوها عليه في كلام آخرء كما قال: فلا صدّق ولا صلی «إولا خوف 


. ۳٤١۷ح‎ 8805 / ٠١ وفي كنز العمال بتفاوت:‎ ٦٥ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.۳ سورة الإنسان:‎ )۲( 

(۳) مجمع الزوائد: ۱١‏ / 5905. 

Bf الصحاح:‎ )٤( 

."١ سورة القيامة:‎ )٥( 


1۰ ْ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
عليهم ولا هم یحزنون4» انعا فعل ذلك كذلك فى هذا الموضع استغتاء بدلالة آخر الكلام 
على معتاه من إعادتها مرّة واحدةء وذلك أنه قشر اقتحام العقبة بأشياء ققال: لكك رة الآيق 
فكأنه قال في أوّل الكلام فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذا. 


وقال بعضهم: معنى الكلام الاستفهام. تقديره أفلا اقتحم العقبة» وإليه ذهب ابن زيد 
' وجماعة من المفسّرين» يقول: : فهلا أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام السغيان ليتجاوز بها العقبة 
ويكون خيراً له من إتفاقه على عداوة محمّدء ويقال: : إنه شبّه عظم الذنب وثقلها على مرتكبها 
بعقبة» فإذا أعتق رقبة وعمل صالحاً كان مثله مثل من اقتحم تلك العقبة» وهي الذنوب حتى 
تذهب وتذوب» كمن يقتحم عقبة فيستوي عليها ونحوها. 

وکو عن این عمران: أن هذه العقبة جيل في جهنّم» وقال كعب: هي سبعون دركة في 
جهنم» وقال الحسن وقتادة: هي عقبة شديدة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله 
سبحانه» وقال مجاهد والضخاك والكلبي: هي الصراط يضرب على جهنم كحدٌ السيف مسيرة 
ثلاثة آلاف سهلاً وصعوداً وهبوطاًء وأنّ لجنبتيه كلاليب وخطاطيف كأنها شوك السعدانء فناج 
مسلم وناج مخدوس ومكردس في النار منكوس» فمن الناس من يمرّ عليه كالبرق الخاطف» 
ومنهم من يمر عليه كالريح العاصف» ومنهم من يمر عليه كالفارس» ومنهم من يمر عليه كالرجل 
يسيرء ومنهم من يزحف زحفاًء ومنهم الزالون والزالآت» ومنهم من يكردس في النار» واقتحامه 
على المؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء. 

وقال قتادة: هذا مثلّ ضربه الله سبحانه يقول: إِنَّ المعتق والمطعم تقاحم نفسه وشيطانه 
كل من يتلكك مبعود العشة وقال ابن زيد يقول: فهلاً سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثمّ 
بين ما هي فقال: 

وما أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَةُ4 قال سفيان بن عينية: کل شيء قال : ورم أدراك) فإنّه أخيره بفى 
وما قال: (وما يدريك) فإنّه لم يخبر به. 

لكك رَكَبَة4 ذ فمن أعتق رقبة كان فداه من النارء قرأ أبو رجاء والحسن وابن كثير وأبو 
عمرو والكسائي بنصب الكاف والميم على الفعل كقوله: : ثم کان» وقرأ غيرهم بالإضافة على 
الاسم واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم لأنّه تفسير لقوله (وما أدراك)ء ثم أخبر ما هي فقال: افك 
رقبة © . أو إِظعَامٌ في يَؤْم ذِي مَسْعْبّة مجاعة. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا عبيدالله بن أبي سمرة قال: حدّئنا محمّد بن عبدالله 
المستعيني قال: حدثنا علي بن الحسين البصري قال: حدّثنا حجاج قال: حدثنا جرير بن حازم 


)1( سورة البقرة: ۳۸. 


سورة البلدء الآيات: "51١ ٠١-1١١‏ 


ر ا ا ا 
قال: معت" الك اا جا راد لفِي يَوْم ذي مَسْكَبّة # يما ذا رة أذ سنا ذا 
معرب قد لصق بالتراب من الفقر فليس له مأوى إلا التراب. 
ع القاسم الحلبي يقول: سمعت أبا حامد الخازرجي يقول: المتربة هاهنا من 
التربة وهي شدّة الحال» وأنشد الهذلي : 
Se EL ETE SEE REE‏ ل ل در 
ارين الحسن قال: حدّئنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال: حدّثنا موسى بن 
إسحاق الأنصاري قال: حثنا عبد الحميد بن صالح قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن 
. طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول 
الله ي فقال : يا رسول الله علّمنِي عملاً يدخلني الجنّة فقال: الثن اقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة اعتق النسمة وفكٌ الرقبة»» قال : أولسنا ا 


قال: حل الم د تا للا اا ل لكو لتك اليد E‏ 
والفيء على ذي الرحم الظالم» فإن لم تطق ذاك فاطعم الجائع واسق الظمآن» وأمر بالمعروف 
وان عن المتكر: فإن لم تطق ذاك فكفت لسانك إلا من خير» ]٠١١[‏ . 

دنم گان من الّذِينَ منوا قيل: ثم بمعنى الوا و 8وَتَوَاصَوا» أوصى بعضهم بعضاً 
«بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَ صا بالْمَرْحَمَة4 برحمة الناس. اوليك أَصْحَاتُ الْمَيْمََقِ * وَالْذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنا 
هُمْ أُضْحَابٌُ ال ا * عَلَيْهِمْ تار مُوصَدَةٌ» قرأ أبو عمرو وعيسى وحمزة ايسايس 1 
وفي سورة الهمزة وغيرهم بلا همزة» وهما لغتان. المطبقة» قال الفراء وأبو عبيدة يقال: أ 
وأوصدت إذا أطبقت وقيل : معنى الهمزة ة المطبقة وغير الهمزة المغلقة» ومنه قيل للباب : وصيكد. 


(1) لسان العرب: 21١9١ /١١‏ 
(۲) كنز العمال: 5 / ٤۳۷‏ ح5579١.‏ 
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سورة الشمس 


مكية» وهي مائتان وسبعة وأربعون حرفا 


أخبرني أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي قال: ET‏ 
حدّثئنا أبو جعفر محمد بن الحسن الأصبهاني قال: حدّثنا المؤمل بن إسماعيل قال: حدّثنا سفيان 
الثوري قال: حدّثئنا أسلم المنقري عن عبدالله بن عبد الرحمن بن ايزي عن أبيه عن أَبيَ بن كعب 
قال: قال رسول الله لل : : «من قرأ سورة والشمس فكأنّما تصدّق بكلّ شيء طلعت عليه الشمس 
والقمر» 2086871 , 


يسم الله الرّحْمَنِ الرجيم 


#وَالشّمْس وَضْحَامَا؛ قال مجاهد: ضوؤها. قتادة: هو النهار كلّه. مقاتل: حرّها كقوله 
سبحانه في طه: ولا تضحى؟”" يعني ولا يؤذيك الحرّ. 

لوَالْقَمَرِ إِدّا تَلآَهَاك تبعها فأخذ من ضوئها وسار خلفهاء وذلك في النصف الأوّل من 
الشهر إذا اعونت الشمين يلاها القدر طالعا . 

لوَالنَهَارٍ إِذَا جَلامَا» جلى الشمس وكشفها بإضائتهاء وقال الفراء وجماعة من العلماء: 
يعني والنهار إذا جلى الظلمة؛ فجازت الكناية عن الظلمة ولم [تذكر في أوله]؛ لأنّ معناها 
معروف وهو ألا ترى أك تقول: أصبحت باردة وأمست عرية وهبّت شمالاً فكتي عن مؤنثات لم 


.8510 / ۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
. ۱١۹ سورة طه:‎ (۲) 


سورة الشمس » الآيات : ٠١-١‏ 1۳ 


وليل إا يَفْشَاهَاك أي يخشى الشمس حتّى تغيب فتظلم الفاق" . 

«وَالسَّمَاءٍ وَمَا بَنَامَا»* أي ومن خلقهاء وهو الله سبحانه وتعالى» كقوله: #فانكحوا ما 
طاب لكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم4”"»: وقيل: هو ما المصدر أي وبنائها كقوله: «بما غفر 
لي ري . #وَالأرْض وَمَا طحَامًا» خلق ما فيهاء عن عطية عن ابن عباس والوالبي عنه: 
قسمها. غيره بسطها. ظوَتَفُْس وَمَا سَوَّامَا4 عدل خلقها طتَأَلْهَمَهَا قُجُورَمَا وَتَقْوَاهَاك قال ابن 
عبّاس برواية الوالبي: يبيّن لها الخير والشر. 

وقال العوفي عنه: علّمها الطاعة والمعصية. الكلبى: أعلمها ما يأتي وما ينبغي» وقال ابن 
زيد وابن الفضل : جعل فيها ذلك يعني بتوفيقه إيّاها للتقوى وخذلانه إيَاها للفجور. 

أخبرني الحسن قال: حذثنا موسى قال: حدّثنا عبدالله بن محمد بن سنان قال: حذّثنا 

مسلم بن إبراهيم قال: حدّثئنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدّثنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن 
يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال ب قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل فيه الناس 
ويتكادحون فيه؟ أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون مما اتاهم به 
نبيّهم ‏ صِلّى الله عليه وأكدت عليهم الحمجة؟ قلت: كلّ شيء قد قضى عليهم. قال: فهل يكون 
ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت منه فزعاً شديداً وقلت: إِنّهِ ليس شيء إل وهو خلقه وملك يده ##لا 
يسأل عمًا يفعل وهم يُسئلون) . فقال لي : سدّدك الله ا يعمل الناس فيه ويتكادحون 
فيه؟ أشيء قضى عليهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون مما آناهم به نيهم َل وأكدت به عليهم 
ال 


فقال: في شيء قد قضى عليهم . قال : فقلت فيتمٌ العمل إذا قال من كان الله سبحانه خلقه 
لإحدى المنزلتين يهيئه الله لها وتصديق ذلك في كتاب الله عرّوجلَ: #ونفسٌ وما سواها فألهمها 
فحورها وتقواها». ش ْ 

لذ أَْلَّحَ4 سيد وفاز» وهاهنا موضع القسم. من رَكَامَا أي أفلحت نفس زكاها الله 
أي أصلحها وطهّرها من الذنوب ووفّقها للتقوى» وقد: #كََاتَ» خسرت نفس من دَسَّاهَا» 
دسسها الله فأهملها وخذلها ووضع منها وأخفى محلّها حين عمل بالفجور وركب المعاصي› 
والعرب تفعل هذا كثيراً فيبدّل في الحرف المشدّد بعض حروفه ياء أو واو كالنقضي والتظني 
ويابهما. 


)١(‏ راجع لسان العرب: ١5‏ / 157 لفظة أجلى. 
)۳( سورة يس : ¥. 
)٤(‏ سورة الأنبياء: ۲۳. 


٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
”ڪڪ I‏ 


أخبرنا أبو بكر بن عيلوس قال: أخبرنا أبو الحسن المحفوظي قال: حدّثنا عبدالله بن 
هاشم قال: حذثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد: 
#قد أفلح من زكاها» قال: أحدها أصلحهاء وقال الآخر: طهّرها . 

#وقد خاب من دسّاها» قال أحدهما : أغواهاء وقال الآخر: أضلّهاء وقال قتادة: دسّها 
آثمها وأفجرهاء وقال ابن عبّاس: أبطلها وأهلكهاء وأخبرنا عبدالله , بن حامد قال: أخبرنا أبو 
محمد المزنى قال : حدثنا الحضرمى قال: حدثنا عثمان قال: حدّثنا أبو الأحوص عن محمد بن 
السائب عن أبي صالح: #قد أفلح من زگاها * وقد خاب من دسّاها» قد أفلحت نفس زگاها 
الله» وخابت نفس أفسدها الله عرّوجل. ش 

وقال الحسن: معناه قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عرّوجلٌ. 
وقد خاب من دسّاها قال: من أهلكها وأضلّها وحملها على معصية الله عرّوجل؛ فجعل الفعل 

أخبرني الحسين قال: حدّثنا اليقطني قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يزيد العقيلي قال: 
حذثنا صفوان بن صالح قال: حدّثنا الوليد بن مسلم قال: حدّئنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أبي هلال أن رسول الله ي كان إذا قرأ هذه الآية : #قد أفلح من زكاها» وقف ثم 
قال: : «اللّهمّ آتِ نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وزكّها أنت خير من زگاها» .']۱٥٤[‏ 


بث لَمُودُ يطَفْوَاهَاك بطغيانها وعداوتها. 
وروى عطاء الخراساني عن اب بن عباس قال: اسم العذاب الذي جاءهم الطغرى. فقال: 


كذّبت موت بعذابها”" , 


وقرأه م وقرأ الحسن وحماد بن سلمة بطغواها بضم الطاءء رقي ل 
كالفتوى والفتوی والفتيا د ان 0 وهو قدار بن سالف عاقر الناقة وكان رجلا 
أشقر أزرق قصيراً ملتزق الخلق واسم امه قديرة. 

أخبرنا محمد بن جمدو قال ارا امك ا دا عبد العم قال > حدقا ان 
قال: حدّثنا معام دن موه عزن أنه عق عبد للضي زمعة قال: ذكر رسول الله ية عاقر الناقة 


(۱) مسند أحمد: 5/ ۲۰۹. 
(۲) تفسير الطبري: ۳۰ / ۲۹۸ . 


سورة الشمس› الآيات : o _ ٠‏ ا 
ا ا تح ل ل > ل د 


وقال: «انتدب لها رجل ذو عر ومنعة في قومه كأبي ITE‏ 

فقال رسول الله ية #ناقة الله) إغراء وتحذيرء | > كقولك: 
الأسد الأسد. 

#وسقياها» شربها وسقيها من الماء» فلا تزاحموها فيهء كما قال الله سبحانه: #لها 
شربٌ ولكم شربٌ يوم معلوم». 

«نكذّبوه» يعني صالحاً (عليه السلام)» #فعقروها» يعني الناقة 0 دمر #عليهم» 
وأهلكهم #ربهم بذنبهم» بتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته . 


#فسوّاها» فسرّى الدمدمة عليهم جميعاً > عمّهم بها > فلم يفلت منهم أحد. . وقال المروع: 
الدمدمة: إهلاك باستتصال» وقال.بعض أهل اللغة: الدمدمة: الإدامة. تقول العرب: ناقة 


مدمومة أي سمينة.مملوءة» وقرأ عبدالله بن الزبير (فدهدم عليهم) بالهاءء وا لغتان» كقولك 
امتقع لونه واهتقع إذا تغير. 

«ولا يخاف* قرأ أهل الحجاز والشام فلا بالفاء و هو في مصاحفهمء الارن 
بالواو» وهكذا في مصاحفهم #عقباها» عاقبتها . 

واختلف العلماء في معنى ذلك فقال الحسن: يعني ولا يخاف الله من أحد تبعة في 
0 وهي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال الضحاك والسدي والكلبي: هو 

جع إلى العاقر» وفي الكلام تقديم وتأخير معتاه : إِذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقياها . 


.YoA #۱ كتز العمال: ۲ / ۷ ومستد الحميدي:‎ )١( 


1" ش الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة والليل 
وإحدى وسبعون كلمة» وإحدى وعشرون آية 


أخبرني [محمد بن القاسم] بن أحمد قال: حدّثنا عبدالله بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا 
أبو عمرو وأبو عثمان البصري قال: حدّئنا محمد بن عبدالوهاب العبدي قال: حدثنا أحمد بن 
عبدالله بن يونس قال: : حذثنا سلام بن سليم قال: حدّئنا هارون بن كثير عن زيل , بن أسلمء عن 
أبيه». عن أبي أمامه؛ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ل «من قرأ سورة والليل أعطاه الله 
حتى يرضى» وعافاه الله سبحانه من العسر ويسّر له اليسر)9؟ .]1١653‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#والليل إذا يغشى) النهار فيذهب بضوءه #والنهار إذا تجلّى * وما خلق الذكر والأنثى» 
يعني ومن خلق . 

أخبرنا محمد بن نعيم قال: اا : حدّئنا علي بن عبدالعزيز قال: 
أخبرنا أبو عبيد قال: حدّئنا حجاج» عن هارون» عن إسماعيل» عن الحسن : أنه كان يقرأ: وما 
خلق الذكر والأنثى» فيقول: والذي خلقء قال هارون قال أبو عمر وأهل مكة: يقول للرعد: 
سبحان ما سبّحت له. وقيل: وخلق الذكر والأنثى» وذكر أنّها في قراءة ابن مسعود وأبي 
الوا وا 


أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: أخبرنا عبدالله بن هاشم قال: حدّثنا أبو 
معونة» عن الأعمش» > عن إبراهيم» عن علقمة قال: قدمنا 0 فأتانا أبو الدرداء.» فقال: 
ا ل ل فأشاروا إلى فقلت فقلت: نعم أناء فقال : فكيف سمعت 


FW | 5000 (1) 


سورة والليل» الآيات: ٠۳-١‏ 1۷ 


عبدالله يقرأ هذه الآيةء #والليل إذا يغشى#؟ قال : : قلت: سمعته يقرأها (والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى). 

قال لنا: والله هكذا سمعت رسول الله يل يقرؤها وهؤلاء يريدونني أن أقرأ «وما خلق» 
N‏ 

ون رع ار 4 عوك N O‏ السعي: العمل]ء 

فساع في فكاك نفسهء وساع في عطبهاء يدل عليه قول النبي بي : «والناس عاذيان فمبتاع نفسه 
فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها» .]۱٥۷[‏ 

فما من أعطى* ماله في سبيل الله #واتّقى4 ربّه واجتنب محارمه #وصدّق بالحسنى» 
اي بالخلف أيقن بأن الله سبحانه سيخلف هذه» وهذه رواية عكرمة وشهر بن حوشب» عن ابن 
عباس» يدلّ عليه ما أخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم» عن محمد بن جرير قال: حدثني 
الحسن بن أبي سلمة بن أبي كبشة قال: حدّثنا عبدالملك بن عمرو قال: حذّثنا عباد بن راشد» 
عن قتادة قال: حدّثنا خليل العصريء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ياة: «ما من يوم 
غربت شمسه إلا وبعث بجنبتها ملكان يناديان» يسمعهما خلق الله تعالى كلهم إلا الثقلين» اللهم 
أعط منفقاً خلفا وأعط ممسكاً تلفأء فأنزل فى ذلك القرآن» فأما من أعطى واتقى وصدّق 
بالحسنى - الى قوله - للعسری» [198]". ۰ 

وقال أبو عبدالرحمن ن السلمي والضخاك فى الحبى :2 زلا إل الا الله). وهي رواية 
عطية» عن ابن عباس. وقال مجاهد: بالجنة» ودليله قوله سبحانه #للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة4” 2 وقال قتادة ومقاتل والكلبي: بموعود الله الذي وعده أن يثيبه.. 

#فسنيسّره» فسنهيّئه في الدنياء تقول العرب: يسّرت غنم فلان إذا ولدت أو تهيّأت 
للولادة» قال الشاعر: 
هماسيدانايزعمانوإنما يسوداننا اا ا و ل 

#لليسرى* للخلة اليسرى» وهي العمل بما يرضاه الله سبحانه» وقيل : نزلت هذه الآية في 
أبي بكر الصديق 5ك . 


(۱) وهو في صحيح مسلم: 7٠١7 / ١‏ ط. دار الفكرء وقال ابن العربي في أحكام القرآن: هذا مما لا يلتفت 
إليه بشر إنما المعول غليه ما في المصحف فلا تجور مخالفته - عن هامش تفسير القرطبي: .۸١ / ٠١‏ 

.٤١١ / ٤ والمستدرك:‎ ۳۲١ / ۳ مسند أحمد:‎ )۲( 

4 تفسير القرطبي : °[ AT‏ 

. ۲٦ سورة يونس:‎ )٤( 

() جامع البيان للطبري: ۲۹ / ۷۰ . 


518 الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

«إوأما من بخل) بالنفقه في الخير #واستغنى» عن ربّه فلم يرغب في ثوابه #وكذب 
بالحسنى فسنيسرة للعسرى* أي للعمل يما لا يرضى الله حتى يستوجب به النارء فكأته قال: 
نخذله ونؤذيه إلى الأمرٌ العسير» وهو العذاب. وقيل: سندخله جهنم » والعسرى اسم لها. 

فإن قيل: فأي تيسير في العسرى؟ قيل: إذا جمع بين كلامين أحدهما ذكر الخير والآخر 
ذكر الشر جاز ذلك» كقوله: «فبشرهم بعذاب اليم . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن حمدان قال: حدّثنا ابن ماهان محمد بن صي قال: 
حدّثنا شعبة» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» وأ عبدالرحمن السلمي» عن علي بن أبي 
طالب: أن رسول الله بي كان في جنازة فأخذ عوداً فجعل ينكث في الأرض» فقال: «ما منكم 
امن اعفن ]لذ كد کت مده من الجنة ومقعده من النار)» فقال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل؟ 
فقال «اعملوا فكل ميسّراء ثم قرأ #فأما من أعطى واتّقى» الآيات”2 . 

وما يغني عنه ماله إذا تردّى* قال مجاهد: مات وقال قتادة وأبو صالح: هو لحد في 

إن علينا للهدى) أي بيان الحق من الباطلء وقال الفرّاء: يعني من سلك الهدى فعلى 
الله سبيله» كقوله سبحانه: #وعلى الله قصد السبيل يقول: من أراد الله فهو على السبيل 
القاصد. وقيل: معناه: إن علينا للهدى والإضلالء كقوله: بيدك الخير وسرابيل تقيكم الحر. 

3€ ع 5 5 5 0 11 
#وإن لنا الآخرة والأولى* فمن طلبها من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق . 


#فأنذرتكم ناراً تلظى) تتوقد وتتوهج» وقرأ عبيد بن عمير (تتلظى) على الأصل» وغيره 
على الحذف لا يصليها إلا الأشقى * الذي كذب وتولى) قرأ أبو هريرة: ليدخلنّ الجنة إلا من 
يأبى» قالوا: يا أبا هريرة» ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقرأ قوله سبحانه: #الذي كذب 
وتولى4 . 

أخبرنى ابن فنجويه قال : حدّثئنا برهان بن على الصوفى قال: حدّثنا أبو خليفة قال: حدّثنا 
القعبني قال: حدّئنا مالك قال: صلَّى بنا عمر بن عبدالعزيز المغرب» فقرأ فيها «والليل إذا 


.۸٤ / ٦ صحيح البخاري:‎ .١17 / ١ مسند أحمد:‎ )١( 


سورة والليل» الآيات: 1١4‏ - ۲۱ 4 


غشى». فلمًا أتى على هذه الآية #فأنذرتكم ناراً تلظى * وقع عليه البكاء فلم يقدر أن [يتعدّاها] 
من البكاء» وقر 3 

#وسيحتبها الأتقى الذي يوتي ماله يتزكى* قال أهل المعاني: أراد الشقي والتقي» كقول 
طرفة : ه: 
E ERIE EET‏ تا نينا ا 

أي بواحد. ش 

أخبرني الحسين قال: حدثنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن علي قال: حدثنا عبدالرحمن 
ابن محمد بن عبدالله المقري قال: حدَّثنا جدّي قال: حذّثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن 
ال ش 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن يوسف قال: حدّثنا ابن عمران قال: حدثنا أبو 

عبيدالله المخزومي قال: حدّئنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أبا بكر ط» ضيه اعتق من 
كان يعذب في الله: بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وبنتها وزنيرة وأم عميس وأمة بني ا 

فأما زنيرة فكانت رومية وكانت لبني عبدالدارء فلمًّا أسلمث عميت» فقالوا : أعمتها اللات 
والعزى . ش 

فقالت: هي تكفر باللات والعزى» فردٌ الله إليها بصرهاء ومر أبو بكر بها وهي تطحن 
وسيّدتها تقول: والله لا أعتقك حتى يعتقك صُباتك» فقال أبو بكر فحلى إذاً يا أم فلان فبكمْ هي 
إذاً؟ قالت: بكذا وكذا أوقية» قال: قد أخذتهاء قومي» قالت: حتى أفرغ من طحني . 

د وما لال فاقتزاءه وهر حددرة ES TEES EAR‏ كناف U‏ 
أبو بكر: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته». وفيه نزلت يعني أبا بكرء [وسيُجتبها الأتقى الذي يؤتي 
ماله يتزكى» إلى آخرهاء وأسلم وله أربعون ألفاً فأنفقها كلّهاء يعني أبا بكر. 

وأنبأنى عبدالله بن حامد قال: أخبرنى أبو سعيد الحسن بن أحمد بن جعفر اليزدي قال : 
أخبرنا ابو سعنة ىالل معدن ابن عدا حي المقري قال: حذّثنا سفيان» عن عتبة 
قال: حدّثني من سمع ابن الزبير على المنبر وهو يقول: كان أبو بكر يبتاع الضعفة فيعتقهم» فقال 
له أبوه: يا بني لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك» 0 [إتما أريد ها أريد]”" فؤلت فيه وسيحئيها 
الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى* إلى اعد الور وكات انه الل عبان 


)١(‏ تفسير القرطبي: ٠١‏ / ۸۷ مورد الآية. 
oV /Y e (۲)‏ ا كاقل و د / AV‏ 
(4) الآحاد والمثاني : e‏ وأسباب النزول للواحدي: ١١‏ وفيه: ما منع ظهري أريد. 


لف الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


| عن عطاء» عن ابن عباس» في هذه الآية أن بلالا لما أسلم ذهب إلى الأصنام فسلح 
عليهاء وكان المشركون وكلوا امراة تحفظ الأصنام» فأخبرتهم المرأة» وكان بلال عبداً لعبدالله 
ابن جدعان» فشكوا إليهء فوهبه لهم ومائة من الإبل ينحرونها لآلهتهم» فأخذوه وجعلوا يعذبونه 
في الرمضاءء وهو يقول: أحداً أحدء فمرٌ به النبي يي فقال: ينجيك أحد أحد» ثم أخبر رسول 
الله يا أبا بكر أن بلالا يعذب في الله» فحمل أبو بكر رطلا من ذهب فابتاعه به" . 


وال سيد عو ET I‏ امو لك كا ل O‏ سين فال له او 
أتبيعه؟ قال: نعم أبيعه بنسطاس» وان تاس هيدا ا عشرة آلاف دينار 
وغلمان وجواري ومواشي» وكان مشركاً [وحمله] أبو بكر على الإسلام على أن يكون [له] ماله 
فأبى فأبغضه أبو بكر» فلم قال له ا أتبيعه بغلامك نسطاس؟ اغتنمه أبو بكر وباعه به» فقال 
المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك لبلال إلا ليد كانت لبلال عنده» فأنزل الله سبحانه #وما لأحد 
عنده» من أولئك الذين أعتقهم لمن نعمة تُجزى) يد نكافئه عليها «إلأ» لكن «ابتغاء وجه ربّه 
الأعلى ولسوف يرضى* بثواب الله في العقبى عوضاً مما فعل في الدنيا . 


وأخبرنا أبو القاسم يعقوب بن أحمد بن السري العروضي في درب الحاجب قال: أخبرنا 
أبو بكر محمد بن عبدالله العماني الحفيد قال: حدّثئنا أحمد بن نصر بن خفيف القلانسي الرقاء 
قال : حدثنا محمد بن جعفر بن سوار بن سنان في سنة خمس وثمانين ومائتين قال: حدثنا علي 
ابن حجرء عن إسحاق بن نجح» عن عطاء قال: كان لرجل من الأنصار نخلة» وكان له جارء 
فكان يسقط من بلحها في دار جاره» فكان صبيانه يتناولون» فشكا ذلك الى النبي كلل فقال له 
النبي (عليه السلام) «بعنيها بنخلة في الجنة» [۹١٠]»ء‏ فأبى قال: فخرجء فلقيه أبو الدحداح» 
فقال: هل لك أن تبيعها بجبس”"؟ يعني حائطاً له» فقال: هي لك» قال: فأتى النبي (عليه 
السلام)» فقال: يا رسول الله اشترها مني بنخلة في الجنةء قال: نعم» قال: هي لك» فدعا 
النبي (عليه السلام) جار الأنصاري» فأخدهاء فأنزل الله سبحانه وتعالى «والليل إذا يغشى) إلى 
قوله: إن سعيكم لشتى* أبو الدحداح والأنصاري صاحب النخلة. 


0 من أعطى واتقى4 أبو الدحداح #وصدّق بالحسنى) يعني الثواب #فسنیسره 
3 من بخل واستغنى) يعني الأنصاري #وكذّب بالحسنى) يعني الثواب #إفسنيسّره 
للعسرى) يعني النارء ##وما يغني عنه ماله إذا تردّى* يعني به إذا مات كما في قوله: #فأنذرتكم 


.7١١ أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 


سورة والليل» الآيات: "١-1١‏ ار 


ناراً تلظى لا يصلها إلا الأشقى# صاحب النخلة #وسيُّجتبها الأتقى) يعني أبا الدحداح #الذي 
بتي ماله يتزكى) يعني أبا الدحداح وما لاحد عنده من نعمة تجزى) يكافئه بهاء يعني أبا 
الدحداح إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) إذا أدخله,الجنة. فكان النبي ية يمر 
بذلك بجبس وعذوقه دانية» فيقول: «عذوق وعذوق لأبي الدحداح في الجنة» . 


٠ Y۲‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة والضحى 
مكية» وهي مائة واثنان وسبعون حرفاء 
وأربعون كلمة» وإحدى عشرة آية 


أخبرني محمد بن القاسم الفقيه قال: حدّثنا محمد بن يزيد المعدّل قال: حدّثنا أبو يحيى 
البزاز قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: حدّئنا محمد بن عمران بن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
قال: حدَثنا أبي» عن مخالد بن عبدالواحد» عن الحجاج بن عبدالله» عن أبي الخليل» عن علي 
ابن زيد» وعطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَل : 
«من قرأ سورة والضحى» كان فيمن يرضاه الله عر وجل لمحمد أن يشفع له» وعشر حسنات 
يكتبها الله له بعدد كل يتيم» .]١70[‏ 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#والضحى# قال المفسّرون: سألت اليهود رسول الله ييه عن ذي القرنين وأصحاب 
الكهف وعن الروح» فقال: سأخبركم غداً ولم يقل: إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي” . 

وقال زيد بن أسلم : كان سبب احتباس جبرائيل (عليه السلام) کون جرو في بيته» فلمًا نزل 
غلية.جبرائيل عاب رشول الله له على إبطاتةء ققال:: يا :محمد أما علمت آنا لا ندخل بيا فنه 
كلب ولا ؟ 
واختلفوا في مدة احتباس: الوحي عنه» فقال ابن حريج: اثني عشر يوماًء وقال ابن عباس : 


اة عقن ترما اوقل خمسة وعشريوموماء زقالمقائل» أزيعين برا الوا :قال 


.٩۳ / ۲۰ ۳۸۵و‎ / ١٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.۲١۹ / ۲ وتفسير القرطبي: ۲۰ / 4. والدر المتثور:‎ .١717 (؟) أسباب النزول:‎ ' 


سورة والضجحى » الآيات : Y۳ A-1‏ 


المشركون: إن محمداً ودعّه ربّه وقلام» ولو كان أمره من الله لتتابع عليه كما كان يفعل بمن قبله 
من الأنبياء . 


وقال المسلمون: يا رسول الله أما ينزل عليك الوحي؟ فقال: «وكيف ينزل علي الوحي 
وأنتم لا تنقون براجمكم ولا تقلمون أظفارکہ"»» فأتزل الله سبحانه جبرائيل (عليه السلام) 
بهذه السورة فقال النبى ب : «يا جبرائيل ما جئت حتى اشتقت إنيك» [١٦1]ء‏ فقنال جبرائيل 
(عليه السلام): وأنا كنت إليك أشدّ شوقاً ولكني عبد مأمور وما تنل إلا بأمر ربك . 


أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن يعقوب قال: حدّثنا الحسن بن علي بن 
غناو كان ا ای اما ع مات من الا شرن فس الدساص تمدن ستيان 
يقول: رمي النبي 255 بحجر في إصبعه» فقال: 
معتل ات إلا إصبعدميتٍ وقي سيل الله اا 13714 

فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم [الليل]ء فقالت له امرأة: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد 
تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث ليال. وقيل: إن المرأة التي قالت ذلك أم جميل امرأة 
أبي لهب» فأنزل الله سبحانه #والضحى4 . يعني النهار كلّهء دليله قوله «والليل إذا سجى» 
تاره بالليل» نظيره قوله #أن يأتيهم بأسنا و أي نهارأًء وقال قتادة ومقاتل: يعني وقت 
الضحى» وهي الساعة التي فيها ا الشمس› واعتدال النهار من الحر والبرد في الشتاء 
والصيف» وقيل: هي الساعة التي كلم الله فيها موسى» وقيل: هي الساعة التي ألقي السحرة 
فيها سجداء بيانه قوله سبحانه: #وأن يحشر الناس ضحى) وقال أهل المعاني فيه وفي أمثاله: 
بإضمار الربٌ مجازه: ورت الضحى. 


الوالبى عنه: إذا ذهب الضخاك: غظى كل شىءء مجاهد وقتادة وابن زيد: سكن بالخلق واستقر 

ظلامه» يقال: ليل ساجء وبحر ساج إذا كان ساكتاًء قال الراجز 

ياحبذاالقمراء والليل الساج وطرق مشل ملاء الصا 
وقال أعشى بني ثعلبة : 

فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمّكم وبحرك ساج ما يواري E‏ 

1117/7 وفيه: ولا تنقون رواجبكم. وتشر انق كر‎ ١ /1١ المعجم الكبير للطبراني:‎ )١( 


(۲) زاد المسير: 48 / 558. كتاب العين: ” / 1١١‏ . لسان العرب: ه/ .١١7‏ 


۲٤‏ ْ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

#ما ودّعك ربك وما قلى» آي ما تركك منذ اختارك ولا أبغضك منذ أحبّك» وهذا 
جواب القسم. 

(وللآخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك رّك» من الثواب: ل امير 
والتمكن وكثرة المؤمنين #فترضى». 1 

عاونا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا ابو عبدالله ا عامر السمرقندي قال: حذّثنا 
عمر بن بحر قال: حدثنا عبد بن حميد» عن قتيبة» عن سفيان» عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن 
عبدالله» عن علي بن عبدالله بن عباس [عن أبيه] قال: قال رسول الله بي «رأيت ما هو مفتوح 
على أمتي من بعدي کفراً كفراً» [17] فسرّني ذلك» E‏ 
قال: أغطى فى الجة آلف قصر مق لؤلق تزابها المسك: > في كل قصر ما ينبغي ا 


وأخبرني عقيل أن أبا الفرج» أخبرهم عن ابن جرير قال: حدّثني عبّاد بن يعقوب قال: 
حدّثنا الحكم بن ظهرء عن السدي» عن ابن عباس: في قوله #ولسوف يعطيك ربك فترضى) 
قال: رضا محمد ان لا يدخل أحد من أهل بيته النار» وقيل: هي الشفاعة في جميع المؤمنين. 
أخبرنيه أبو عبدالله القنجوي قال: حدّئنا أبو على المقري قال: حدّثئنا محمد بن عمران بن 
أسد الموصلي قال: حذثنا محمد بن أحمد الا اة حدّثنا عمرو بن عاصم قال: حذثنا 
حرب بن سريح البزاز قال: حذثنا أبو جعفر محمد بن علي قال: حدّثني عمي محمد بن علي بن 
الحنفية» عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله بي «أشفع لأمتي حتى ينادي ربي عر 
وجلّ: رضيت يا محمد» اله و ا اج وه ل 
أرجى آية في القرآن *إيا عبادي الذين أسرفوا على آتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ف 
لنقول ذلك». قال: ولكنًا أهل البيت نقول: إن أرجى لمي واو 
ربك فترضى) وهي الشفاعة .]۱٦٤[‏ . : 
وأخبرنى ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن حمدان قال: حدّثئنا أبو عامر بن سعدان قال: حذّثنا 
امد ب ا ای قال: حدّثنا عبدالله بن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن 
بكر بن سوادة حدّثه عن عبدالرحمن بن جبير عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي َه تلا 
قول الله سبحانه في إبراهيم: #فمن تبعني فإنّه مني ومن عصاني فإك غفور رحيم) وقول 
ف ااا وا ل ل لا 
«اللهم متي أمَتي» وبكى . 


.۲۹۲ / ۳۰ جامع البيان للطبري:‎ .۲۷۷ / ٠١ .المعجم الكبير:‎ )١( 
.445 / ۲ شواهد التنزيل:‎ )۲( 


مورة والضحى» الآيات : ١-م Yo‏ 

فقال الله سبحانه: يا جبرائيل إذهب إلى محمد ورك أعلم ‏ فاسأله ما يبكيك؟ فأتاه 
جبرائيل» فسأله فأخبره رسول الله كي فقال الله سبحانه: يا جبرائيل اذهب إلى محمد فقل: إنا 
سنرضيك في أمنك ولا E‏ 

ويروي أن النبي بيه قال لما نزلت هذه الآية: «إذاً لا أرضى وواحد من أمتي في النار» 
لع" , 

لوقا ار ا : دحل رسول الله قل على فاطمة و وعليها كساء من جلد البل؛ 
رهي تطحن بيدهاء وترضع ولدهاء فدمعت عينا رسول الله يكل لما أبصرهاء فقال: : ايا بنتاه تعجلي 
رارة الدنيا بحلاوة الآخرة» فقد أنزل الله على : «ولسوف يعطيك ربك فترضى» .]۱٦٦[‏ 


ثم أخبر الله سبحانه» عن حاله (عليه السلام) التي كان عليها بارس 57 
قال عرّ من قائل : لالم يجدك يتيماً فآوى» . 

أنبأني عبدالله بن حامد الأصبهاني قال اغا عمد زه عدا لل الا بورق قال حا 
محمل بن عيسى » قال : حدّثنا أبو عمر الحوصي» وأبو الربيع الزهراني» عن حمّاد بن زيد» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «سألت ربي 
مسألة وددت أني لم أكن سألته؛ قلت : يا وت إنك ات سليمان بن داوه لكا عظيماً؛ 57 
لاناً كذاء وآتيت فلاناً كذاء قال: يا محمد ألم أجدك یما فآوبتك؟ قلت بلى أئ رن قال: 
لم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا رب» قال: الم أجدك عائلا فأغنيتك؟. قلت: : بلى آي 
رب» [/0]13 , 

ومعنى الآية: وك بيد ايا Aa‏ سن انه لراك ولم يخلفا لك 
بالا ولا مأوى» فجعل لك مأوى تأوي إليهء 0 ا لل 
خسن ريتك -وكفاك المؤونة: 

سمعت الاستاذ أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا نصر منصور بن عبدالله الأصفهاني 
بقول: سمعت أبا القاسم الاسكندراني يقول: سمعت أبا جعفز الملطي يقول: سمعت أبِي 
يقول:. سمعت علي بن موسئ الرضا يقول: سمعت أبي يقول: سئل جعفر بن محمد الصادق : 
ع ا ا ش 


)۱( ا ۲/۱ جاح لبان لهي ا 
(۲) تفسير القرطبي: / 45 

.45*١ / © شواهد التنزيل: ۲ / 556. فتح القدير:‎  )۳( 

(4) أسباب نزول الآيات: .7٠*‏ مستدرك الحاكم: ۲ / 015. 
)٥(‏ مسند زيد بن علي: 507. كشف الغمّة: ۲ /. ۳۱۸ . 


ال الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلب 


وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد بن عبدالله العتبرء 
يحكي بإسناد له لا أحفظه» عن عبدالوهاب بن مجاهد» عن أبيه أنه قال فى قوله تعالى: #أل 
بجدك يتيماً فآوى): هو من أقوال العرب: درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل وقد جاء في الشعر : 
لا ولا .دز مسمس ية ن جر تتلالاا في جونةالبيا 

فمجاز الآية : «إألم يجدك) واحداً في شرفك» وفضلكء لا نظير لك فآواك إليه. 

وقرأ أشهب العقيلي #فأوى) بالقصر: أي رحمك. تقول العرب: آويت لفلان اية ومأوا 
أ ر 1 ظ 

#ووجدك ضالا» عما أنت عليه اليوم» فهداك إلى الذي أنت عليه اليوم. 

قال السدي+ كان على آم قومة أريعين غاما وقال الكلبي: وجدك في قوم ضلال فهدا! 
إلى التوحيد» والنبوة» وقيل: فهداهم بك» وقال الحسن والضخاك وشهر بن حوشب وابر 
كيسان: ووجدك ضالا عن معالم النبوة» وأحكام الشريعة غافلا عنهاء فهداك إليهاء نظيره ودليل 
قوله سبحانه #وإن كنت من قبله لمن الغافلين) وقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان». وقيل: ضالا في شعاب مكة» فهداك الى جدّك عبدالمطلب» وردّك إليه. 

روى أبو الضحى» عن ابن عباس قال: إن رسول الله ية ضل» وهو صبي صغير في 
شعاب مكّة» فرآه أبو جهل» منصرفاً من أغنامه» فردّه إلى جدّه عبدالمطلب» فمنّ الله سبحان 
عليه بذلك» حين رده إلى جڌه على يدي عدوه. 

وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدّثنا عثمان بر 
سعيد قال: حذّثنا عمرو بن عوف قال: أخبرنا خالد. عن داود بن أبى هندء عن العباس بن 
ارو قن شر بوس عن ايان تحت فى الجا و نا برعل طرف 
بالبیت» وهو يرتجز» ويقول: ۰ ش 
يارب رذراكبي محمدا رذإلي واصطنع عندي يدا 

فقلت: من هذا؟ قيل: عبدالمطلب بن هاشم» ذهبت أبل له فأرسل ابن ابنه في طلبهاء 
ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بهاء وقد احتبس عليه قال: فما برحتٌ أن جاء النبي يلا 
وجاء بالإبل» فقال: يا بنيّ لقد حزنت عليك حزناً لا يفارقني أبدا" . 

ظ وفي حديث كعب الأحبار» في مولد رسول الله بي وبدء أمره أن حليمة لمّا قضت حق 

ش E‏ يسول الله يله لتردّه إلى عبدالمطلبء قالت حليمة: فأقبلتٌ أسير حتى أتيت 


.٠٠٠ / ۲ التاريخ الكبير للبخاري: 3 / 504. أسد الغابة:‎ )١( 


سورة والضحى › الآيات: YY A-1‏ 
لباب الأعظم من أبواب مكةء فسمعت منادياً ينادي: هنيئاً لكِ يا بطحاء مكة» اليوم يرد عليك 


النور والدين والبهاء والجمال» قالت: ثم وضعت رسول الله ع لأقضي حاجة وأصلح ثيابي » 
فسمعت هدّة شديدة» فالتفت فلم أرءء فقلت:: معاشر الناس أبن الصبى؟ فقالوا: أي الصبيان؟ 


قلت: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» الذي نضرٌّ الله به وجهي» وأغنى عيلتي» 
حتى إذا أدركت فيه سروري وأملي أتيت به لأرده» وأخرج هذا من أمانتي» اختلس من بين يدي 
قبل أن يمس قدمه الأرض» واللات والعزى لئن لم أره لأرمينّ بنفسي من شاهق الجبل» 
فلأقطعنّ إربا إربا . 

قالوا: ما رأينا شيئاً» فلمًا آيسوني وضعت يدي على أم رأسي» وقلت: وامحمداه 
واولداه» فأبكيت الجواري الأبكار لبكائي» وضحٌ الناس معي بالبكاء حرقةً لي» فإذا أنا بشيخ 
كالفاني يتوكأ على عصاء قال: مالك أيتها السعدية؟ 

قلف: فقدت ابني محمداًء فقال : ا e‏ 
فعل» قلت: فدتك نفسي» ومن هو؟ قال: الصنم الأعظم هبل . 

قالت: فدخل وأنا أنظرء فطاف بهبل وقبّل رأسه وثاداه: يا سيداه». لم تزل منتك على 
قريش قديمة» وهذه السعدية تزعم أن ابناً لها قد ضل» فردّه.إن شئت» وأخرج هذه الوحشة عن 
بطحاء مكة» فأنها تزعم أن ابنها محمداً قد ضل» قال: فانكب هبل على وجهه» وتساقطت 
الأصنام» وقالت: إليك عتا أيها الشيخ. إنما هلاكنا على يدي محمد. 

قالت: فأقبل الشيخ أسمع لأسنانه اصطكاكاًء ولركبته ارتعاداً» وقد ألقى عكازته من يده 
وهو يقول: يا حليمة إن لابنك رباً لا يضيّعه فاطلبيه على مهل» قالت: فخفت أن يبلغ الخبر 
عبدالمطلب قبلي» فقصدته فلمًا نظر الىّ» قال: أسعد نزل بك أم نحوس؟» قلت: بل النحس 
الأكبرء ففهمها مني» وقال: لعل ابنك ضل منك» قالت: قلت: نعم.فِظنّ أن بعض قريش قد 
اغتاله» فسلٌّ عبدالمطلب سيفه لا يئنت له أحد من شدة غضبهء ونادى بأغلى صوته: يا آل 
غالب» يا آل غالب» وكانت دعوتهم في الجاهلية فاجابته قري بأجمعهاء وقالوا: ما قصتك؟» 
قال: قد ابني محمد» قالت قريش :اركب تركب محك» فان تستيث خيلا جما بعك وان 
خضت بحراً خضناه معك» فركب وركبت قريش معه فأخذ على أعلى مكة وانحدر على أسفلهاء 
فلمًا أن لم ير * TEE‏ وأقبل الى البيت الحرام» فطاف اسبوعاً ثم 


أنشأ يقول: 
با ررد وا و مس بيدا 05 ١‏ طق E‏ ل 7 كك 


فسمعنا منادياً ينادي من الهواء: معاشر الناس لا تضجواء .فان لمحمد ربًاً لا يخذله ولا 


Y۸‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 
حي ت ب ا > دا ن لاا کا ا ا 


يضيّعه» قال عبدالمطلب: يا أيها الهاتف ومن لنا به وأين هو؟» قال بوادي تهامة عند شجرة 
اله 

فأقبل عبدالمطلب راكباً متسلحاًء فلمًا صار فى بعض الطرق تلقّاه ورقة بن نوفل فصارا 
جميعاً يسيران» فبينما هم كذلك إذ النبي ول قائم تحت شجرة يجذب الأغصان ويعبث بالورق 
قال له عبدالمطلب: من أنت يا غلام؟ 

قال: أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» قال عبدالمطلب: فدتك نفسي وأنا جدّكء ثم 
حمله على قربوس سرجه وردّه إلى مكة واطمأنت قريش بعد ذلك . 

وقال سعيد بن المسيب: خرج رسول الله ية مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام 
خديجة» فبينما هو راكب ذات ليلة ظلماء على ناقة إذ جاء إبليس» وأخذ بزمام الناقة فعدل به عن 
الطريق» فجاء جبرائيل فنفخ إبليس نفخة وقع منها الى الحبشة وردّه الى القافلة» فمنّ الله عليه 
بذلك . 

وقيل : وجدك ضالا ليلة المعراج Oa‏ 
ساق الحرش: 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثني ابن حبيش قال: قال بعض أهل الكلام في قوله: 
#ووجدك ضالا فهدى# : إن العرب إذا وجدت شجرة في فلاة من الأرض وحيدة ليس معها ثانية 
يسمونها: ضالة» فيهتدون بها إلى الطريق. ش 

قال: #ووجدك ضالا فهدى) أي وحيداً ليس معك نبي غيرك فهديت بك الخلق إلى 
وقال عبدالعزيز بن يحيى ومحمد بن علي الترمذي: ووجدك خاملا لا تذكر ولا تُعرف من أنت» 
فهداهم إليك حتى عرفوك» وأعلمهم بما منّ به عليك. 

قال بسام بن عبدالله: ووجذظ خالا سك لا شر من أت تراقك فشك وبعالاك: 
وقال أبو بكر الورّاق وغيره: ووجدك ضالا بحب أبي طالب فهداك إلى حبّه» وغيره: وجدك 
محبّاً فهداك إلى محبوبك» دليله قوله سبحانه» إخباراً عن إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال 
مبين)“ وقوله سبحانه: «تالله إنك لفي ضلالك القديم4”" اي فرط الحب ليوسف. 

وقيل : وجدناك ناسياً شأن الاستثناء حين سُئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين 
والروح» دليله قوله أن تضلّ إحداهما#”' أي تنسى» وقال سهل: وجد نفسك نفس الشهوة 


() تاريخ مدينة دمشق: ۳ / ٤۷۸‏ . 
(۲) سورة يوسف: ۸. 
(۳) سورة يوسف: 96. 
NAN AD‏ 


سورة والضحىء الآيات: ٠ ١١-۸‏ ش 0 ۲۲۹ 


والطبع» فغيّرة إلى سبيل المعرفة والشرع» قال جنيد: وجدك متحيراً في بيان الكتاب المنزل 
عليك فهداك لبيانه» لقولهة «وأنزلنا إليك الذكر لتيين للناس»" وقوله لإلتبين لهم الذي اختلفوا 
فيه 7#" , 

N‏ ليس قاقما مقا الأستدلال قتعرفت إليك» وأغنيتك بالمعرفة عن 
الشواهد والأدلة». وقيل : واجخذلك طالباً لقبلتك ضالا عنها فهداك إليها . 

«إووجدك عائلا) فقيراً عديماً فأغناك بمال خديجة» ثم بالغنائم» وقال مقاتل: فرضاك بما 
أعطاك من الرزق» وقرأ ابن السميقع : وجدك عيّلا بتشديد الياء من غير ألف على وزن فيعل» 
كقولك: طاب:يطيب فهو طيّب. .وعنن ابن عطاء: : وجدك فقير النفسء وقيل: فقيراً إليه فأغناك 
به » وقیل: .غنياً بالمعرفة فقيراً عن أحكامهاء > فأغناك بأحكام المعرفة حتى تم لك الغنى . 
0 وار ياين فنجوية قال: خَدَّئنا ابن حبيش» عن بعضهم أنه قال: وجدك عائلا تعول 
لخي لملم كأغناك بالقرآ الع اجك وقال الأخفش: وجدك ذا عيال. دليله قوله ل : 
«وابدا بمن تعول» ١‏ ْ | 

قروا بن ا 3 مساد قباستي ريد > وقيل: وجدك عائلا عن 
الشكانة اجا إليهم . » فأكثرنا لك. الاخوان والأعوان» وحذف الكاف من قوله فآوى واختيها 
لمشاكلة رؤوس الآي» ولأن المعنى معروف. 


«فأمًا اليتيم فلا تقهر # واذكر يتمك» وقرأ النخعي والشعبي: فلا تكهرء بالكاف» وكذلك 
فى فى عشخت اعيدالله»: والعرية تجاقي رين الثافه والكاف e Gs‏ بن الحكم 
الذي تكلّم في الصلاة ة قال: ما كهرني» ولا ضربني. 

ا حدّثنا ابن مالك قال: حدّثنا ابن حنبل قال: حدّثني أبي قال: 
حدذئنا إسحاق بن عيسى قال: حذّثنا مالك» عن ثور بن زيد الدبلي قال: سمعت أبا الغيث 
يحدّثء» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة «كافل اليتيم ‏ له أو لغيره - نا وهو كهاتين في 
الجنّة إذا اتقى الله سبحانه» [0]14؟ وأشار مالك بالسبابة والوسطى. 


أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن [يوسف)“ قال: حدَّثنا الحسن بن علي بن نصر 


0 شوزة الل ٤‏ 

9 عون ا 

(۳) مسند أحمد: ۲ / ۳۷۵. 

)٤(‏ وهو عبدالله بن يوسف بن أحمد بن مالك. 


٠ ۳٠١‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


الطوسي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل برأس العين قال: حدّثنا إبراهيم بن زكريا قال: 

حدّئنا الحسين بن أبي جعفر» عن علي» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب ويه قال: 
قال رسول الله كك «إِنْ اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن» فيقول الله سبحانه لملائكته: يا 
ملائكتي! من أبكى هذا اليتيم الذي غيّب أباه في التراب؟ فيقول الملائكة: ربنا أنت أعلم» 
فيقول الله: يا ملايكتي! فإني أشهدكم أن لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة» فكان عمر 
إذا رأى يتيماً مسح رأسه» وأعطاه شيئاً [2]179" . 


وأخبرني عبدالله بن حامد الأصفهاني» حدَّثنا صالح بن محمد قال: حدّثنا سليمان بن 
عمرو عن أبي حزم» عن أنس بن مالك قال: من ضمٌ يتيماً فكان في نفقته وكفاه مؤونته كان له 
حجابا من النار يوم القيامة» ومن مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة. 

#وأما السائل فلا تنهر» فلا تزجر لکن بدّل يسيراً ورد جميلاء واذكر فقرك. 

وأخبرنا عبدالله بن حامد فيما أجاز لي روايته عنه قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 
الحلواني قال: حدثنا العباس بن عبدالله قال: حدّثئنا سعيد أبو عمرو البصري قال: حدّثنا سهل 
ابن أسلم العنبري» عن الحسن في قوله سبحانه وتعالى: #وأمًا السائل فلا تنهر» قال: أما انه 
ليس بالسائل الذي يأتيك لكن طالب العلم. 

وأخبرني عبلزالله. بن امد E‏ قال : الاي ج 0 قال: 
فلا تنهرء قال : م ا 

وأخبرنا ابن 0 0 حدّثنا ا حذيفة ار حلت ا قال حدثنا يحيى بن 
اي عن کک ل عن أبي هريرة قال: قال الذي كِلة : e‏ 
ْ الخال أن يعطيه إذا سأل 1 0 
E E‏ سا ا حدّثنا ای او 
الضبي» > عن إبراهيم بن أدهم قال : نعم القوم السؤالء يحملون زادنا اا 

وقال إبراهيم : السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل توجهون إلى أهليكم 
)١(‏ تفسير القرطبي: ٠١١ / ٠١‏ . 
زفق لعله: بن موهار»› قوهيار. 


سورة والضحى» الآيات: ۸ - ۲۳١ ١١‏ 


وأخبرني انو نجوه قال بنذها عبدالله"ين رف فال حدنا الحس ين علي بن زكريا 
القرشي قال: حدّثنا هدية بن خالد قال: حدثنا صبان بن علي قال: حدّثنا طلحة بن عمروء عن 
عطاءء عن اين عباس قال: قال رسول الله : «إذا رددت السائل ثلاثاً فلم يرجع فلا عليك أن 
١‏ )00 
تزبره» [۱۷۱] 5 


«وآما بتعمة ربك فحدّث4 يعني النبرةء عن مجاهد اين آبي نجيح عنه قال: القرآت» واليه 
ذهب الكلبي. وحكم الآية [عام] في جميع الإنعام. ٠‏ 

أخبرني الغنجوي قال: حذثنا القطيعي قال: حدّثنا ابن حنبل قال: حذّثني ابو عمرو ٠‏ 
الأزدي قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا ا حدّثني نصر بن علي قال: 
كان عبدالله بن غالب إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحة خيراًء قرأت كذا 0000 
وذكرت الله. كذا وفعلت كذاء فيقال له: يا أبا فراس إن مثلك لا يقول مثل هذا فيقول: ا 
سبحانه يقول: #وأما بنعمة ربّك فحدّث* وتقولان أنتم: لا تحدّث بنعمة ربك. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن مالك قال: حدّثنا شبر بن موسى قال: حذثنا عبدالله 
ابن يزيد اشرق قال: حدّثنا أبو معمرء عن بكر بن عبدالله المزنى أنه قال: قال رسول الله ميا : 
امن أعطي خيراً فلم ير عليه سمي بغيض الله ONE sl‏ 

وأخبرنا الحسن قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن إسحاق قال: حدّثنا أبو القاسم بن منيع 
قال: حدّثنا منصور بن أبي م قال: حدّئنا وكيع» عن أبي عبدالرحمن يعني القاسم بن وليد» 

عن القعية عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ية يقول على المنبر: «من لم يشكر 

القليل» ومن لم يشكر الكثير» نمك E‏ لوقك اللده والتحدث بنعمة الله شكرء 
وتركيا a e‏ عات I‏ 


. ح 15757. والزير: الزجر والمنع‎ ٤٠١ / ٦ كنز العمال:‎ )١( 
. ٩۲ والشكر لله لابن أبي الدنيا:‎ 4٠١” / ۲۰ (؟) تفسير القرطبي:‎ 
.۲۷۸ / ٤ مسند أحمد:‎ )۳( 


ضف الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
سے 


لدو دك الشرح 
مكية» وهي مائة وثلاثة أحرف 
وسبع وعشرون كلمة» وثماني آيات 


ا بن إبراهيم بن أحمد بن علي الجرجاني قال: حدّثنا أبو القاسم 
عبداللة بن متمد بين إبراهيم قال: حذثني أبو بكر أحمد بن إسحاق ب بن إبراهيم ف اقرف فال 
حدّثنا محمد بن عبدالملك , بن اين الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر 
ابن.حبيش» عن عبدالله قال: سمعت رسول الله بي يقول: «من قرأ #ألم نشرح لك صدرك» 
فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرّج عنّي» :]۱۷٤[‏ 


الله الرحمن الرحيم 


ألم نشرح لك صدرك4 ألم نفتح ونوسّع ونليّن لك قلبك بالإيمان والنبوّة والعلم 
وا 
#ووضعنا» وحططنا #عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك) أثقل ظهرك فأوهنه» ومنه قيل 
للبعير إذا كان رجيع سفر قد أوهنه وأنضاه: نقض. وقال الفرّاء: كسر ظهرك حين سمع نقيضه : 
آي ضرت قال الخ و قاد و ااك يعني ما سلف منه في الجاهلية» وقال الحسين بن 
الفضل: يعني الخطأ الهو ونل :دوت أك فاغنافها إلبه شان نة بها وخا لين 
وقال عبدالعزيز بن يحيى وأبو عبيدة: يعني خفّفنا عليك أعباء النبوة والقيام بأمرهاء وقيل: 
وعصمناك عن احتمال الوزر: 
#ورفعنا لك ذكرك# أخبرنا عبدالخالق بقراءتي عليه قال: حدّثنا ابن جنب قال: حدّثنا أبو 
إسماعيل محمد بن إسماعيل قال: حدّثنا صفوان يعني ابن صالح الثقفي أبو عبدالملك 0 
حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال: حدّثني عبدالله بن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم». عن أبي 


سورة الشرح»› الآيات: ۸-١‏ ۳۳ 


سعيد الخدري» عن النبى ية أنه سأل جبرائيل عن هذه الآية ورفعنا لك ذكرك» قال: «قال الله 
ا معي) [37]11/0 . 

E TEN‏ للك بن أبي عثمان الواعظ قال: حدّثنا إسماعيل بن أحييد 
الجوجان قال : أخبرنا عمران بن موسى قال : حدّئنا أبو معمر قال: حدثنا عباد» عن عوف» عن 
ال ل ورفعنا لك ذكركء قال: إذا ذكرتٌ ذكرت معي» وقال قتادة: يرفع الله ذكره في 
الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد ان لا إله إلا 
الله» وأن محمداً رسول الله» وقال مجاهد: يعني بالتأذين» وفيه يقول حسان بن ثابت يمدح 
ا و م تيدر عا © نين ااه و باو 
ر اة اسع الل الى اة ٠‏ .إا قال نى اللشسسين اللسوزن اف 

وقال ابن عطاء: يعني جعلت تمام الإيمان بي بذكرك» وقيل: ورفعنا لك ذكرك عند 
الملائكة في السماءء وقيل : بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله» وقال 
ذو النون: همم الأنبياء تجول حول العرش وهمّة محمد ييه فوق العرش» لذلك قال: #ورفعنا 

لك ذكرك»» فذكره ذكرهء م الخلق يوم القيامة إلى محمد يي كمفزعهم إلى الله» لعلمهم 

بجاهه. عنذه . 

«فَإنَ مع العسر يُسرا» أي مع الشدّة التي أنت فيها من جهاد المشركين» ومزاولة ما أنت ‏ 
بسبيله يسراً ورخاءً بأن يظهرك عليهم» حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به طوعا وكرها. 

#إن مع العسر يسراً» كرّره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء» وقيل: فإن مع العسر يسراً: في 
الدنياء إن مع العسر يسراً: في الآخرة. 

ايزا الله ون خا نو قال اتنا ا خمد عاد فال مدقا e‏ ون الله ال 
حدّثئنا عثمان قال: حدثنا ابن عليّة» عن يونس» عن الحسن قال: لما نزلت هذه الأيةء قال 
رسول الله ل : «ابشروا فقد جاءكم اليسر لن يغلب عُسْرٌ يُسرَين ا 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا عمر بن الخطاب قال مانا على ين و 
قال: حدّثنا قطن بن بشير قال: حدّثنا جعفر بن سليمان» عن رجل» عن إبراهيم النخعي قال: 
قال ابن مسعود: والذي نفسي بيد ل E‏ إِنّهِ لن 
يغلب عسرٌ يسرين» له لن يغلب عسر يسرين . ٠‏ 


(1) جامع البيان ا ° / AV‏ )۲( تفشير القرطبي: T/1‏ 
(۳) صحيح البخاري: ٦‏ / ۸۷ جامع البيان للطبري: ۳۰ / ۲۹۷. 


Y€‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


قال العلماء في معنى هذا الحديث: لأنه عرّف العسر ونكر اليسر» ومن عادة العرب إذا 
ذكرت اسما معرفة ثم أعادته فهو هوء وإذا نكرّته ثم كررته فهما اثنان» وقال الحسن بن يحيى بن 
نصر الجرجاني صاحب كتاب (النظم) وهو يكلم الناس في قوله (عليه السلام): «لن يغلب عسر 
يسرين» [/11]: فلم يحصل غير قولهم: إن العسر معرفة واليسر نكرة مكررة» فوجب أن يكون 
[عسر] واحد ويسران» وهذا قول مدخول [إذ] لا يجب على هذا التدريج إذا قال الرجل: إن مع 
الفارس سيفاً إنَّ مع الفارس سيفاً أن يكون الفارس واحداً والسيف اثنين» ولا يصح هذا في نظم 
الح 

فمجاز قوله: «لن يخلب عسر يسرين» إن الله بعث نبيّه(عليه السلام) مقلا مخففاً فعيّره 
المشركون لفقره» حتى قالوا أنجمع لك مالا؟ فاغتمٌ» فظن أنهم كذبوه لفقرف فعرّاه الله سبحانه 
وتعالى وعدد عليه نعماءه ووعده الغنى فقال: «ألم نشرح لك صدرك4 إلى قوله #ذكرك 2# فهذا 
ذكر امتنانه عليه» ثم ابتدأ ما وعده من الغنى ليسلّبه مما خامر قلبه» فقال #فإنَ مع العسر 
يسرا#. والدليل عليه دخول الفاء فى قوله (فإِنَ) ولا يدخل الفاء أبداً إل فى عطف أو جواب. 


ومجازه: لا يحزنك ما يقولون فان مع العسر يسراً في الدنيا عاجلاء ثم أنجزه ما وعده 
۰ وفتح عليه القرى العربية» ووسّع ذات يدهء حتى يهب المائتين من الإبل» ثم ابتدأ فضلا آخر من 
الآخرة فقال تأسية له: # إن مع العسر يسرا4» والدليل على ابتدائه تعرّيه من الفاء والواو 
وحروف النسق فهذا عام لجميع المؤمنين» ومجازه: إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسراً في 
الآخرة لا محالة» فقوله: «لن يغلب عسر يسرين»! أي لن يغلب عسر الدنيا اليسر الذي وعد الله 
المؤمنين في الدنياء واليسر الذي وعدهم في الآخرة» إنما يُغلب أحدهما وهو يسر الدنياء فأمًا 
يسر الآخرة فدائم غير زايل؛ اي لا يجمعهما في الغلبة» كقوله (عليه السلام) «شهرا عيد لا 
ينقصان» اي لا يجتمعان في النقصان. 

وقال أبو يكن الوراق: مع [أختها] بالننيا: جراء الجتة» قال القاسم: آبردا هذه السعادة من 
خاو [لذنيا :إلى رتضوان ال اا :سف ال و أو حسف و 
بضمهماء وفي حرف عبدالله: إن مع العسر يسراًء مره راجن و 

أخبرني أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد الرمجاري وأبو الحسن علي بن محمد 
ابن محمد البغدادي قالا: حدّثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدّثنا أحمد بن شيبان الرملي 
قال: حذّثنا عبدالله بن ميمون القداح قال: حذثنا شهاب بن خراش» عن عبدالملك بن عمير» 
عن ابن عباس قال: أهدي للتبي ية بغلة» أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعرء ثم أردفني 


)١(‏ كذا في المخطوط. 


سورة الشرح»› الآيات: 8-١‏ . برف 


خلفه» ثم سار بي مليّاء ثم التفت الى فقال لي: «يا غلام»» قلت: لبيك يا رسول الله قال: 
«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك» تعرّف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدّةء وإذا 
سألتَ فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باللهء قد مضى القلم بما هو كائن» فلو جهد الخلائق 
أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك» ؛ لما قدروا عليه» ولو جهدوا أن يضرّوك بما لم يكتبه الله عليك 
ما قدروا عليه» فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل» فإ لم تستطع فاصبر» فإن في 
الصبر على ما يكره ه خيراً كثيراً» واعلم أن مع الغبير النضن وأنْ مع الكرب الفرج #وإن مع 
العسر يسراً» ۱۷۸1[ . 4 ناب 3 ١‏ 
ابن عامز البغدادي يقول: سمعت عبدالعزيز بن يحيى يقول: سمعت عمي يقول: سمعت العتبي 
يقول: كنت ذات يوم في البادية بحالة من الغم فألقي في روعي بيت شعر فقلت: 
أرى ال وة لعن او را يي د 
لات شدي مار الور 
وقدأنشدبية الم رب ا تب E‏ 
إذا الك ڪڪ ڪڪ نوكتت لو[ الس چ 
قال : : فحفقت الايات؛ وف ال اله عت ا" 
قال : أنشدنا ا فال القاضي : 
EE BEET‏ الك كك طندا ‏ لوي م رك 
قعان E E ENE‏ ايها 1 e‏ 
وأنشدني أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدني محمد بن سليمان بن معاد الكرخي قال : أنشدنا 
١‏ و و و 2 ل د 
)١(‏ بتفاوت في مسند أحمد: ١‏ / 2597 وتمامه في كتاب الدعاء للطبراني: 74. 


.۲۷۳ /4 زاد المسير:‎ ) ٠ 
' وقد نسبت الأبيات فيه إلى محمود الوراق» وفيه تفاوت يسير.‎ 2٠١77 حسن الظن بالله لابن أبى الدنيا:‎ )( 


۲۳٦ 

ألم تربخس الشتاءالقطيع 
ولزيد بن محمد العلوي 

إن يكن نالك الزمان ببلوى 

زر ا تحرام ميات 

فاصطبر وانتظر بلوغ مداها 

7 7ت E‏ ل EEE‏ 
وقال آخر: ْ 

إذا الحاشا ed‏ الى 

عدر البلاء اللو 


الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعليى. 


يتلوه سعد الريبيسع البديع 


سئمت دونها الحياة واا 


التو وايت] ]ذا جتهشوالتتي و 


98 + فك ءا :. رةه ة : 5 
وكادت تذوب لهِينّالمهج 
لب E E‏ الف 


تری اللهيخلف ميعاده 


e 


#فإذا فرغت فانصب) قال ابن عباس: إذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربّك في 
الدعاء» واسأله حاجتك وارغب اليه. ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إذا قمت إلى الصلاة فانصب 
في حاجتك إلى ربك . الضخاك: إذا EE‏ 


وأنت جالس قبل أن تسلم. قتادة: 


فرغت من جهاد عدوك» قانصب في عبادة ربّك . عن زيل د 


أمره أن يبالغ في دعائه إذا فرغ من صلاته. عن الحسن: إذ 


بن أسلم: إذا فرغت من. جهاد 00 


وانقطع جهادهم» فان اة الله وإليه فارغب. عن منصور» عن مجاهد: إذا :قرغت من أمر 


الدنيا فانصب في عبادة ربك وصل . 


ا م أمز انان رد إنما 0 0 رات 
فارغب) . قال الفراء: فكأنه في قول شريح: إذا فرغ الفارغ من الصلاة أو غيرها. 


وقوله #فانصب* من النصب» وهو التعب والدأب في العمل» وقيل : أمره بالقعود للتشهد 


إذا فرغ من الصلاة والانتصاب للدعاء. عن حيان» 


(1) تفسير القرطبي : ۹ 


عن الكلبي : إذا فرغت من تبليغ الرسالة» 


سورة الشرح, الآيات: ١‏ - ۸ يضف 


فانصب: أي استغفر لذنيك وللمؤمنين. عن جنيد: فإذا فرغت من أمر الخلق» فاجتهد في عبادة 
الحق. عن أبو العباس بن عطاء: فإذا فرغت من تبليغ الوحي» فانصب في طلب الشفاعة. 

#وإلى ربّك فارغب)€ في جميع أحوالك [لا] إلى سواه» وقيل: إذا فرغت من أشغال 
الدنياء ففرّغ قلبك لهموم العقبى. عن جعفر: اذكر ربك على فراغ منك عن كل ما دونه» وقيل: 
إذا فرغت من العبادة» فانصب إلى الإعراض عنها مخافة ردّها عليك» وإلى ربّك فارغب» 
والاستغفار لعملك كالخجل المستحبي . 

أخبرنا الشيخ أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي المقري قال: حدّثنا أبو محمد عبدالله 
ابن محمد المزني قال: حدّثنا الوليد بن بيان ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن أحمد 
السطوي قال: حدّثنا ابن أبي برة قال: حدّثنا عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن 
عبدالله» فلمًا بلغت إلى والضحى قال: كبّر حتى نختم مع خاتمة كل سورة» فإني قرأت على 
شبل بن عباد وعلي بن عبدالله بن كثير» فأمراني بذلك. 

قال: وأخبرني عبدالله بن كثير أنه قرأ على مجاهدء فأمره بذلك» وأخبره مجاهد أنه قرأ 
E‏ عراسي ناعرو لكر وا عر ابن Ege‏ دقعم ا روا للقه E‏ 
ألمت CEE‏ اللاعلنه والماء» تامره داكي * 


۳۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة التي 
مكدة, وهي ثمائمائة وخمسون حرفاء 
وأربع وثلاثون كلمةء وثماني أيات 


أخبرني اوا الخبازي غير مرّة قال: حدّثنا أبو بكر أحمد بن أبي ميثم الجرجاني 
وأبو الشيخ قال: حدّثنا أبو إسحاق بن ميثم بن شريك قال: حدّئنا أحمد بن يونس قال: ركنا 
سلام بن سليم قال: حدَثنا هارون بن كثيرء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أ إن اانه اهو ان 
ابن كعب قال: قال رسول الله ل : اتكزثرا سووة ران امنا الل يانه ا ا 
واليقين ما دام في دار الدنياء فإذا مات أعطاه الله سبحانه من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة 
صيام یوم» [۱۷۹]. 


بجع الله ان او 


#والتين والزيتون* قال ابن عباس والحسن ومجاهد 55 وإبراهيم واا بن أبي رباح 
وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي: هو تينكم هذا الذي تأكلون» وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه 
الزيت. ش 

أخبرني الحسين قال: حدّثنا السُني قال: وجدت في كتاب أبي: حدّثنا القاسم بن أبي 
الحسين الزبيدي قال: : حدّئنا سهل ب بن إبراهيم يم الواسطي» عن عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» 
عن يحيى بن أبي كثير قال: حدّئني الثقة عن أبي ذر قال: أهدي للنبئ ية طبق من تين فأكل منه 
وقال لأصحابه: «كلواء ثم قال: لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت: هذى لأن فاكهة 
الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير» وتنفع من النقرس» [7]185". 


.۳۹۲ / ۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.١١١ / 5١ تفسير القرطبي:‎ )۲( 


سورة التين › الآيات : A-۱‏ ۳۹ 


وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدثنا يوسف بن أحمد أبو يعقوب قال: 
حدّئنا العباس بن أحمد بن علي قال: .حدّثنا معلل بن نقيل الحداني قال: حدّثنا محمد بن 
محصن» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عبدالله بن الديلمي» عن عبدالرحمن بن غنم قال: 
سافرت مع معاذ بن جبل» [فكان يمرًّ] بشجرة الزيتون فيأخذ منها القضيب فيستاك به ويقول: 
سمعت رسول الله ية [يقول] نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة» يطب الفم» ويذهب 
بالجفر سمعت رسول الله ية يقول: «هي مسواكي ومسواك الأنبياء قبلي» .]۱۸١[‏ 

وقال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وعبدالرحمن بن غنيم: التين: مسجد دمشق» 
والزيتون: بيت المقدس. عن الضخاك: هما مسجدان بالشام. عن محمد بن كعب: التين: 
مسجد أصحاب الكهف» والزيتون: مسجد إيلياء ومجازه على هذا التأويل: منابت التين 
والزيتون. أبو مكين» عن عكرمة: جبلان. عن عطية» عن ابن عباس : التين: مسجد نوح الذي 
[بناه] على الجودي» والزيتون: بيت المقدس . عن نهشل» عن الضخاك: التين: المسجد 
الحرام . ش 

والزيتون: المسجد الأقصى. . 

وسمعت محمد بن عبدوس يقول: سمعت محمد بن الحميم يقول: : سمعت الفرّاء يقول: 
سمعت رجلا من أهل الشام وكان صاحب تفسير قال: التين: OE‏ ون جراد إلى جيياده 
والزيتون: جبال الشام. 


#وطور سينين» يعني جبل موسى» قال عكرمة: السينين: الجسر بلغة الحبشة. الحكم 
والنضر عنه: كل جبل ينبت فهو طور سينين» كما ينبت في السهل كذلك ينبت في الجبل» وعن 
مجاهد: الطور الجبل» وسيئين : المبارك. وعن قتادة : المبارك الحسن. 

عن مقاتل: كل جبل فيه شجرة مثمرة فهو سينين وسينا وهو بلغة النبط. عن الكلبي: يعني 
الجبل المشجر. عن شهر بن حوشب: التين: الكوفة» والزيتون: الشام» وطور سيئين : جبل فيه 
ألوان الأشجار. 

قال عبدالله بن عمر: امن ل ل طور ت تينا وطور زيتا وطور 
سينا وطور يتماناء فأما طور تينا فدمشق» وأما طور زيتا فبيت المقدس» وأما طور سينا فهو 
الذي كان عليه موسى» وأما طور يتمانا فمكة. 

م ل ل الم مو ا البغوي ببغداد قال: 
ف عن عمرو قال: اسمن الطاب ق والثين والزيتون وطور 
سیناء قال : فظننت أنه إنما يقرؤها ليعلم حرمة البلد. 
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#وهذا البلد الأمين4 الآمن» يعني مكةء وأنشد الفرّاء : 

الو تفا ينا ا و اي PEE E ENE‏ 
يريد آمني . ٠‏ ش 00 ش 
عه اإنسان في أحسن کک أعدل قامة چ صورة» ذلك أنه عاد كل دي 


ا aT‏ ازل ا بيده . 


ثم رددناه أسفل سافلين* يعني إلى أرذل العمرء ينقص عمره ويضعف بدنه ويذهب 
قال ابن عباس: [إن] نفراً ردوا إلى أرذل ا E‏ الله عذرهم 
وأخبر أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم . 


قال عكرمة: لم يضرٌ هذا الشيخ الهرم كبره إذا ختم الله تعالى له بأحسن ما كان يعمل. 
قال أهل المعاني: السافلون: 00 اي ال ة تعم 
الجنس» كما تقول: فلان أكرم قائم» فإذا عرّفت قلت : القائمين. 

أخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن مهران قال: حدّثنا جعفر بن محمد 
ارا و ا ی م خالد الزيات. قال حدقا ا باتعا و عد 
عبدالله بن عبدالرحمن بن معمّر بن حزم الأنصاري» عن أنس قال: قال رسول الله ية «المولود 
حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالديه» فإن عمل سيئة لم تكتب عليه» ولا على 
والديه» فإذا بلغ الحنث وجرى عليه القلم» أمر الله الملكين اللذين معه يحفظانه ويسدّدانه» فإذا 
بلغ أربعين سنة في الإسلام آمنه الله سبحانه من البلايا الثلاث: من الجنون والجذام والبرص» 
فإذا بلغ خمسين خفف الله حسابه» فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه فيما يحب فإذا بلغ 
سبعين أحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ تسعين 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفّعه في أهل بيته» وكان اسمه أسير الله في الأرض» 
فإذا بلغ أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً. كتب الله سبحانه له مثل ما كان يعمل في 
صحته من الخير» وإن عمل سيئة لم تكتب عليه» [7]185 . 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة: يعني ثم رددناه الى النار. وقال أبو العالية: يعني إلى النار 
في شر صورة» في صورة خنزير. 0 


.4501١ 56لا ح‎ / ٠١ تفسير ابن كثير: ۳ / ۲۱۷. كنز العمال:‎ )١( 


سورة التين» الآيات: ۸-١‏ أ ۲41 


أخبرنا عبدالله بن حامد قال : أخبرنا أحمد بن عبدالله قال : حدّثنا محمد بن عبدالله قال : 
حدّثنا أحمد بن حواس قال: حدّثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن هبيرة» عن علي قال: 
TT ES‏ فهى أسفل السافلين» وفي مصحف 
عبدالله» (أسفل السافلين) بالألف. ثم استثنى فقال رلا اله آمنوا وعملوا الصالحات4 يعني 
ثم رددناه أسفل سافلين» فزالت 0 5 أعمالهم» فلا تثبت لهم حسنة #إلآً الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات* منهم» فأنه يكتب لهم في حال هرمهم وخرفهم مثل الذي كانوا 
يعملونه في حال شبابهم وصحتهم وقوّتهم» فذلك قوله سبحانه #فلهم أجر غير ممنون# قال 
الضخاك: أجر بغير عمل» ثم قال: إلزاما للحجة وتوبيخا للكافر. 

#فما يكذّبك* أيها الإنسان بعد هذه الحجة والبرهان #بالدين* بالحساب والجزاء. 

#أليس الله بأحكم الحاكمين* قال قتادة: ب بلغنا أن نبي الله ئي كان إذا قرأ هذه الآية 
قال: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» [1871]. ش 
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سورة العلق 


مكيةء وهي مائتان وثمانون حرفا 
واثنتان وسد سبعون كلمة, وتسع عشرة ابة 
2 ان فآلا زه ان حيّان قال: 1 الفرقدي 0 جتنا 0 3 


أبيه» عن ا ا يه قال: قال 0 الله يك دمن قرأ «إقرا باسم ربك 
فكأنّما قرأ المفصّل کله» .]۱۸٤[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اقرا باسم ربّك الذي خلق # خلق الإنسان من علق أي الدم» واحدتها علقة» وإنما 
جمع ولفظ الإنسان واحد» لأنه في معنى الجمع» وهذه أول سورة نزلت على رسول الله يل من 
القرآن» وأول ما نزل منها حمس آيات من أولها إلى قوله لما لم يعلم» وعلى هذا أكثر 
العلماء: 


أخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون وعبدائلة , بن حامد قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: 
دنا ا رن عي قال حدّثنا عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري قال: أخبرني عروة عن 
عائشة أنها قالت: أوّل ما بدأ به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا 
يرى رؤيا إل جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبّب [الله] إليه الخلاء» فكان يأتي حراء فيتحنث في 
وهو التعبد [في] الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده بمثلهاء حتى فجأه 
الحقء وهو في غار حراء. 
قال: فجاءه الملك وقال: اقرأ فقال رسول الله ية «فقلت له: ما أنا بقارئ قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ, فأخذني فغطني 


.8935 / ۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


r ٤ - ١ سورة العلق. الآيات:‎ 


الثانية» حتى بلغ مني الجهدء » ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقاري» فأخذني فغطني الثالثة 
حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق» حتى بلغ » ما لم يعلم». ٠‏ 

فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زكلوي هلوي املو جتن :دعي 
عنه الروع فقال: «يا خديجة مالي؟» [180] وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت علي؟ قالت له: 
كلا ابشر» فوالله لا يحزنك اللهء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق. 

ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي بن قصيء وهو ابن 
عم خديجة» وكان امرأ تنضّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي» وكا ھا كيرا فد 
عمي» فقالت خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال ورقة بن نوفل: يا بن أخي ما 
ترى؟ فأخبره رسول الله وَل ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى» يا 
لت لبها ج ا يحرييك “ماف فقال رسول الله كله «أومخرجي هم؟' 
[185]ء فقال ورقة: نعم لم يأت رجل قط بما جئتٌ ككينا غوف رارق وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤرْراًء ثم لم ينشب ورقة ان توفي وفتر الوحي فترة» حتى حزن رسول الله وا 
فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال» فكلّما أوفى بذروة جبل لكي 
. يلقى نفسه متها تبدى له جبزائيل (عليه السلام) فقال: نا تحن انك رسول الله تهنا فشكن 
بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع»؛ فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا بمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة 
جز قتف لس ادن قال ENE‏ ' 
۰ قال الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن جابر بن عبدالله قال : مخت 
النبي ياء يحدّث عن فترة الوحي فقال في حديثه : اقييتها أنا ی سيكت فر ا من اء 
فرفعت رأسي» اة الملك الذى اون بصراء جال ل رشع بين السنا رالا ري فحت 
را جت فقا اچ رر ر00 واو حصان ا ا 
المدّثر» إلى قوله سبحانه إوالرجز فاهجر». قبل: أن تفرض للصلاة» وهي الأوثان» ثم كان 
ما نزل على رسول الله ية من القرآن بعد اقرأ والمدثرء لن والقلم) إلى قوله: #وإنك لعلى 
خلق عظيم»» ثم #والضحى». ش 


)۱( صحيح البخاري : ۸ ۸ ط. دار الفکر»› الت وو E RE‏ ا اه 
يصل الاطمئنان إلى ورقة ولا يصل إلى من هو أفضل من ورقة بدرجات ؟! كيف يعقل أن يفكر ويه النبي 
الذي أرسل لتتميم الأخلاق ونبذ المحرمات» بالانتحار وقتل نفسه ؟! والأعجب أنهم نسبوا ذلك له 
صلوات المصلين عليه عدة مرات» ثم يعود لما نهاه عنه جبرائيل! وكأنهم يريدون أن يصوّره كالطفل أو 
كالساذج !! ا ا ا وأوعى وأعقل منه ؟! عصمنا الله 

ا 
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أخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم» عن ابن جرير قال: حدّثنا ابن أبي الشوارب قال: 
حذثنا عبدالواحد قال: حدّثنا سليمان الشيباني قال: حدّثنا عبدالله بن شداد قال: نزلت على 
رسول الله ل اقرأ باسم ربّك4. ثم أبطأ عليه جبرائيل» فقالت له خديجة: ما أرى إلا قد. 
قلاك» فأنزل الله سبحانه #والضحى والليل إذا سجى ما ودّعك ربّك وما قلى4. 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدّئنا عبدالرحمن بن بشير قال: حدّثنا 
سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: إن أول سورة نزلت 
«اقرأ باسم ريّك». 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا دن ل ال حدثنا على بن حرب قال: 
حدّثنا أبو عامر العقدي. عن قره بن خالد» عن أبي رجاء العطاردي قال: كان أبر موسى يقرا 
القرآن في هذا المسجد فنقعد له حلقاً حلقاًء كأني أنظرٌ إليه الآن في ثوبين أبيضين» فعنه أخذتُ 

هذه السورة: طاقْرَأ بشم رَبك الذي حكّق74". 
ا وقال: كانت أول سورة نزلت على رسول الله لل فاتحة الكتاب. 

أخبرنا محمد بن حمدويه وعبد الله بن حامد قالا: حدّثنا محمد قال: حدّثنا أحمد بن 
عبدالجبار قال: حذثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن 
E‏ تال لخدي : « إني إذا خلوت وحدي سمعتٌ نداءً وقد واللّه خشيتٌ 
أن يكون هذا أمراً ». 

فقالت: معاذ الله ما كان الله عر وجل ليفعل بك ذاك» فواللّه إّك لتؤدّي الأمانة وتصل 
الرحم وتصدّق الحديث. 

فلمًا دخل أبو بكر وله وليس رسول الله ية [في الدار] : ثم ذكرت خديجة له وقالت: يا 
عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة بن نوفل» فلا دخل رسول الله و أخذ أبو بكر بيده وقال؛ 
انطلق بنا إلى ورقة» فقال: «من أخبرك؟؟ فقال: خديجة. فانطلقا إليه فقصّ عليه فقال: (إذا 
خلوت وحدي سمعت نداءً خلفي: يا محمد يا محمد فأنطلق هارباً في الأرض». 

فقال له: لا تفعل» إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني فأخبرني» فلمًا خلا ناداه 
يا محمد قل: « يشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيِمٍ # الحَمْدُ للورَ ب العالويق 196 يست انلع طاولا 
الضَالَّينَ74” قل : لا إله إلا اللّهء فأتى ورقة فذكر ذلك له» فقال له ورقة: أبشر ثم أبشر فأنا 


١ سورة العلق:‎ )١( 
.۲-١ (؟) سورة الفاتحة:‎ 
.۷ سورة الفاتحة:‎ )9( 


سورة الغلق»› الآيات: ه - ١9‏ ش 1" 


ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك» فلمًا توفي ورقة قال رسول 
الله كف« الفلا رايت ال قن ا عليه تات اكير ها ي ونس 0 يمن 
ورقة» قالوا: وقال ورقة: 
ويك عنقا اة فاعتنى, - عك اتاو اة مسل 
وجبريل يأتيه وميكال مغعهما من الله وحيّ يشرح N‏ 0 
يفوزبهمن فازعلرٌ لدينه ا ال 
اا سكي و اتی ناك وراو ال لمحت متسل 

« افرَأ وَرَبْكَ الأكْرَمُ4 قال الكلبي: يعني الحليم عن جهل العبادة ولا يعجل عليهم 
بالعقوبة «الّذِي عَلّمَ بقلم يعني الخط والكتاب. 

أخبرنى ابن فنجويه قال : حَدّثنا ا حدّثنا ابن ماهان قال: حذّثنا محمد بن 
أيوب بن هشام المزني قال: حدَّثنا أبو الحسن عاصم بن علي بن عاصم وعبد الله بن عاصم 
الجماني قالا: حدّئنا محمد بن راشد عن مسلم بن موسى قال: أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن ده هن عه الله بن عفر ن الغاضن قال قلثة ا الله اكت ها اسيع يفتك من 
الحديث؟ قال: «نعم» فاكتب فإنّ الله علّم بالقلم» ]٠۹١[‏ . 


لعَلَّمَ الأنسَانَ مالم ل من اد وال > قال قتادة: العلم نعمة من اللّهء لولا العلم 
لم يقم دين ولم يصلح عيش عَلَمَ الأنسَانَ ما لَمْ يَعْلمُ» من أنواع الهدى والبيان. وقيل: غلم 
آدم الأسماء كلّهاء وقيل: الإنسان ها هنا محمد يكل بيانه #وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَم 4 . 
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.٠١ / ۳ البداية والنهاية:‎ )0( 

.798 / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎  )( 
. ٠١ / ۲۰ تفسير القرطبى:‎ ):4( 

)6( سورة النساء: ٠١١‏ . 


٠ 14‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


«كلاً إِنّ الأنسَانٌ لَيَظَمَى4”'' ليتجاوز حدّه ويستكبر على ربّه #أَنْ رَآهُ اسْتَفْتَىْ» قال 
الكلبي: يرتفع من منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام وغيرهها»:وقان رسول الله بي يقول : 
«أعوذ بك من فقر يُنسي ومن غنى يُطغي» [0]191©. 

لإِن إِلَى ربك الرْجمَى4 البرخ في الاج و را الدع يَنْهَى » طعَبْداً إِذا صَلَّى4 نزلت 
في ابي جهل - لعنه الله نهى النيّ لا عن الصلاة حتى قرضت عليه. 

أخبرنا عبد اللّه بن حامد فقال: ل و 
ابن يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا معمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثنا نعيم بن أبي 
مهند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ 

قالوا: نعم» قال فر الا نجلب عن زات يفل للك لأطأن رقبته. ٠‏ 

قال فما [فجأهم] منه إلا يتقي بيديه وينكص على عقبيه» قال: فقالوا له: ما ذاك يا ا 
الحكم ؟ قال: إن بيني وبينه خندقاً من نار وهؤلاً وأجنحة؛ [فقال رسول الله بيا لو دنا مني 
لاختطفته الملائكة عضواً عضواً] مكرما فأنول :الله سبحانه دأَرَأَيْتَ الَذِي ب يَنْهَى # عَبْداً إا 
صلی » * أَرَأَيْتَ | إن گان عَلَى الْهُدَى * أو أ مَرَ يالتّقُوَى * أَرَآَيْتٌ إِنْ گب أبو جهل لعنه اللّه 

وَنوَلَى * أَلَمْ يَعْلَمْ أن الله يَرَى * كلاً لَيِنْ لم نه ينه لَتَسْفَعا بِالنّاصِيَةٍ صِيَةٍ4 لنأخذن بمقدم رأسه 
َء ثم قال على البدل: لتاصية گاذبة ححاطيئة4 . ش ش 

قال اتن قباس: لما نهى أبو جهل رسول الله ية عن الصلاة انتهرة رسول اللّه َي وقال 
أبو جهل: أتّهدّدني 0 لأملأن عليك إن شعت هذا خيلا جرداً أو رجالا مرداء فأنزل الله 
سبحانه قَلْيَدْعٌ نَاويّه”' أي قومه ظسّئَدْحٌ الرَّبَانِيَةه قال النبي بل : «لأخلته الزبانية عياناً» 
٠ ْ “^7‏ 


«گلاً لا يُطِعَهُ وَاسْجُدُ وارب وصل واقترب من الله سبحانه وتعالى. 


.” سورة العلق:‎ )١( 

(؟) مسند أبي يعلى: ۷ / ۳۱۳ بتفاوت. 

(۳) تفسير الطبري : #00 E‏ و ا ۰ طء دار الفكر: 
(6) سورة العلق: .١9‏ 

(0) البداية والنهاية: ٥۸ / ٣‏ تفسير الجلالين: ه 


سورة القدرء الآيات : ١-ه‏ 4¥ 


سورة القدر 
مدنيّة في قول أكثر المفسرين» قال علي بن الحسين بن واقد: هي أؤل 
سورة نزلت بالمدينة» وروى شيبان عن قتادة أنها مكيّة» وهي رواية نوفل ‏ . 
ابن أبي عقرب عن ابن عباس وهي مائة واثنا عشر حرفا وثلاثون كلمة وخمس ايات 
رن الجنازي قال: حدّثنا بون قال" حاتي ا ا 00 


YT‏ قال رسول الله كلا فا سورة 
القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان» وأعطي إحياء ليلة القدر» 147“ . 


يسم الل الرّحْمّنِ الرّحيِم 


«إنًا أَنَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ الْقَدْرٍ» يعني القرآن كنايةَ عن غير مذكورء جملة ةَ واحدة في ليلة القدر 
من اللوح المحفوظ إلى السماء ء الدنياء فوضعناه في بيت العرّة وأملاء جبرئيل على السّمْرة ثم كان 

يُنزله جبرئيل على محمد (عليهما السلام)بنحو ما كان» من أوّله إلى آخره بثلاث وعشرين سنة» 
له عيبب نبيّه (عليه السلام) فقال: وما أَْرَاكَ ما ليله القذر» . ش 

والكلام في ليلة القدر على خمسة أبواب: 

الباب الأوّل: في مأخذ هذا الاسم ومعناه» واختلف العلماءء فقال أكثرهم: هي ليلة 
الحكم والفصل يقضي الله فيها قضاء السنة» وهو مصدر من قولهم: قذر الله الشيء قَدْراً وقَدراً 
لختان كالتّهْر والنّهَر والشَّعْر والشَّحَر © وقدرة 'تقدنا له بمعتن زاحدء .قالوا:.وهى الليلة التي "قال 
الله سبحانه: «إنّا أنرلتاءُ في َة مبتاركة إا گا مُنْذِرِينَ * فيهًا بُفْرَقُ كل أثر حكيم»”" وإنّما 
سيت ليلة القدر مباركة ؛ لأن الله سبحانه بزل فيها الخير والبركة والمغفرة. 


(۲) سورة الدخان: " -4. 


4۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


وروى أبو الضحى عن ابن عباس أن الله عر وجل يقضي الأقضية في ليلة النصف من 
شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. 

روي أنه تعالى يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا الكاهن أو الساحر أو مدمن خمر 
أو عاق لزالدية أو مصة عل الزنا أو [مشاحن] أو قاطع رحم [0]195©. 

وقيل للحسين بن الفضل : “اليس فد كد ن الله مدال قازر اطق قات 
والأرض؟ قال: ١‏ نعم» قال: فما معنى ليله القدر ؟ قال: سوق المقادير إلى المواقيت وتنفيذ 
القضاء المقدر.' ۰ 

e حدّثنا‎ e حدّثنا‎ E ا ا‎ 
e IE ا‎ 

وقال الزهري: هي ليلة العظمة والشرف» من قول الناس لفلان عند الأمير قذر أي جاه 
ومنزلة» يقال: قدرت فلاناً أي عظّمتهُ قال اللّه سبحانه: وما قَدَرُوا الله حَقَّ كدرو" أي ما 
٠‏ عظموا الله حق عظمته وقال أبو بكر الورّاق: الت اللي ل ا 
في هذه الليلة ذا قدر إذا أدركها وأحياها. 

وقيل : ا 00000 
فيها . 

وقيل: لأنه لول ان اور تون مان E a‏ قدر» » وقال سهل بن 
عبد الله : لأنّ الله سبحانه يقذر الرحمة فيها على عباده المؤمنين. 

وقيل : لأنه رل فيها إلى الارن EE‏ 

وقال الخليل بن أحمد: سُمّيت بذلك لأ الأرض تضيق فيها بالملائكة من قوله: 
«ريقدر» #ومن ر ء ب عَلَيِْ رف4 . 


الباب الثاني : اختلاف العلماء في وقتها. داي يل مي. وذكر اختلاف ل 


ا 01 قال : أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال: حدّثئنا 


)1( تاريخ دمشق : ١ه/‏ "لاط . دار الفكر» ورا جع تذكرة الموضوعات للفتني : 0 
(؟) سورة الأنعام: .9١‏ 
)۳( سورة الطلاق : ¥ 


سورة القدرء الآبات : ١-ه‏ ۲4۹ 


أحمد رين ترسف قال حدثنااعيد الله قال + أعبرنا فيان عن الأوزاعى عن مرشد أوعن أبن 
مرشد قال: كنت جالساً مع أبي ذرٌ عند حُمرة الوسطى فسّئل عن ليلة القدر فقال: كنت أسأل 
الناس عنها رسول الله ية - قال: قلت: يا رسول الله ليلة القدر هل هي تكون على عهد الأنبياء 
(عليهم السلام)ء فإذا مضوا رفعت؟ قال: «لاء بل هي إلى يوم القيامة» [21]1957. 

ف ا حاظي قال ؟ اكوا محرت تدعاب الم قدي ال حون عمر بن 
الحسين قال: حدّثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة قال: حدَّثنا ابن جريج قال: أخبرني داود 
ابن أبي عاصم عن عبد اللّه بن عيسى مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة زعموا أن ليلة القدر قد 
رفعث قال: كذب من قال ذلك» قال: قلت هي في كل شهر رمضان استقبله ؟ قال: نعم. 

لعفي هي في ليالي السنة كلّهاء وإنَّ من علّق طلاق امرأته أو عتق عبده ليلة القدر 
المارمع الطلااق ول رفك متاق إل لوضريي لين من a‏ وهي إحدى الروايات عن ابن 
مسعود قال: من يُقِم الحول كله يصبها . 

قال: فبلغ ذلك عبد اللّه بن عمرء فقال: يرحم اللّه أبا عبد الرحمن أما إنه عَلِمّ أنها في 
شهر مضان؟ ولكن أراد أن لا يتكل الناس» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة أنها في جميع السنةء 
وحُكي عنه أيضاً أنه قال: فضت ليله ا وروي عن ابن مسعود أيضاً أنه قال : إذا كانت 
السنة في ليلة كانت العام المقبل في ليلة أخرى؛ لا وي 
رمضان في كل عام. 

آأخيرنا غد اللو ن جامد قال أخيرنا محم بق عامز قال الخيرها حمر "تن حي قال: 
حدّئنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن 
أبي عمير أنه سئل عن ليلة القدر: أفي كل رمضان هي ؟ قال: : نعم . 


رأشيرنا مكل ان E a‏ دشنا 
ابن عليّة قال: حدّثنا ابن ربيعة بن كلثوم قال : قال رجل للحسين”" وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدر 
أفي كل رمضان هي ؟ قال: «نعم واللّه الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضانء وإنّها ليلة يفرق 
فيها كلّ أمر حكيم» فيها يقضى كل أجل وعمل» ورزق وخلق إلى مثلها» [/7]191" . 


واختلفوا في أول ليلة هي منهاء فقال أنور , بن العقيلي : هي أول ليلة من شهر رمضانء 
OE‏ هي ليلة سبع عكرة»:وهي اللبلة التي كانت عسبحتها.وقلة انو 


)000( صحيح ابن خزيمة : / T1‏ 
(۳) تفسير الطبري: ۳۰ / ۳۲۹ والدر المتثور: 5 / 98؟. 


0٠‏ ْ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


والصحيح أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان» وإليه ذهب الشافعي ول کک 
ENES‏ قال : e yy‏ م 
شهاب عن ابن مسلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله كا قال: «أريتُ ليلة القدر 
ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الغوابر» [7]194' . 
E‏ و قال: 0 أبو دن ا قال : E‏ 0 
على ا أذ ابي اه کان يوقظ أل ي المشة iT‏ 
قال: نجعت ا هئ كه يقول : اكان رسول الله كله إذا N ES‏ 
وأدأت أله“ ]144 


فد هلو ل ار ع أن كله و الل الأواخر مق جهن ان 


ثم اختلفوا في أي ليلة فيها فقال أبو سعيد الخدري: هى الليلة الحادية والعشرون» واحتجٌ 
في ذلك بما أخبرنا أبو نعيم الأزهري قال: حدّثنا أبو عوانة سنة ست عشرة وثلاثمائة» قال: 
أخبرنا المزني قال: قال الشافعي: وأخبرنا أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد المطوعي» 
وأبو علي السيوزي» وأبو عبد الله م حصي قالوا: : حذثنا 0 
سلمةق عن أبي سعيد الخدري قال ؛ كان سول اله يكف لعش الرسط من شور رمشاة 
كان اعتكف معي فليمتكف العشر الأواخء اني رأيت هذه الليلة: لم أنسيتها وال رار 


E‏ عبناي ]:رسول 00 علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء 
والطين من صبيحة إحدى وعشرين . 
)١(‏ كنز العمال: ۸/ ٥۳۳‏ ح .7107١‏ 


(۲) تفسير مجمع البيان: .4٠”5 / ٠١‏ 
(۳) سنن أبي داود: ۱ / 0.71١‏ 


سورة القدر. الآيات : CÎ 5 o-1‏ 


وقال بعضهم هي الليلة الثالثة والعشرون منها . 

أا ای ا و نذا فج قال 4 ميري الحسين بن 
عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل 
إلى النبي يي فقال: يا رسول اللّه إني رأيتُ في النوم كأن ليلة القدر سابعة تبقى» فقال رسول 
الله كَل : «أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين» من كان منكم يريد أن يقوم من الشهر 
شيئاً فليقم ليلة ثلاث وعشرين» ]۲٠٠[‏ . 

قال معمر: كان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمسل طيباً. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مي قال: حدّثنا أحمد بن حفص قال: حدّثني أبي 
قال: حدّئني إبراهيم عن عبّاد وهو ابن إسحاق عن الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن نيس عن 
أبيه قال: كنت في مجلس من بني سلمة وأنا أصغرهم فقالوا as‏ لنالرسول :الله كلقن 
ليله لقنو 5 وذلف وة حداف بوعش ب من رمطنا تقال : جد ا ا 
صلاة المغرب ثم نمت بباب بيته فمرٌ بي فقال: «ادخل» فدخلت فأتيَ بعشائه فرأيتني أكفت عنه 
من قلته» فلمًا فرغ قال: «ناولني نعلي» فقام وقمت معه فقال: كان لك حاجة؟ فقلت: أرسلني 
إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال: «كم الليلة؟» فقلت: اثنان وعشرون». 
فقال: «هي الليلة» ثم رجع فقال: «أو الثالئة»”" بريد ليلة ثلاث وعشرين ]۲٠۲[‏ . 

قال أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا طفران قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل المحاملي 
قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدّثنا عبد الله , بن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب يروي 
عن أبيه عن خاله قال: قال رسول الله وَكه: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيها ورايت مسيح 
الضلالة [فخرجت إليكم لأبيّتها] فرأيت رجلين يتلاحيان فحجزتٌ بينهما فأنسيتهما وسأشدو لكم 
منها شدواًء فأما ليلة القدر فاطلبوها في العشر الأواخر وتراًء وأمًا مسيح الضلالة فرجل أجلى 
الجبهة» ممسوح العين اليسرى» عريض النحرء فيه دمامة””' كأنّه فلان بن عبد العزى أو عبد 
العزى بن فلان» ."]۲٠۳[‏ 

قال: فذكرت هذا الحديث لابن عباس قال: وما عجبك؟ سأل عمر بن الخطاب أصحاب 


)١(‏ صحيح البخاري: ۲ / ١505‏ باب الاعتكاف. 

(۲) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۱۳١‏ بتفاوت يسير. 

(9) في المصدر: أو القابلة. 

(54) سنن أبي داود: ۱ / ۳۱۱. 

(5) في بعض المصادر: دماء» وفي بعضها: دفاء وفسّر بالانحناء. 

(1) الدر المنثور: 5 / ٤‏ والمعجم الكبير: ۱۸ / E, ٣۴١‏ ۸/ 01. 


YoY‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبي 
رسول الله يي وكان يسألني معهم مع الأكابر منهم ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلّمواء فقال: 
علمتم أن رسول الله بي قال: «ليلة القدر اطلبوها في العشر الأواخر وتراً» ]۲٠٤[‏ ففي أي 
الوتر ترون؟ ظ 

قال: فأكثر القوم في الوترء فقال: مالك لا تكلم ابن عباس ؟ قال: قلت: إن شئت 
تکلمتء قال: فن رأيك آسالك؟ قال: فلت: رايت الله سبحانه أكثر ذكر السبع» وذكر 
السماوات مها وا لا رقن والظواف ب الا رة وما شاء الله من :ذلاب لق 
الإنسان من سبعة» وجعل رزقه من سبعة. ۰ 

قال: قلت : خلق الإنسان» فقال: فكلما ذكرت عرقت» فما قولك خلق الإنسان من سبعة 
وجعل رزقه من سبعة ؟ قال: قلت: طكَلَقْنَا الإنسَانَ مِنْ سُلالّة مِنْ طين * ثم جَعَلْتَاهُ نُظفَةٌ في 
رار مین إلى قوله: حَلقاً آر4”". 

| ثم قرأت آنا صببْنَا المَاءَ صَباً' إلى قوله سبحانه: وا4 والآبّ ما أنبتت الأرض 

ممّا لا تأكله الناس» فما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع بقين» فقال عمر: غلبتموني أن تأتوا 
يما جاء به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه. 


الأعور عن مجاهد عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب وليه قال له: أخبرني برأيك في ليلة 
القدر» قال: فقلت: إن الله سي حانه وتر يحب الوتر» السماوات سبعء والأرضون سبع ) وترزق 
رأيك» ثم ضرب منكبي وقال: ما أنت بأقل القوم علماً. 

وقال زيد بن ثابت وبلال: هي ليلة أربع وعشرين» ودليلهما ما أخبرناه عبد اللّه بن حامد 
قال: أخخبرنا أحمد بن محمد بن أبى سعيد قال: حدّثنا على بن حرب قال: حدّثنا محمد بن 
معاوية قال: حدّثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن يزيد بن عبد اللّه عن الضابحى عن بلال 
قال: قال رسول الله علد : «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» [0]9:0' . 

وقيل: هي الليلة الخامسة والعشرون, يدل عليها ما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ فى 


. ٤۷ / ۲ المصتف:‎ )( 

.١-_ ١۲ سورة المؤمنون:‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون: ٠٤‏ . 

() سورة عبس: .۲١‏ 

)0( سورة عبس : .۳١‏ 

(5) كنز العمال: ۸ / ٥۳۷‏ ح .۲٤١٤۸‏ 


سورة القدر› الآيات : ١-ه Yor‏ 


خبر أحد منهم مالك بن أنس عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله كك قال: 
«التمسوها فى التاسعة والسابعة والنخامسة» [؟. ]20 

وقال قوم: هى الليلة السابعة والعشرون» وإليه ذهب على وأبى وعائشة ومعاوية» يدل عليه 
ما أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس قال: أخبرنا أبو أحمد حمزة بن العباس ببغداد 
قال: حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال: حدّثنا مسوّد بن عامر شاذان قال: أخبرنا شعبة قال: 
عبد اللّه بن دينار أخبرني قال: سمعت ابن عمر يحدّث عن النبي بي في ليلة القدر قال: «من 
كان متحرّياً فليتحرّها في ليلة سبع وعشرين» ]۲٠۷[‏ , 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قراءةً عليه قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال : حدّثنا الحسن بن 
علي بن عفان قال: حدّثئنا عمرو العنقري قال: حدّئنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: 
أتينا بن مسعود فسألناه عن ليلة القدر فقال: من يقم الحول يصبهاء فقال: يرحم الله أيا عبد 
الرحمن قد علم أنها في شهر رمضان وأنها في ليلة تسع وعشرين قال: فقال لنا أبا المنذر: إني 
قد علمت ذلك فقال: بالآية التى أتبأنا بها رسول الله يك فحفظنا وعددناء قال: فواللّه فإنها لفى 
ما تستثنى» قال: فقلنا: أيا المنذر ما الآية ؟ قال: تطلع الشمس عندئذ كأنها طست ليس لها 

وروي عن أبيّ بن كعب أيضاً أنه قال: سمعت النبي بيا بأَذنِيَ وإلاً فصمتا أنه قال: «ليلة 
القدر ليلة سبع وعشرين» ]۲٠۸[‏ . 

وقال بعض الصحابة: قام بنا رسول الله بي ليلة الثالث والعشرين ثلث الليل» فلمًا كانت 
ليلة الخامس والعشرين قام بنا نصف الليل» فلما كانت الليلة السابعة والعشرون قام بنا الليل 
کله . 


وقال أبو بكر الورّاق: إن الله سبحانه وتعالى قسّم كلمات هذه السورة على ليالي شهر 
رمضانء فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: #هى# . 


0 وقال بعضهم : هي ليلة التاسع والعشرين» وروي عن رسول الله ي قال : «ليلة القدر ليلة 
السابع والعشرين أو التاسع والعشرين وإن الملائكة في تلك الليلة بعدد الحصى» 707091 . 


. ۲٤١۳۸ كنز العمال: ۸ / 5ه ح‎ )١( 
.۳١١ / 5 السنن الكبرى:‎ )۲( 


(؟) مسند أحمد: .۱۳١ / ٥۵‏ 


(5:) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۱۳۷ . 


35> الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدّثنا محمد بن سعيد القطان قال: 
حدّثنا عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: ما آنا 
بطالبها بعد شيء سمعته من رسول الله يي إلا في العشر الأواخرء سمعت رسول الله بي يقول 
«التمسوها في العشر الأواخر في تسع بقين» أو سبع بقين» IS Se‏ 
ليلة» "]۲٠١[‏ وكان أبو بكرة إذا دخل شهر رمضان ظلّ يُصلي في سائر السنة» فإذا دخل العشر 
. اجتهد. 

وفي الجملة؛ أخفى الله علم هذه الليلة على الأمّة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعاً 
في إدراكها كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات» واسمه الأعظم في الأسماءء وساعة 
الإجابة في ساعات الجمعة» وغضبه في المعاصي» ورضاه في الطاعات» وقيام الداع دي 
الأوقات» رحمةً منه وحكمة» واللّه أعلم. 


الباب الثالث : : في علامتها واماراتها 


أخبرنا أبو عمر الفراتي قال: ينا أبو نصر السرخسي قال: حذّثنا طون اليل 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا النضر عن أشعث عن الحسين أن النبي ييه قال في 
'ليلة القدر: «من أماراتها أنها ليلة بلجة سمحة» لا حارة ولا باردة» تطلع الشمس صبيحتها ليس 
لها شعاع» [۲۱۱]". 

وقال جميد بن عمر: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر فأخذت من مائه فوجدته سلساً. 

الباب الرابع : فى فضائلها وخصائصها. 

حذثنا أبو بكر محمد بن أحمد الجهتى بها قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن 
المي عدا قال؟ دنا خم ن جد ی قال عدن معدن كدر عن الزخرى عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي (عليه السلام) قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه» [۲۱۲] . ٠‏ 

وفي الحديث: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يُضيء فجرهاء ولا يستطيع أن 
يصيب فيها أحد بخبل أو داء كرت بوصروت اليك ولا ينفذ فيها سحر ساحر) 

92 
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1 )0 مسند أنحمد: ٥‏ / ۹. 
(0) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۱۳۷ وقريب منه في كنز العمال: 8 / 8ه ح ۲٤١٥۲‏ . 
)۳( سنن أبي داود: ۱/ °۹ : 


. ۱۳۷ / ۲۰ تفسير القرطبي:‎ )٤( 


سورة القدرء الآيات: ١‏ - ه ش Yoo‏ 


وروي عن ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قال: «إذا كانت ليلة القدر ينزل الملائكة 
الذين هم سكان سدرة المنتهى» ومنهم جبريل » فينزل جبريل ومعه ألوية ينصب لواءً منها على 
قبري ١‏ ولواءٌ متها على بيت المقدس› ولواءً في المسجد الحرام» ولواءً على طور سيناء» ولا 
يدع فيها مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلّم عليه إلا مُدمن الخمر وآكل الخنزير والمتضمخ بالزعفران» 
انك" 

الباب الخامس : في آدابها وفيما يستحب فيها . 
د es‏ کا بدت عن غيد اللا بن تريدة أن ا تات ےک 
إن وافت ليلة القدر فما أقول ؟ قال: «قولي: اللهمٌ إِنَك عفرٌ تحب العفو فاعف عنّي) 

زفق 
]5١6[‏ . 

وروی شريح بن هانئ عن عائشة قالت: لو عرفت أي ليلة القدر ما سألت اللّه فيها إلا 
العافية. 
ظ وأخبرنا أبو عمر الفراتي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن سهل قال: حدّثنا سعيد بن 
عيستى قال : يحذثنا فارس بن عمر كال:: خدذثنا صالح قال حذثنا العمري عن عاصم بن عبيد الله 
عن عبد الله ب بن عامر بن ربيعة أن النبي بي قال: امن اضلى المتونه والحفاء الآخرة من ليلة 
القدر أفي جماعة آفقد أخذ حظه من ليلة القدر» ]11 . 


لَه الْقَدْرِ حير مِنْ آلف شَهْر4” )2 أخبرنا أبو عمر الفراتي قالية أشتورنا انو سوس قال 
أخبرنا موسى بن عبد الله : قال: خدثنا أبو مصعب عن ملك أنه سمع من يثق به أن رسول 
الله ية أري أعمار الناس تقاصر أعمار أنه ألا يبلغوا من الأعمال مثل الذي يبلغ غيره في طول 
العمرء فأعطاه الله سبحانه: ليله الْقَدْرٍ حير مِنْ أَلْفٍ شَهْر). 

واختلفوا في الحكمة الموجبة لهذا العددء فأخبرني الحسين قال: حدَّثنا الكندي قال: 
GS‏ ويا ارم لاصو اي 11 ا 
ee‏ ذكر رسول الله يك يوماً أربعة من ب: بني إسرائيل عبدوا الله 


ثمانين عاماً لم يعصوه ه طرفة عين فذكر : ايوب وزكرياء وجزقيل أبن العجوزة اويوشع بن نون 
قال: فعجب أصحاب النبي بيه من ذلك وأتاه جبريل فقال: ليا حوره مده ملف من و 


 .هنم والتضمخ: التلطخ بالطيب والإكثار‎ ۳۷ / ٠ : تفسير القرطبي‎ )١( 
.۱۷۱ /5 مسند أحمد:‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۱۳۸ . 

(5) سورة القدر: ٣‏ 


۲٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي. 


دواد RSS‏ الله طرفة عين»» فقال. : «أنزل الله تعالى عليك خيراً من 
ذلك)» ثم قرأ عليه : «إِنَا أنرلتاء في لَيَة الْقَدْرِ» لأن هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك» قال: 
فسن يذلل النبي كل والناس معه 9]811/1©. ش 


ااا رو ا 6ل رسكن رق ق غ 
حدّئنا فارس بن عمرو قال: حدّئنا صالح قال: حدّئنا مسلم بن خا لد بن أبي نجح أن النبي كل 
ا بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر قال: فعجب. المسلمون م ذلك 
فأنزل الله سبحانه: إا أَنْرلْنَاهُ في لَيْلَِ الْقَدْرٍ * وَمَا أَدْرَاكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ # لَيْلَةٌ الْقَذرِ خَيْرٌ مِنْ 
لف شَّهْر4 الذي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله . 


ويقال: إِنْ ذلك الرجل كان شمشون (عليه السلام)؛ وكانت قصته على ما ذكر وهب بن 
عن أنه كان را سينا وای أنه قن سمه ی وكان من أهل قرية من قرى الروم كانوا 
يعبدون الأصنامء وكان منزله منها على أميال غير كثيرة» فكان يغزوهم وحده» ؤيجاهدهم في . 
E e‏ ويقتل ويسبي ويصيب الأموال» وكان إذا لقيهم لقيهم بلحي بعير 
لا يلقاهم بغيره» فإذا قاتلوه وقاتلهم وتعب وعطش انفجر له من الحجر الذي ف N‏ 
عذب فيشرب منه حتى يروى. 

ركان قد أعطي فة ف اله ركان :لا يوق ديد زلا غير فكان ذلك + فجاعوه " 
في اللّه» يصيب منهم حاجته لا يقدرون منه على شيء حت حتى قالوا: لن تأتوه إلا من قبل امرأته» . 
فدخلوا على امرأته فجعلوا لها جعلا فقالت: نعم أنا أوثقه لكم فأعطوها حبلا وثيقاًء وقالوا . 
لها ل 
فلما هب جذبه بيده فوقع من عنقه . : 


فقال لها: لم فعلت ذلك ؟ فقالت: "حزان ونا و مراف كلق يي 
إني قد ربطته بالحبل فلم أعن. مها فارسا إليها بجامعة من حديدء وقالوا: إذا نام فاجعليها 
في عنقه» فلمًا نام جعلتها في عنقه» فلمًا هب جذبها فوقعت من يده وعنقه» فقال لها: لم فعلت 
هذا؟ قالت: أجرّب بها قوتك» ما رأيت مثلك فى الدنيا يا شمشون» أما فى الأرض شىء 
يتنا كان إلا عسوم راسم نانك e E A‏ 
ذلك وكان ذا شعر كثير؛ فقال لها: ويحك إن مي كانت جعلتني نذيراً فلا يغلبني:شيء أبداًء 
ولا يضبطني إلا شعري» فلمًا نام أوثقت يده إلى عنقه بشعر رأسه» فأوثقه ذلك وبعثت إلى 
القوم . ش 5 ش ش 


(۱) تفسير ابن كثير: 5 / ٥٦1۷‏ . 


سورة القدرء الآيات : ١ه oV‏ 


فجاؤا فأخذوه فجدعوا أنفه وانفذوا أذنيه وفقأوا عينيه» ووقفوا بين ظهراني المدينة» 
كانت مدينة ذات أساطين» وكان ملكهم قد أشرف عليها بالناس لينظروا إلى شمشون وما يُصنع 
ه» فدعا شمشون ربّه حين مثلوا ووقفوه أن يسلّطه عليهم» فأمر أن يأخذ بعمودين من عمد 
لمدينة التي عليها الملك والناس الذين معه فاجتذبهما جميعاً فجذبهماء فردٌ الله تعالى إليه بصره 
ما افا امه جمد ورقعت الككذنة بالتلف ومن غلا من النامن + فولكوا فا هدا م 

وقيل: هو أن الرجل فيما مضى كان لا يستحق أن يقال له: عابدء حتى يعبد الله ألف 
شهر وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر» فجعل اللّه سبحانه لأمّة محمد (عليه السلام) ليله 
خيراً من ألف شهر كانوا يعبدون فيها . ظ 

وقال أبو بكر الورّاق: O‏ ارو E‏ ال اة شهر» 
حتفل أن يكون«معى الآية:ليلة القدر خير لمن أدزكها مما 'ملكة سلبان وذؤ:القرنين لاغليهما 
السلام). ١‏ 

وأخبرني انع افنجوية فال حدقا ابن شه قال .حذنا عبد الله بن محمد بن الأ شقر قال 
حدّثنا زيد بن أخرم قال: حدَثنا أبو داود قال: حدثنا علقمة بن الفضل عن يوسف بن مازن 
الراسبي قال: قام رجل إلى الحسن بن علي فقال: سودت وجوه المؤمنين» عمدت إلى هذا 
الرجل فبايعته يعني معاوية فقال: الا تؤتبني [رحمك الله فإن] رسول الله لا قد أري بني أميّة 
يخطبون على منبره رجلاً رجلاً فساءه ذلك فنزلت إتا أَعْطَيْنَاكَ الَو ر ونزلت نا ناه في 
َة الْتَدْرٍ * وَمَا أَدْرَاكَ ما ليله القَدرٍ * َة الْقَدْرٍ حَيْرٌ من الف شَّهْر4 تملكه بنو أميّة . 

قال القاسم : اللّهمّ فحسبنا ملك بني أميّة فإذا هو ألف شهر لا يزيد ولا ينقص» [۲۱۸]. 

وقال المفسّرون: عمل صالح في ليلة القدر خيرٌ من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء 
وروى الربيع عن أبي العالية قال: ليلة القدر خيرٌ من عمر ألف شهرء وقال مجاهد: سلام 
الملائكة والروح عليك تلك الليلة خير من سلام الخلق عليك ألف شهر فذلك آقوله] سبحانه 
لرل الْمَلاَبِكة4 . 
قرأ طلحة بن مصرف تَنَزِلُ خفيفة» من النزول» والروح يعني جبرئيل في قول أكثر 
المفشرين :يدل عليه ها ووى فاده عن أشن أن رسول الله (عليه السلام) قال: «إذا كان ليله القدر 
نزل جبرئيل في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلّمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله سبحانه؛ 
ا ا 


. ٤٤٥ / ١ بطوله في تاريخ الطبري:‎ )١( 
.١9ا‎ / ٩ وتحفة الأحوذي:‎ 2117١ / ۳ مستدرك الصحيحين:‎ ٠ )۲( 
.۲۸۷ /۸ زاد المسير:‎ )۳( 


4" الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعليى 
وقال كعب ومقاتل بن حيان: الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة. 
ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 1 

وقال الواقذي: هو مَلّك عظيم [من أعظم الملائكة خلن]"'؟ بخلق من الملايكة. 

«إفيها» أي في ليلة القدر بدن رَبهمْ مِنْ كَل مْر4 قدّره اللّه سبحانه وقضاه في تلك الست 
إلى قابل» لقوله سبحانه في الرعد: «يَحْمَظونَهُ مِنْ أمْر الله" أي بأمر الله. 

وقد أخبرنا محمد بن عبدوس قال: حدّئنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد ين الجه 
قال: حدثنا يحيى بن زياد الفرّاء قال: حدّثئني أبو بكر بن عباس عن الكلبي عن أبي صالح عر 
ابن عباس أنه كان يقرأ من كل امرئ سلام» ورويت هذه القراءة أيضاً عن علي بن أبي طالب 
وعكرمة» ولها وجهان: 

أحدهما : إنه وجّه معناه إلى الملك أي من كل ملك سلام. 

والثاني: أن يكون من بمعنى على تقديره: على كل امرئ من المسلمين سلام من الملائكة 
كقوله سجاه ود نَصَرَْاةُ مِنَ القّْمِ*”" أي على القوم» والقراءة الصحيحة ما عليه العامة؛ 
لاجماع الحجة من القراءة عليها ولموافقتها خظ المصاحف؛ لأنه ليس فيها ياء. 

وقوله: طسَلامٌ هِيَ4 تمام الكلام عند قوله: يِن كل أَمْر» ثم ابتدأ فقال سبحانه: 
لسَلامٌ هِيَ4 أي ليلة القدر سلام وخير كلها ليس فيها شر. 

قال الضحاك: لا يقدر الله سبحانه في تلك الليلة إلا السلامة» فأمًا في الليالي الأخر 
فيقضي اللّه تعالى فيهنّ البلاء والسلامة» قال مجاهد: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل 
فنها سوا ولان يحنت فيا أذ شْ 

ش وقال الشعبي ومنصور بن زاذان: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين 
تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجرء يمرون على كل مؤمن ويقولون: السلام عليك يا مؤمن. 

«#حتى مطلع الفجر» حتى حرف غاية» مجازها إلى مطلع الفجر. قرأ يحيى بن وثاب 
والأعمش والكسائي ا غيرهم بفتحه وهو الاختيار ؛ لأن المطلع بفتح اللاء 

بمعنى الطلوع يقال : طلعت الشمس طلوعاً ومطلعاًء فأمّا المطلع بكسر اللام فإنه موضع الطلوعء 
ول معنى للاسم في هذا الموضع› إنما هو لمعنى المصدرء واللّه أعلم. . 


. ٤٩1 / 5 عن تفسير إبن كثير:‎ )'١( 
١ سورة الرعد:‎ (۲) 
.۷۷ سورة الأنبياء:‎ )۳( 


سورة البينة (المنفكين) 2 ' 4 


سورة البينة االمنفضوا 


مدنئة 


مدديّة,» وهي ثلائمائة وتسعة وتسعون حرفاً 
وأربع وتسعون كلمة وثماني آبات 


أخبرنا السلمي والخبازي قالا: أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن 
موسى .بن النعمان قال: حدّثنا فهذ بن سليمان قال: حدّثنا إسحاق بن بشير قال: حدثنا مالك بن 
أنس عن محمد بن سعيد عن سعيد بن المسيّب عن أبي الهاد قال: قال رسول الله لاة: «لو يعلم 
الناس ما في ظالَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الاب لعظلوا الأهل والمال وتعلّموها» فقال رجل من 
خزاعة: ما فيها من الأجر يا رسول الله ؟ قال رسول اللّه (عليه السلام): «لا يقرأها منافق أبداً 
ولا رجل في قلبه شك في الله عرّوجل» تلن المتلايكة القزبية يقرا وفيا منة علق الله 
السماوات والأرض لا يفترون من قراءتهاء وما من عبد يقرأها بليل إلا بعث الله سبحانه ملائكة 
يحفظونه في دينه ودنياه» ويدعون الله له بالمغفرة اله فن قرأها هارا أطي عليها من 
الثواب مثل ما أضاء عليه النهار وأظلم عليه الليل». 

فقال رجل من قيس عيلان: زدنا من هذا بعيف ناد أي E‏ 
رسول الله يَلِِ: «تعلّموا عَم يَكَسَاءَلُونَ4 وتعلّموا ق وَالقُران المَجيدي* وتا 
#وَالسَّمَاءِ ذّاتِ البُرّو ج74" وتعلّموا لوَالسَّمَاءٍ وَالطَارِق4' وإنكم لو تعلمون ما فيهن لعظلتم ما 
أنتم فيه وتعلّمتموهنّ وتقرّبتم إلى اللّه سبحانه بهنّ فإن الله يغفر بِهنَ كل ذنب إلاً الشرك بالله. ٠‏ 
واعلموا أن اتَبَارَكَ الّذِي بیو و المُلّك6”*' [تجادل عن صاحبها] وتستغفر له من الذنوب» 
١ 1 °]‏ 4 5 


ا : حدثنا ظفران قال : حدثنا ب بن أبي داود قال: ا م 


١ سورة النيأ:‎ )١( 

(5) وى 

(۳) سورة البروج: ١‏ 

() سورة الطارق: ١‏ 

١ سورة الملك:‎ )٥( 

(1) تفسير مجمع البيان: .4١١ / ٠١‏ 


1۰ الجزء الارن كياب تسر اي 


عاصم قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: : حدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن زر عن 
أب قال : : قال رسول الله (عليه السلام): «من قرأ أ سورة لم يَكُنْ4 كان يوم E‏ 
البرية تافر او اقيم 31 

وا الح كال عدن و الكش ندعل نال عدت ابد ينان ا 
قال: حدّثنا محمد بن المثنى قال: حدّثنا عبد ربّه قال: حدّئنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدّث 
عن أنس قال: قال رسول الله (عليه السلام) لأب بن كعب: «إن الله عر وجل أمرني أن أقرأ 
عليك هلَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَمَرُوا»ه» قال: وسمّاني؟ قال: «نعم» فبكى 7009771 . 


يشم الله و الرّحْمَنِ الرّحيم 


طلم يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا و مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍِ» وهم اليهود والنصارى» والمشركون وهم عبدة 
الأوثان» #منفكين » منتهين عن كفرهم وشركهم» وقال أهل اللغة: زائلين» يقول: العرب: ما 
نفك فلان يفعل كذاء أي ما زال» وأصل الفكٌ الفتح» ومنه فك الكتاب» وفك الخلخال» وفك 
البيالم وهي خورنق العطرء قال طرفة: 1 
الث لاينفك كشحي بطانة ‏ لعضب رقيق الشفرتين منهد" 

حى تَأَتيهُمْ انه الحجْة الواضحة وهي محمد (عليه السلام) أتاهم بالقرآن فبيّن لهم 
ضلالتهم وجهالتهم» وهداهم إلى الإيمان» وقال ابن كيسان معناه لم يكن هؤلاء الكفار تاركين 
صفة محمد (عليه السلام)حتى بعث. فلما بعث تفرّقوا فيه. 

تويك ا ف #رَسُولٌ مِنْ الله . فأبدل النكرة من المعرفة كقوله : و الع 
المَحِيدٌ * كَكَالُ لِمَا بُريد4 . 


(۲) مسند أحمد: ۳/ .۱۳١‏ 
)۳( لسان العرب: ؟!/ الاهة. 


.٠١- ٠١ سورة البروج:‎ €3 


شرا يقر ١‏ شنا کیا مير من الباطل «فيها كب من الله ية مستقيمة 

عادلة وما تَمُرّوَ َمَرّقّ الَذِينَ أُوبُوا الْكِتَاتَ» ذ 2 السلام) فكذبوه ورا مِنْ بَعْدِ مَا 
انهم الي البيان في كتبهم أنه تين مرسل. 

قال العلماء: من أول السورة إلى قوله: a ES‏ 
الكتاب والمشركين» #وما تفرّق» حكمه في من لم يؤمن من آهل الكتاب بعد قيام الحجج 

قال بعض أئمّة أهل اللغة قوله: #مُتِفَكينَ4 أي هالكين من قوله انفك صلا المرأة عند 
الولادة وهو أن تنفصل ولا يلتئم ف فهلك» ومعنى الآية: لم يكونوا هالكين أي معذبين إلا بعد قيام 
الحبّة عليهم بإرسال الرسول وإنزال الكتب. 

وقرأ الأعمش (والمشركون) رفعاًء رقن الشف ORT‏ كو الود كول وأهل 
الكتاب منفككين) وفي حرف أَبَِ (ما كان الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين منفگين حتى 
انهم الكوترييو ا من E N‏ 

وما مروا يعني هؤلاء الكفار ا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ» يعني إلا أن e‏ الله 
. مخلصين له الدين التوحيد والطاعة «حُتمَاة» مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. 

وال انه قباين + اجا وقال قتادة: الحنيفية هي الختان وتحريم الأمّهات والينات 
والأخوات والعمّات والخالات» وإقامة المناسك. 


وقال سعيد بن حمزة: لا تسمي العرب حنيفاً إل من حجٌ واختتن #وَيُقِيمُوا الصَّلآةٌ وينوا 
الرَّكَاةٌ وذلك» الذي ذكرت #دين القيّمة» المستقيّمة فأضاف الدين إلى القيّمة وهو أمر فيه 
اختلاف اللفظين وأنث القيّمة آنه رجع بها إلى الملة والشريعة» وقيل: الهاء فيه للمبالغة. 

سمعت أبا القاسم الحنبلي يقول: سمعت أبا سهل محمد بن محمد بن الأشعث الطالقاني 
يقول: إن القيّمة هاهنا الكتب التي جرى ذكرهاء والدين مضاف إليها على معنى : وذلك دين 
الكتب القيمة فيما يدعو إليه ويأمر به» نظيرها قوله سبحانه : لوَآنرَكَ مَعَهُمُ الكتَابَ بِالحَقٌ لِيَحْكُمَ 
بَيْنّ الاس فيّما اختفوا يو4 . ۱ 

وقال النضر ين شميل : a O E EAL‏ ولك وي ال4 
فقال: القيّمة جمع القَيّم» والقيّم [والقائم] واحد ومجاز الآية: وذلك دين القائمين لك 
ا ْ 
)١(‏ سورة البقرة: .۲٠۳‏ 


(۲) تفسير مجمع البيان: E1‏ 


۲ ش ٠‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


«إنَّ الّذِينَ مروا مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب وَالْمُشْرِكِينَ في تار جه حَالِدِينَ فِيهًا اولك هُمْ سَرُ 
البرك الخليقة؛ > قرأ 1 في الحرفين ومثله روى ابن ذكوان عن أهل الشام على 
الأصل لأنه من قولهم: برأ الله الخلق يبرأهم برءاًء قال الله سبحانه: لمن قبل نبرأهاح» وقرأ 
الآخرون بالتشديد من غير همزة» ولها وجهان: 

أحدهما أنه ترك الهمزة وأدخل الشبه به عوضاً منه. ' 

لاخر ايكون (فعيلة) هن البراء وهو اكرات تقول اة بتك البراء اة 
المحلرقون عن الات ش َ 

لإ الَّذِينَ موا وَعَِلُوا الصَّالِحَاتٍ اوليك هُمْ كر ارب جَرَاؤْمُمْ عند بهم جات عدن 
تَجْرِي مِنْ تَحْيَهًا 07 حَالِدِينَ فيه أبَدا رَضِىَ الله 3 ا َنْهُ دِكَ لِمَنْ حَشِىَ 4 
بمتابعتهم لرسوله. امم كارا اسان ين الله E‏ 
من أحكامه ورضاه عنهم أن يوفقهم للرضا عنه) [؟ 7 ]. 

معي الف لرّوح والراحة في الرضا واليقين» والرضا باب الله الأعظم ومستراح 
00 ميد بن عد ل وا به رركا ا ER‏ را ومدتراء 

نر N‏ ذي النون: الرضا: سرور القلب لمر القضاء. حارث: الرضا 
سكون القلب تحت جريان الحكم. أبو عمرو الدمشقي : الرضا نهاية الصبر. أبو بكر بن طاهر: 
الرضا خروج الكراهية من القلب حتى لا يكون إلا فرح وسرور. الواسطي: هو النظر إلى 
الأشياء يعني الرضا حتى لا يسخطك شيء إلا ما يسخط مولاك. ابن عطاء: هو النظر إلى قديم 
اة الله للعين ك لط ا 

٠‏ سمعت محمد بن الحسين بن محمد يقول: سمعت خمد ین أحمد ب را يقن 
سمعت محمد بن الحسنين يقول: سمعت علي بن عبد الحميد يقول: جود الي ا 
ا 


سورة الزلزلةء الآيات: 5-١‏ ۳ 


سورة الزلزلة 
مكَيّة» وهي مائة وتسعة وأربعون حرفا 
وخمس وثلاثون كلمة, وثماني ابات 


عونا يعقوب بن أحمد بن السهمي العروضي في درب الحاجب قال: أ اام 
عبد اللّه العثماني قال: حدّثنا أبا القاسم الطائي قال: حدّثني أبي قال: حدّثني علي بن موسى 
الرضا قال: حدّثني أبي موسى بن جعفر قال: دن إلى e‏ حذثني ا 
محمد بن علي قال: حدّئني أبي علي بن الحسين قال: خدّثني أبي الحسين بن علي قال: حذثني 
أبي علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كلا : «من قرأ أ «إِذا رُلْزِلَْ» E‏ 
قرأ القرآن كلّه» ']۲۲٤[‏ . 

وأخبرني محمد بن القاسم قال: حدّثني أبو بكر محمد بن عبد اللّه قال: حدّثنا الحسن بن 
سفيان قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: حدّثنا اليمان بن المغيرة عن 
طاقن ابن غاس قال قال وسول الله عليه السلام) : «إِذًا رُلْزِلَتْ» تعدل نصف القرآن» و 
فل هُوَ الله أحدّ4“ تعدل ثلث القرآن و قل يا E‏ ارون" دل بع القرآن» 
,rrro]‏ 


لإا وُلْزِلَتْ)4 حُرّكت الأرض حركة شديدة لقيام الساعة إزلزالها) تحركها وقراءة العامة 
بكسر الزاي . 


EVEN 
سرن الاعلاض ةد‎ 0 

(۳) سورة الكافرون: ١‏ 

.٥۸٤ / ١ كنز العمال:‎ )4( 


4 | الجزء العاشر من كثاب تفسير الثعلبي 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدَّثنا [الباقرجي] قال: حدّثنا عبد اللّه بن محمد بن ياسين 
البغدادي قال: حدثنا جميل بن الحسن قال: حدّثنا أحمد بن موسى صاحب اللؤلؤ قال: سمعت 
عاصم الجحدري يقرأ: إا رُلْزِلَتُ الأَرْضٌ رِلْرَالَهَا4 الزاي مفتوحة وهو مصدر أيضاً كالوسواس 
والقلقال والجرجار» وقيل : الكسر المضدر والفتح الاسم. 

لوَأخْرجت الأرْض أَنْقَالَهَا4 موتاها وكنوزها فيقلبها على ظهرها ظوَثَّالَ الإنسَان مَا لَهَا) 
وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره ليَوْمَئِذ دت أَخْبَارَهَا؛ فيقول الإنسان: ما لها. ش 

قال المفسّرون: تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر فتقول للمؤمن يوم القيامة: 
جڏ علي وصام وصلى واجتهد وأطاع رئه» فيفرح المؤمن بذلك» وتقول للكافر: شرك علي وزنى 
ل يد اللا و ا 
سهل المروزي قال: حدّثنا عبد الله بن حمّاد الآملى قال: حدّثئنا سعيد بن أبي مريم قال: حدّثنا 
رشد بن سعد قال: حدّثئنا يحيى بن أبي سلمى عن أبي حازم عن أنس بن مالك أن رسول الله لا 
قال: إن الأرضن لتخيربيوم القيامة بكل عمل عمِلَ على ظهرها» قال: وتلا رسول الله كلا : 
دا َرَت الأرْضٌ َلْرَالََّا»» حتى بلغ «مِيَوْمَيِذ تَحَدّتُ أَخْبَارَهَا24 قال: «أتدرون ما أخبارها؟ 
إذا كان يوم القيامة أخبرت بكل عمل عُمِلَ على ظهرها» .]۲۲٠[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا علي بن الحسن بن مطرف الجراحي قال: حدّثنا أبو 
عيسى عبد الرحمن بن عبد الله الأنباري قال: حدّثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا خالد بن يزيد 
العمري قال: حدّثنا شعبة عن يحيى بن سليم أبي بلج عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن 
النبي (عليه السلام) ذكر هذه الآية: «9ِيَوْمَهِذ تَحَدَّتٌ أَخْبَارَهَا4» فقال: «تدري ما أخبارها ؟» 
قال: الله ورسوله أعلم. 1 

قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها من شيء» تقول: 
عمل على ظهري كذا وكذاء أو حملت على ظهري كذا وكذا م لكذا كدان هلم أخبارها» 

600 
[YYY] 


وفي حرف ابن مسعود يومئذ تنبي أخبارها . 


أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا المطرفي قال: حدّثنا بشر بن مطر قال: حدّثئنا سفيان 


)۱( الدر المنثور: 5/ CTA‘‏ بتفاوت سیر ٠‏ 
(؟) سنن الترمذي: .5١ / ٤‏ ش 


سورة الزلزلة» الآيتان: ۸-۷ ٠‏ ۰ ه55 


عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه - وكان أبوه يتيماً في حجر أبي سعيد 
الخدري ‏ قال: قال لي يعني أبا سعيد: يا بُنِيَ إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان فإني 
سمعت النبي لِك يقول: الا يسمغه جن ولا إنس ولا تحجر إلا بشید ٠1۲۲۸1‏ 

رتا عِيّد الله بن حامد قال: حذكنا محمد بن غامن السمرقندي قال: حدّئنا ابن الحسين 
قال: غذها علي یو 2 ر عن ارقا رأيت أبا أميّة صلّى في المسجد الحرام 
المكتوبةء ثم تقدم فجعل يصلي ها هنا وها هنا > فلمًا فرغ قلت : : يا آبا أميّة ما هذا الذي رأيتك 
تصنع ؟ قال قرأت هذه الآية: ومذ تُحَدِّتُ أَخْبَارَهَاك فاردت أن تشهد لي يوم القيامة. 


2 


لبان رَبك أَوْحَى لَهَا4 أ أمرها بالكلام واذن لها فيهء قال [العجاج يصف الأرض]: 


أوحى لها الق وشذها با امات ا بحت 


وقال ابن عباس والقرظي وابن زيد: أوحى إليها . ومجاز الآية: يوحي الله إليها. 

ومذ يَضِدُرٌ الاس أَشْئَاتاً» عن موقفٍ الحساب» أشتاتاً: متفرقين فتخد ذات ايفين إلى 
الجنة» 1 ذات الشمال إلى النار ليرا الهم قبل : في هذه الآية تقديم وتأخير تقديرها 
«يَوْمَيِذ نخدت أَخْبَارَهًا * بِأنّ رَبك أَؤْجَى لها * يَوْمَيِذ يضدر النّاسُ أَشَْاتً» وقراءة العامة روا 
بضم الياء» وقِرأ الحسن والأعرج بفتح الياء وروي ذلك عن النبي بل . 


u ا‎ ror کے هه سدس ۳ و 3 سمه‎ 11 ror or 
. #فْمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذْرَّة خَيْراً يره أي يُرى ثوابه #وَمَنْ يَعْمَل مِثقَالَ ذرة شرا ير‎ 
قال ابن عباس: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً ولا شراً في الدنيا إلا أراه اللّه إياهء أما‎ 


وقال للم كسمتن ا فمن يعمل مثقال ذرة خيراً من كافر يرى ثوابه في 
كي رامتدوماله ورله سن EE‏ واب AU‏ ومن سول فاه در شرا 
5 مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده جتى يخرج من الدنياء ولیس له عند 
ا ١‏ ! ش 

ودليل هذا التأويل ما أخبرنا عقيل أنّ أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حدّثني أبو 


۲۹٦‏ | الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
الخطاب الجنائي قال: حدَثنا الهيثم بن الربيع قال: حدثنا سماك بن عطية عن أيوب عن أبي 
فلابة عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي (عليه السلام) فنزلت هذه الآية: لقَمَنْ يَعْمَلُ 
ِنْقَالَ دَرَة حَيْراً يره # وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دة شرا رَه فرفع أبو بكر رضي اللّه عنه ‏ يده وقال: 
يا رسول الله أنى أخبر بما عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال: «يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا 
مما تكره فبمثاقيل ذرٌ الشرّ» ويدّخر اللّه لك مثاقيل ذر'' الخير حتى نوتاه يوم القيامة» 
I4]‏ . 


له عن محمد بن جرير قال: حدّثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا بن وهب قال: 
حدّثني حُبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجيلي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه قال: 
نزلت لدا رُلْزْلَتْ الأرْضٌ رَلْرَالَهَا4 وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه دفاعد يكن ين أله 
فقال له رسول اللّه (عليه السلام): «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: أبكتني هذه السورة» فقال له 
رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): «والله لو أنكم لا تُخْطِبُونَ ولا تُذْنبِونَ ويغفر اللّه لكم 
لخلق الله أَمَةَ يخطئون ويذنبون فيغفر لهم» 07701" . 


وقراءة العامة يره بفتح الياء ف في الحرفين» وقرأ خالد اقبط وعاصم المكدري يعم 
اا : لليروا). 


قال مقاتل : رلت حت الآبه فی رجن واف أن الها نرل و ایرو امام عا ی 
كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة ونحوها ويقول: ما هذا 
بشيء إِنّما نُؤجر على ما نعطي ونحن نحبه يقول الله سبحانه: وَيُظهِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حب فما 
أحب لنا هذا فردة غفران» وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء الكذبة والغيبة والنظرة وأشباه 
ذلك ويقول: ليس علي من هذا شيء إِنّما وعد اللّه سبحانه النار على الكبائر» وليس في هذا 
إثم»-فأنزل الله سبحانه ل 0 يعطوه» فإنّه يوشك أن يكثرء ويحذرهم 
اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبر»ء فالإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعلى من 
الجبال» وجب ا اقل في عينم بن كل ی ا : #قْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ رة خَبْراً يره * 
وَمَنْ يَعْمَلْ ِثْقَالَ ذرّة شرا يره . 

سل ثعلبة عن الذرّة قال: إن مائة مثل وزن حبّة والذرّة واحد منها. وقال يزيد بن 
[مروان]: زعموا أن الذرّة ليس لها وزن» ومعنى المثقال الوزن» وهو مفعال من الثقل» وقال 


)١(‏ في الأصل : مثاقيل الخير. 

(۲) تفسير ابن كثير: ٥۷۷ / ٤‏ . 

(۳) مجمع الزوائد: ۷ / ۰۱٤١١‏ بتفاوت يسير. 
)٤(‏ سورة الدهر: ۸. 


سورة الزلزلةء الآيتان: ۷- ۸ يندا 


ابن مسعود : أحكم آية في القرآن كَمَنْ يَعْمَلْ ال كه حَْر بره * وَمَنْ يعمل يفال هره شرا 
يره وكان رسول الله كل يسنيها «الجامعة CI‏ 011 وتصدق سعد بن اش وقاص 
بتمرتين وقبض السائل يده فقال سعد: ويحك تقبل الله ما مثقال الذرّة والخردلة وكأين في هذه 
من مثاقيل . 

وی غير بن اطا رعا جح نل فيه وقالة ا متاق كر کر 

وروى المظلب بن [عبدالله عن عائشة] أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قرأ في 
مجلس ومعهم أعرابي جالس فقال رسول الله (عليه السلام): ««كَمَنْ يَعْمَلْ همال ذَرّة خَيْراً يَرَه 
* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دْرّة سَرَاً يَرّه4» فقال الأعرابي: يا رسول اللّه مثقال ذرّة ؟ قال له: «نعم»» 
فقال الأخرابى : يا:رسول :الله مثقال ذرّة ؟ قال له انعم٤»‏ قال واا ثم 
قام وهو يقولها فقال رسول الله (عليه السلام): «لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان» 2"7]1851. 

وأخبرنا عبد الله من حاطب قال ارا محمد ينعار السمركندى قال 2 حذثنا مر ين 
صعصعة عم الفرزدق على النبي (عليه السلام) فلمًا سمع طقَمَنْ يَعْمَلُ وِتْقَالَ ذَرّة حيرا يره # وَمَنْ 
يَعْمَلْ مِثْقَالَ َر شَرَاً يره قال: حسبي ما أبالي ولا أسمع من القرآن غير هذا» [۲۴۲]. 

كال الربيم بن صبيخ: مر رجل بالحسن وهو يقرأ هذه السورة» فل 0 قال: 
«حسبي قد أتممت الموعظة» فقال الحسن : «لقد فقه الرجل» [75؟]: 

أنشدنا کک e‏ فد 
إل دى e‏ ا س يراه 
ويجازى بفعلهالش ر ا وبفعل | اا اا س 
E O E E OEE aE‏ ي eS‏ 


(1) صحيح البخاري : ۹/۳ 

(۲) تفسير القرطبي: ۲۰ / ٠١١‏ والدر المنثور: 5 / .۳۸١‏ 

() تفسير القرطبي: ۲۰ / 19 وتفسير مجمع الببان: ٤٠١٠/٠١‏ 
€3 تفسير القرطبي: ٠٠١١ / ٠١‏ . 


يلها الجزء العاشر من كتاب تفسير التغلبي 


ننوزق الهاديات 


وأربغؤن كلمةء وإحدى عشرة آية 
ا نا قال: حدّثنا ثنا بن حبيش قال: 0 أبو العباس يه قال: حدّثنا عبد 


أبي قال : قال رسول الل لف : انا نبور العازيات اع ل EE‏ 
بات بالمزدلقة وشهد جمغاً» [8؟]. 


بسم اللّه الزحمن الرحيم 


لوَالْعَادِيَاتِ صَبْحاً4 قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وغكرمة والحسن والكلبي وأبو الغالية 
والربيع وعطية وقتادة ومقاتل وابن كيسان: هي الخيل التي تعدو في سبيل اللّه وتضبح وهو 
صوت أنفاسها إذا أجهدت في الجري فيكثر الربو في أجوافها من شدة العدوء قال ابن عباس: 
ليس شيء من الدواب يضج غير الفرس والكلب والثعلب. 

قال أهل اللغة: أصل الضبح والضباح للثعالب فاستعير في الخيل» وهو من قول العرب: 
ضبحته النار إذا غيّرت لونه» وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيّرت حالها من تعب أو فزع أو 
طمع» وت و عل ال وا والعاديات تضبح ضبحاً قال الشات 


لست ا ع اليا ةك .© تتصبيع الشين قي داراف 
ؤقال آخر: 

والعاديات أسابى الدماء يها كأن أعناقها أنصاب و 5 

)0 فين القرطي : ° 10€ 

() البيت لسلامة بن جندل» والاسابي: الطرق من الدم» وأسابي الدماء: طرائقهاء والترجي: : دعم الشجرة 


إذا كثر خملها . 
() لسان العرب: /١‏ 47. 


سورة الغاديات» الآيات: ١‏ هة ۲۹ 


قال مقاتل: بعث رسول الله ية سرية إلى حي من كنانة واستغمل عليهم المنذر بن عمر 
الأنصاري أحذ النقباء فتأخر خبرهم» وقال المنافقون: قتلوا جميغاً فأخبره الله سبحانه عنها 
فقال: وَالْعَادِيَاتِ صَبْحاً4 يعني تلك الخيول غدت حتى ضبحت» وهو صوت ليس بصهيل ولا 
حمخمة» وقال الخكماء: هو تقلقل الجرذان في القُنب. وقيل: هو ضوت إرخاء مشافرها إذا 
عدت» قال أبو الضحى : وكان ابن عباس يقول: ضباحها أج أج. . وقال قوم: هي الإبل. 

أنبأنى عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبى سعيد قال: حدثنا الحسن بن 
لد بن الاج قال ذتنا روان دن معاوية قال دنا املس أن خالد عن أبي 
صالح في قوله سبحانه: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً# قال: ما رأى فيه عكرمة ؟ فقال عكرمة: قال ابن 
عباس: هي الخيل في القتال» فقلت أنا: (قال علي: هي الإبل في الحجّ)» وقلت: مولاي أعلم 
من مولاك. ۰ 

وقال الشعبي تماری علي بن عباس في قوله : 9وَالْعَاويَاتٍِ ضَبْحاً» فقال ابن عباس: هي 
الخيل» ألا تراه يقول: : ازن و فعا فهل تير إلا بحوافرهاء وهل تضبح الإبل ؟ E‏ 
الخيل» فقال علي : ليس كما قلت لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إل فرس أبلق للمقداد بن الأسود. 
وفي .رواية أخرى وفرسنٌ لمرثد بن أبي مرثد الغنوي . 


وأخبرني عقيل بن أبي الفرج» أخبرهم عن أبي جرير قال: حدّثني يونس قال: أخبرنا بن 
وهب قال: حدّثئنا أبو صخر عن أبي لهيعة البجلي عن .سعيد بن حسين عن ابن عباس حدثه قال: 
بينما أنا في الحجر جالس أتاني رجل فسأل عن العاديات ضبحاً» فقال له: الخيل حين تغير في 
سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم» فانفتل عني وذهب إلى علي بن 
أبي طالب وهو تحت سقاية زمزم وسأله عن العاديات ضبحاً فقال: «سألت عنها أحدا قبلي». 

قال: نعم» سألت عنها ابن عباس وقال: هي الخيل تغير في سبيل اللّه قال: «اذهب فادعه 
لي»» فلما ما وقف على رأسه قال: «تفتي الناس بما لا علم لك به واللّه إن كانت لأول غزوة في 
الإسلام تنو وھا كان م فَرّسان: فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسودء فكيف تكون 
العاديات النغيل» بل العاديات ضبحاً الإبل من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى» 
ir‏ ش 


قال ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي » وإلى كول علي دپ ابن 
مسعود ومحمد بن عمير ومخمد بن كعب والسدي. 


(۱) تفسير مجمع البيان: ٠١‏ / 477. 


0" الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال بعضهم: من قال: هي الإبل قال ضبحاً يعني ضبعاً بمدّ أعناقها في السير وضبحت 
فلا والعاديات غعغذاة جه IENE‏ إذا سطع الغبار 

لثَالْمُورِيَاتِ تَدْحاً» قال عكرمة وعطاء والضّحاك: هي الخيل توري ا إذا 
ال ار رحن الي 

وقال مقاتل والكلبي: والعرب تُسمي تلك النار نار أبي حباحب. 
لخبز ولا غيره حتى تنام كل ذي عين» فإذا نام أصحابه وقد نويرة تقد مرّة وتخمد مرّة) فإذا 
استيقظ بها أحد أطفأها كراهية أن ينتفع بها أحدء فشبّهت العرب هذه النار بار أي لا ينتفع به 
كما لا ينتفع بنار أبي حباخب . ْ . 

ومجاز الآية: والقادحات قدحاً فخالف بين الصدر والمصدر. 

وقال قتادة: هي الخيل تهيج للحرب ونار العداوة بين E E‏ نذا 

وروى سعيد بن حسن عن ابن عباس قال: فى الكل ق ثم تأوي إلى الليل 
فيصنعون طعامهم ويورون نارهم. 

مجاهد وزيد بن أسلم: را ب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر لصاحبه 
قال: أما ا ل اام 
0 
اران سجس 

اشرات طعا يني الخيل. ماعل الطرر المع هذا قول أكثر 

قال القرظي: هي الأبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى» والسنّة أن لا يدفع 
حتى يصبح» والإغارة سرعة السير» ومنه قولهم: أشرق ثبير كما نغير. 

اكات نه ف وفرا أبو حيرة فأثرن بالتشديد من التأثير به أي بذلك المكان الذي 
انتهين إليه كناية عن غير مذكور ؛ لأن المعنى مفهوم مشهور. 

لاتَقْعأ4 أي غباراً لقَوسَطْنَ به أي دخلن به وسطهم يقال: وسطت القوم» بالتخفيف» 


سورة العاديات» الآيات: ١١ - ٦‏ ۲۷۱ 


ووسطتهم بالتشديد» وتوسطتهم كلّها بمعنى واحد» وقرأ قتادة فوسّطن» بالتشديد #جمعاً 4 أى 


إن الانسّان لِرَبْهِ لكنود# قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع : لكفور جحود ليعم الله 
تعالى. قال الكلبي: هو بلسان كندة وحضرموت» وبلسان معد كلهم: العاصي» وبلسان مضر 
وربيعة وقضاعة: الكفور» وبلسان بنى مالك البخيل . 

وروى شعبة عن سماك أنه قال: إنما سميت كندة؛ لأنها قطعت أباها. 

رتال اق سيرينة غر اللرام لربةوقال الحنين؛ هو الذي يعد المصاتب يى النسم»ء 
أخذه الشاعر فقال: ش 
ينا اها الال قدي افيا رالا مرو علي جن لمم 
إلى مت ىأنت وحتى متى ش تشكوالمصيبات وى ا 

وأخبرنا أبو القمر بن حبيب في صفر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة قال: أخبرنا أبو جعفر 
ال ون اسه حدذثنا ا قال: حدثنا بك مواد 
الله (عليه ا الا و لأسا زره ا قال ا السلام): 
«أتدرون ما الكنود ؟2» فقالوا: اللّه ورسوله أعلم»ء قال: «الكنود [قال: عو الكفور الذي] يأك 
وحده» ویمنح رفده» ويضرب عبده») IY]‏ . 

وقال عطاء: الكنود الذي لا ”م E‏ هو قليل الخير» 
والأرض الكنود التي لا تنبت شيئاً”"! قال أبو ْ 
ااي اقا ا ف ETS‏ 

وقال الفضيل بن عياض الكنوة الذي أنسته الخصلة الواحدة م لاان الفصال 
الكثيرة من الإساءة. 0 


€2) 


)١(‏ تفسير القرطبي: ١1١ / ۲١‏ موردالآية. 

(۲) تفسير الدر المنثور: ٦‏ / 85"اء وكنز العمال: ۲ / ٤۸‏ ح 5054. 
)۳( راجع تفسير الطبري : م لور 

)٤(‏ فتح القدير: 5 / ٤۸۳‏ بتفاوت. 


VY‏ ۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 


وقال أبو بكر الورّاق: الكنود الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. محمد بن علي 
الترمذي: هو الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم» وقال أبو بكر الواسطي: هو الذي ينفق نعم الل 
التون: تفسير الهلوع والكنود قوله: 3 م اله جوع * وإ مه الگ مَتُوعاً چ . 

وقيل: هو الذي يكفر باليسير ولا يشكر الكثير» وقيل: الحقود» وقيل: الحسود. وقيل: 
جهول القدر. وفي الحكمة من جهل قدره هتك ستره. وقال بعضهم والحسن: رأسه على وساد: 
الأعشى: 
منت يد رتح E E VE E‏ انفد 

ونه عا عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ4 قال أكثر المفسّرين: وإن الله على كنود هذا الإنسان وصنيعه 
لشاهد» وقال ابن كيسان: ال (هاء) راجعة إلى الإنسان» يعني أنه شاهد على نفسه بما يصنعء 
ونه يعني الإنسان لحب الْخَيْرٍ» أي المال 


وال ا اة ملحن الله الال ا ل 
خيراً فسمّاه الله خيراً ؛ لأن الناس يسمّونه خيراً وسمي الجهاد سوءاً فقال: طكَالْقَلَبُوا بتِعُمَة مِنّ 
الله و وقضل لم يَمسَسْهُمْ سُوَ76' أي قتال. وليس هو عند الله بسوء ولكن سمّاه الله سوءاً؛ لأنّ 
الناس يسمونه سوءاً. 


ومعنى الآية وإنه من أجل حب المال «لَسَدِيدٌ» بخيل» ويقال للبخيل : شدید ومتشدد» 


قال طرفة : 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي ٠‏ عقيلة مال الفاحش المتشةو° 
والفاحش: البخيل أيضاً قال اللّه سبحانه : لوَيَأمْرْكُمْ بالمَحْشَاءٍِ4” أي البخل» و 


معنأه: وإنْه لحب الخير لقوئ. وقال الفرّاء: كان موضع الحب أن يكون بعد شديد وأن 0 
شديد إليه فيقال: وإِنّه لشديد الحبٌ للخير» فلمًا يقدم الحبّ قبل شديد وحذف من آخره لما 
جرى ذكره في أوله» ولرؤوس الآيات كقوله سبحانه: في يَوْم عَاصِف4” والعصوف لا يكون 


.؟5١-‎ 5١ سورة المعارج:‎ )١( 
. ۳٥۳ / ۳۰ (؟) تفسير الطبري:‎ 
. ۱۷٤ سورة آل عمران:‎ )۳( 
.۲۳٤ / ۳ السان العرب:‎ )5( 
. ۲۹۸ سورة البقرة:‎ )0( 

(5) سورة إبراهيم: ٠۸‏ . 


Vr ٠ ١١-١ سورة العاديات» الآيات:‎ 


للأيّام إِنّما يكون للريح» فلمًا جرى ذكر الريح قبل اليوم طرحت من آخره كأنه قيل: في يوم 
عاصف الريح. 
ا قال الفرّاء: وسمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ : بُحثر 
(ن ف اور تأعرجرا ها وغل م اكور ور يليار 
ان رَْهُمْ بهم جمع الكناية لان الإنسان اسم الجنس. 
يوذ لََبيرٌ» عالم» والقراءة بكسر الألف لأجل اللام» ولولاها لكانت مفتوحة بوقوع 
العلم عليها . وبلغني أن الحجاج بن يوسف قرأ على المنبر هذه السورة يحض الناس على الغزو 
فجرى على لسانه: أن ربهم بفتح الألف ثم استدركها من جهة العربية فقال: : خبيرء وأسقط 
اللام. 1 


V4‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 
لشص ل ببسب يبب ب بي ا 


سورك القاجعة 
مكيّة وهي مائة واثنان وخمسون حرفاء 


وست وثلاثون كلمة, واحدى عشرة آية 


قال: قال 52 الله ا لمن ا القارعة تقل ١‏ الله 006 5 يوم م القيامة» 80 


بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ 


لالْقَارِعَةٌ * ما الْمَارِعَةُ عه * وَمَا اراك ما الْقَارِعَةُ * يَوْمَ يَكُونُ الاس كَالْمَرَاشٍ الْمَبْثُوثِْ» 
وهي الطير التي تتساقط في النارء المبثوث: المتفرّق . قال الفرّاء: الغوغاء: الخاد پر کب بش 
عضا من او 

وون الْجِبَالُ كَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍِ4 كالصوف المصبوغ المبلل. 

«تَأمًا من تفلت مَوَازِيئهُ * َهُوَ في عي عِيشة رَاضية4 مرضيّة في الجنة . 

واا مَنْ حَفّتْ مَوَازِيتُ * امه هاو يه مسكنه ومأواه النار. الب هي كلمة عربية› 
كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قال: هوت اه وقال بعضهم: أدَد آم راسهة يعني أنهم 
يهوون في النار على رؤوسهمء وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صالح . 

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيّذْ4 أي مَنْ ؟ فقال: نار حَامِيَةٌ» . 


. ٤١١ / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


سورة القارعة» الآيات: ١١-١‏ . ۰ ش Vo‏ 


وأخبرنا ابن حامد قال [حدّثنا] صالح بن محمد قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد عن جعفر 
ابن زيد عن أنس بن مالك قال: إن ملكاً من ملائكة الله عرّ وجل مول يوم القيامة بميزان ابن 
آدم» فيجاء به حتى يوقف بين كفتي الميزان» فيوزن عمله فان ثقل ميزانه نادى الملائكة بصوت 
0000 ا الرجل: ألا سَعَدَ فلان سعادة لا شقاوة بعدهاء وإن قت موازينه 
ينادي الملائكة: ألا شقيّ شقى فلان شقاوة لا سعادة بعدها. 


ا لير e‏ ظا ضري كاب كسس لكي 


سوة التكاثر 
مكيّة» وهي مائة وعشرون حرفاء وثمان وعشرون كلمةء وثماني آبات 


أخبرني محمد بن اله قال: حدثنا محمد بن مطر قأل: حدّثنا إبراهيم بن شريك قال: 
حذثنا أحمد بن يونس قال: : حدّئنا سلام بن سليم قال: حذثنا هارون بن كثير عن زيد , بن أسلم 
عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي قال: : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من قرأ ألهاكم 
التكاثر لم يحاسبه بالنعيم الذي أنغم عليه في دار الدنياء ا ا كأئما قرأ ألف آية» 
[YT]‏ . 


لالام الک لكام 4 يقول: شغلتكم المباهاة والمفاخرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم 
وما ينجيكم من سخظه عليكم طحَتَّى زَُرْنُمْ الْمَعَابر أي مم فدفنتم فيها . 


قال قتادة: نزلت في اليهود قالوا: : نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» 
الماهم ذلك حت ماتوا للا وقال ابن بريدة: تزلت فى فخد من الأتضاز:تفاعروا . مقائل 
ابن كعب» كان بينهم لحاء فتعادٌوا السادة والأشراف أيهم أكثر فقال بنو عبد مناف: نحن أكثر 

وقال بنو سهم مثل ذلك فكثرهم بنو عبد مناف ثم قالوا : نعدٌ موتانا حتى زاروا القبور 
فعدّوهمء وقالوا : هذا قبرٌ فلان وهذا قبرٌ فلان» کا ا لأنهم كانوا أكثر ْ 
عدداً في الجاهلية فأنزل اللّه سبحانه هذه الآية. 


. ٤۳١ / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


سؤرة التكائرء الآنات: ١‏ - ۸ يفف 


سور ارا وا ا 
أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن جعفر» وأبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد 
الحبربان قالا : أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد بن [سفيان] قال: حدّثنا عبد الرحمن بن 
مسيب قال: خا القير بن ليل قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مظرف بن عبد الله عن 
0 أبيه قال: انتهيت إلى رسؤل اللّه (غليه السلام) وهو يقرأ هذه الآية: َِألْهَاكُمْ 
لتَكَائْرُ» قال : يقول ابن آدم: مالي مالي» ENE‏ آرت فاب او 


تضدّقت فأمضيت . 


انام التكائرٌ» إلى «كلاً سف تَعْلمُونَ» يعني في القبر. 


گلا سَوْكَ تَعْلَمُونَ» وعبيد لهم ©ثُمَ گلا كلا سَوْفَ تَعْلَمُونة والتكرير على التأكيدء وقال 
الضخاك: «گلاً سَوْفَ تَعْلَّمُونَ يعني الكقار زل کا سَوْفَ يَعْلَمُونَ# يعني المؤمنين» وكذلك 
كا لماه : الأولى بالتاء والثانية بالياء ثم «كلاً لو تَْلمُونَ عل لين أي علماً يقيناً فأضاف 
العلم إلى اليقين لقوله سبحانه: #إنَّ هَذَا لَهُوَ حَقٌ اليَقِينِ4'' قال قتادة: كنا نحدّث أن علم 


اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت. 
لئم لتَرَونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ4 يصلح أن يكون في معنى المضي جواباً ل (لو)» تقديره: لو 
تعلمون العلم اليقين لرأيتم الجحيم بقلوبكم» e‏ 
وقيل : معناه لو تعلمون علم اليقين لشغلكم عن التكاثر والتفاخر» ثم استأنف الترون 
ادي ع ؤإلى هذا ذهب مقاتل» وقيل: معناه: ل 
وقيل : ذكر (كلا) ثلاث مرّات اراد : تعلمون عند النزوع› ون ي ا وتعلمون في 
القيامة» ثم ذكر في الثالثة علم اليقين؛ لأنّه صار عياناً ما كان مُْيباً. 
وقراءة العامّة لتّرونَ بضم التاء في الحرفين» َم الكساتي الا في الأولى مته وفتح 
1 
الأخرى» ورواه عن علي ذه 
حدّثنا الفرّاء قال : ا E‏ 


قرا أ #لترون الجحيم ثم لتروتّها4 بضم التاء الأولى وفتح الثانية» وقال الفراء: الأول أشبه بكلام 
العرب؛ لأنه تغليظ فلا ينبغي أن يختلف لفظه. 


(1) سؤرة الواقغة: .٠٠‏ 


لف الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


32 م شای يَوْمَهذ عن اي4“ اختلفوا فيه وأكثرواء فأخبرنا بوعل الجن بن محا 
ابن علي نابا هيم السراج بقراءتي عليه في الجامع يوم الجمعة في المحرم سنة سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة قال: حذثنا أبو بكر محمد بن علي بن مهران الخشّاب» قال حدثنا علي بن سعيد 
العسكري قال: : حدّثنا الحسين بن معاذ الأخفش مُستملي أبي حفص الفلاس قال: : حدثنا إبراهيم 
ابن أبي سويد الذارع قال: : حذّثنا سويد أبو حاتم عن قتادة عن عبد الله , بن سفيان عن أبي هريرة 

عن النبي (عليه السلام) #لَتُسَألنّ يمذ عَنْ انيم قال: «عن الماء البارد» .“]۲٤٠١[‏ 

وحدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين بن الق الجش اللي قال فا ا 
ابن علي بن مهدي بن صدقة بالرملة قال: حدّثني أبي قال: حدّئنا علي بن موسى الرضا قال: 
حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدّثني أبي جعفر بن محمد قال: حدّئني أبي محمد بن علي» 
قال حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني آي الحسين بن علي قال: حدّثني أبي علي بن ابي 
طالب قال: ل E‏ لثم لسن يمذ عَنْ التّعيمٍ4 قال: 
«الرطب والماء البارد)9© 1 ْ 

ل يه هو الماء البارد في الصيف ودليل هذا التأويل ال الما 
أن أول ما يسأل الله سبحانه العبد يوم القيامة أن يقول له: ألم أصحَ جسمك وأروك من م الماء 
البارد» .“]۲٤١[‏ 

وال أن وات : ضاف رسول الله يل إلى المقداد بن الأسود فقدم إليه طعاماً فأكله 
ثم سقاه ماءٌ بارداً فاستطابه وقال: «يا بردها على الكبد)ء ثم قال: «إذا شرب أحدكم الماء 
فليشرت أبرد ما يقدر عليه» قيل ولم ؟ قال «أطيب للمعدة. وأنفع للعلة» وأبعث على الشكر؛ 
٠ ED‏ 

وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا زكريًا العنبري يقول: سمعت أبا العباس 
الأزهري يقول: سمعت أبا حاتم يقول: الماء البارد العذب يستخرج الحمد من جوف القلب. 

وقال مالك بن دينار: قال رجل للحسن: إن لنا جاراً لا يأكل الفالود ويقول: لا أقوم 
بشكره» فقال: ما أجهل جاركم بنعمة اللّه عليه بالماء البارد أكثر من نعمة بجميع الحلاوي! 

وأخبرنا أبو الحتن عبد الرحمن ين إبراهيم بن محمد بن يخي قال: أخبرنا أيو محمد عبد 
الله بن أحمد [بن محمد الرومي] قال: حذّثنا أبو حفص محمد بن - ل . حذثنا 


.۸ سورة التكائر:‎ ٠ )١( 

٠.۳۹۱ / ٩٦ الدر المنثور:‎ .)5( 

(۳) تفسير نور الثقلين: © / .٦٦١‏ 

)٤(‏ المعجم الأوسط: ١‏ / 5 وكنز العمال: ۳ / 564 ح 181١7‏ بتفاوت يسير 
)2( سبيل الهدى والرشاد: ٠١5 / ١١‏ عن المصنف. 


سورة التكاثرء الآيات: ٠ ۸-١‏ ۷۹ 


عبد الله بن سلمة بن عياش قال : O yy‏ 
هريرة أن النبي (عليه السلام) في قول الله جل ثنازء قم شال تيد عن المي قال: ٠‏ 
أكل خبز البُرّء وشرب الماء المبرّدء وكان له ظلء فذلك النعيم الذي يُسأل عنه» ع 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثئنا بن مالك قال: : حدّثنا ابن حنبل قان: : حدّثني الوليد بن 
شجاع قال: حدّثنا محمد بن سعيد الأصبهاني عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي بي لتُسأَلْنّ يَوْمَئِذ عَنْ التمِيم) قال : «الأمن والصحة» . ش 

وأخبرني بن فنجويه قال: حدّثنا ابن برزة قال: مكنا تالت تن رين ال 
حدّثني زكريًا بن يحيى الرقاشي المنقري قال: حدّثنا عبد الله بن عيسى بن خلف قال: حدثنا 
يونس بن عبد عن مكرمة عن :ابن اين أ مع عبر ين الخطات يقول: : خرج علينا رسول الله 
(عليه السلام) عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد فقال: «يا أبا بكر ما أخرجك في هذه 
الساعة ؟» قال: يا رسول الله أخرجني الذي أخرجك. 

قال وجاء مر فقال له وسول الل حفن انا الغتناب ما اريك ؟ قال باترصول الله 
الذي أخرجكما. وقعد معهما عمر قال: فأقبل رسول الله (عليه السلام) يحدّئهما ثم قال «هل 
لكما من قرّة فتنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً وشراباً وظلاً؟» قلنا : نعمء قال : «مرٌوا بنا 
إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري» فتقدّم رسول الله ب بين أيدينا فاستأذن وسلّم عليهم ثلاث 
مرّات» ١‏ م الهيشم تسمع الكلام من وراء الباب» وتريد أن يزيدهم رسول الله (عليه السلام)ء 
ا ا شا ا د الي امس ق يا سول 
الله لقد سمعت تسليمك ولكتي أردت أن تزيدنا من سلامك. 

فقال لها رسول الله (عليه السلام): «أين أبو الهيشم؟» قالت: يا رسول الله هو قریب» 
ذهب يستعذب لنا من الماءء ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء اللّه. 


وبسطت لهم بساطاً تحت شجرة حتى جاء أبو الهيثم» فقرح بهم أبو الهيثم وقرت عينهء 
وضعد أبو الهيشم على نخلة يصرم لهم عذقاء فقال له رسول الله 45 «حسيك يا أبا الهيثم» 
قال: يا رسول اللّه تأكلون من بسره ومن رطبه وتذنوبه. ٤‏ م ١‏ عليه فقال رسول 
الله يكلهِ: «هذا من النعيم الذي تُسألون عنه ». 


."4 / ۰ مسند أحمد:‎ )١( 

(۲) كنز العمال: ۲ / ٥٥١‏ ح ٤١١١‏ وتفسير الدر المنثور: 4 هم ردا وقد و شري هاء القرات بارذا 
(۳) تفسير الطبري: / to‏ 

(5) التذنوب: الذي بدأ فيه الأرطاب من قبل ذَنّبه. 


YA‘‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


ثم قام أبو الهيثم إلى شاة لهم ليذبحهاء فقال رسول الله لا: «إياك واللبون» وقامت أ 
ل الله ل وأبو بكر وعمر رؤوسهم للة للقائلة. فانتبهوا 8 
الهيثم بقية الأعذاق ا 5 ترجا سل علبي ريون الله يك ودعا لهم بخير 

۳ 
[4٤1 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا الفريابي قال: حدّثئنا منصور بن أبي 
مزاحم قال : حدّئنا أبو سعيد المؤذن وهو محمد بن مسلم بن أبي للوضاح عن محمد بن عمر عن 
صفوان بن سليم عن محمود بن لبيد قال: لما نزلت هذه الآية: ثم مال يوم عَنْ | نيم 4 
قالوا واه مراك لعب ال E‏ وسيوفنا على 
عواتقنا ؟ قال: «إِنَّ ذاك لكائن» [55 75" . 

وأخبرنا الفنجوي قال: حدثنا القطيعي قال: جدّثنا ابن حنبل قال: حدّثنا أبي قال: حدثنا 
عتان قال: حدّثنا يزيد بن إبراهيم قال : أخبرنا يوسف ابن أخت ابن سيرين عن أبي قلابة عن 
النبي يِه في قول اللّه سبحانه: 0 لم شنال ونيد من المي قال: اناس فن انی بدن 
السمن والعسل بالنقي فيأكلونه» e‏ 

وأخبرنا بن فنجويه قال: حدثنا ابن شنبه قال: حدّثنا الفريابي قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد 
الله قال : أخبرنا هيثم قال: أخبرنا منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن .ابن عمر قال: لا يدخل 
الحمّام فإنه مما أحدثوا من النعيم» قال: وكان منصور لا يدخل الحمّام. 

وأخبرني الحسين قال 7جذثنا [أحمدن ج ن اة قال دنا ود يق 
الفرج قال: حدّثنا ابن أ بي الشوارب قال: حدّثنا أبو عوانة عن ابراهيم الهجري عن أبي 
الأحوص عن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: 3ن الله مان ل دة تة 
على العبد في المصدر: [يوم القيامة حتى يعد عليه]: : سألتني فلانة أن أزوجكهاء يسمّيها باسمها 
فزوجتكها» ٠ . ]۲٤۷[‏ ْ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا بن صقلاب قال: حدّثنا ابن أبي الخصيب قال: حدثني 
محمد بن عيسى قال: حذثنا فضل بن سهل قال: حدّثنا حفص بن عمر قال: حدننا الحكم بن 
أبان عن عكرمة قال: : لا نزلت ثُمٌ سان يومَهِذ عَنْ النّعِي» قالت الصحابة: نا وشل الله 


)1( المعجم الكبير: ١9‏ / 5 ؛ مجمع الزوائد: 25١7 / ٠١‏ ومسند أبي يعلى : %١ ح٥ / ١‏ . 
شف مجمع الزوائد: ۷ / ۲ بتفاوت يسير. 

(۳) الدر المنثور: 5 / ۳۸۸ وفتح القدير: .44٠ / ٩‏ 

)€( رواه في غير موضع: أحمد بن الفرج . 

VW / 7٠ : تفسير القرطبي‎ (o) 


سورة التكاثرء الآيات: ۸-١‏ ` ۰ : 141 


وأي نعيم نحن فيه. وإنما نأكل في أنصاف بطوننا الشبع ؟ فأوحى اللد سات إلى e‏ 
لما ليش تحتذون النعال» وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم» [5744. ٠‏ 
اي ابن ف ن ال أبو زرعة الرازي ال حدثنا nt‏ القاضي 
0 ا يا e‏ الله هل علي 558 شليء؟ قال: : انعم د والظل» i‏ 
600 
ا 441 ۲[ 


اکا می بو چ ا ا غو ال سید بن د الردا شاي 
قال: حتثنا أبو سعيد الأشيٌ قال: حدّثنا ابن نمير عن ابن جريج عن مجاهد «لُسْألنّ يَوْمَه كَنْ 
اليم قال: عن كل لذَّةَ من لذات الدنيا. 

وأنبأني عبد الله ب بن حامد» قال : أخبرنا محمد بن الحسن قال: حدثنا علي بن الحسن بن 
أبي عيسى قال: حدّئنا یحیی بن يحيى قال: حدّئنا أبو عامر بن أساف اليمامي عن يحيى وهو 
عبد لآبن إبى كتير قال قرأ رسول الله ل : اناكم التَكَاه ل 


يمذ تَنْ التويم) قال: «هل تدرون ما ذاك النعيم؟» قالوا : اللّه ورسوله أعلم. قال: 
يقلّك» وخرقة تواري عورتك». وة تكد بها هلك ما شوق ذلك ن 1٥31‏ 7 . 


وأخبرنا عبد اللّه بن حامد إجازة قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى المكي قال: حدّثني 
أبو بكر محمد بن جعفر المقري بشمشاط قال: دنا أعملديع سقياة ين غا بن عيبن الله 
المقدمي قال: حدّثنا عمزو بن خالد قال: حثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قرأ رسول الله كل : اناگ التَكَائْرُ4 قال: «تكاثر الأموال: جمعها من غير حقّهاء ومنعها عن 
حقّهاء وشدّها في الأوعية» «حَتّى زُرْتمْ الْمَقَابر حتى دخلتم قبوركم #كلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 لو 
قد دخلتم قبوركم ع كلا ؤت مون لو قد خرجتم من قبوركم إلى محشركم كلا ل 
تَعْلّمُونَ عِلْمَ القن لو قد تطايرت الصحف فشقئٌ وسعيد #لْتَرَوْنَ الْجَحِيم4 ر لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ 
البَِينِ4 قال: ‏ وذلك حين يؤتى بالصراط فينصب بين حفرتي جهنم کا ن يَوْميِذْ عَنْ 
ال يم قال عن خمس: عن شبع البطون» E‏ وة النوم» وظلال المساكن» 
واعتدال الخلق» [51؟]. 


.۳۸۸ / 5 و الدر المنثور:‎ 085 / ٤ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
ار إصبهان: ۲ / ۲۷۷ وفيه: الظلل بدل الظل.‎ (۲( 
. بتفاوت‎ ۱۷٦ / ٠١ تفسير الطبري:‎ )۳( 

.557 / © تفسير نور الثقلين:‎ )٤( 


YAY‏ : الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وَأخَيرنا عبد الله ين حامن قال أخترنا أحيد بن عد الله قال حدثنا محمد ين عد :الاه 

قال: حذثنا الحسن بن زياد قال : حتثنا أبو خلد الأحمر عن مفضل عن مغيرة عن إبراهيم قال: 

SS 

استعملوها م بذك م ك هې ا ستيحاثة: 2 ا الوا گر أَوليِكَ كَانَ 

ڪه مَسْةُ کک العافية. 

IS سل‎ E مسن‎ 

النبي َيه قال : «النعيم المسؤول عنه يوم القيامة : كسرة ة تقويه» وماء يرويه, وثوب يواريه» 
0 

[YoY] 


| 


وبه عن مهران عن سفيان عن بكر بن [عتيق] العامري قال: أتي سعيد بن جبير بشربة عسل 
فقال: أما إن هذا من النعيم الذي يُسئل عه . 

وقال محمد بن كعب: يعني عمًا أنعم عليكم بمحمد (عليه السلام)» ودليل هذا التأويل 
قوله سبحانه «إيعرفون نعمة الله ثم يتكرونها». عكرمة: عن الصحة والفراغ . 

سعيد بن جبير: عن الصحة والفراغ والمال» ودليله ما روى ابن عباس عن النبي (عليه 
السلام) أنه قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» .“]۲٠۳[‏ 

وقال عروة بن محمد: كنّا مع وهب بن منبه فرأينا رجلا أصمّ أعمى مقعداً مجذوماً مصاباً 
فقلنا: هل بقي على هذا شيءٌ من النعيم؟ قال: نعم أعظمه بشبعه ما يأكل ويشرب ويسهل عليه 
إذا خرج لذلك. 

قال بكر عن عبد الله المزني : اا E‏ 
الإسلام والستر. اجون انق ھک وتيسير القرآن. أبو بكر الورّاق: عن 
الآلاء والنعماء. 


22320 سورة الإسراء: 6 
(۲) تفسير الطبري: ۳۰ / 59 مورد الآية ح ۲۹۳۲۳۲.. 
(5) مسند أحمد: /١‏ 2.345 


سورة العصرء الآيات: YAY ۰ ٣٠-١‏ 


سورة العصر 
مكَيّة» وهي ثمانية وستون حرفاًء وأربع عشرة كلمةء وثلاث آيات 


انا املح انحو فال اعرا مون مر فال ا براح ابن ويك فال 
حدّئنا أحمد بن يونس قال: حدّئنا سلام بن سليم قال: حدثنا هارون بن کثير» عن زيد بن 
مسل ٠‏ عن أَمّهء عن أبي أمامة» عن أَبَِ بن كعب قال: قال رسول الله وَلِ: «من قرأ سورة 
لوَالْعَضْرِ» ختم الله له بالصبرء ان مع اعات ال يرم الا 6 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم 


«وَالْعَضْرِ» قال ابن عباس: والدهر. ابن كيسان: الليل والنهار ويقال لهما : العصران 
وللغداة والعشي أيضاً : عصران. قال حميد بن ثور: 


ولتم تكب الان و ا ماتيا أن تسو كا جا ته 

الحنينة بعد زوالا لقي إلى وها ا عر سا مف ساعات اهار هال 
صلاة العصر وهي الوسطى . 

لن الأنسَانَ لَفِي حشر * إلا الَّذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍِ4 فانّهم ليسوا في خُسر. 

وَتَوَاصَوًا» وتحالوا وأوصى بعضهم بعضاً. 9بِالْحَقٌ» بالقرآن عن الحسن وقتادة. 

مقاتل: بالإيمان والتوحيد. وقيل: على العمل بالحق. 

لوَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍك على أداء الفرائض وإقامة أمر اللّهء وروى ابن عون عن إبراهيم قال: 
أراد أن الإنسان إذا عمّر في الدنيا وهرم لفي نقص وضعف وتراجع إلا المؤمنين فإتهم يكتب لهم 
أجورهم والمحاسن التي كانوا يعملونها في حال شبابهم وقوّتهم وصځتهم» وهي مثل قوله 


(۱) تفسير مجمع البيان: 1 ETE‏ 
(۲) لسان العرب: £ / كلاهة. 


YA‏ ۰ الحزء الماشر من كتاب تفسير الهاي 


سبحانه : لالَمّدْ خَكفتا الأنسَانَ في أَحْسَنٍ ٤‏ َفُويم * ثم رَدَدْنَاُ آسْفَلَ سَافلِينَ * إل الَّذِينَ منوا“ 
الآية قال: [كان علي َه يقرأ ذلك]: إِنَّ الأنسَانَ لَفِي خُسْر وإنه فيه إلى آخر الدهرء وكذلك 
هي في قراءة ابن مسعود» وكان علي يقرأها: والعصرء ونوائب الدهرء إن الإنسان لفي خسرء 
وإنه فيه إلى آخر الدهر”" . 

والقراءة الصحيحة ما عليه العامّة والمصاحف. 


ا و و ا ل 
ست وثمانين وثلاثمائة قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن ذلان قال: أخبرنا القاضي 
منصور بن محمد قال: حدّثنا مجمد بن أجمد البزاز قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
داود بن سليمان الدينوري قال: جاحا عا باعل كال حدّثنا الحسن بن علقمة قال: 
حثنا سباط بن محمد عن القاسم بن رفيعة عن أبي أمامة عن أَبِيَ بن كعب قال: قرأت على 
رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) والعصر فقلت: أ وات يا سز الوا تفسيرها ؟ 

فقال: #١‏ وَالْمَضْرِ) قسمٌ من الله أقسم لكم بآخر النهار» لزن الأنسَانَ لَفِي خُسْر» قال: 
«أبو جهل بن را الَّذِينَ آمَنُوا) «أبو بكر الصديق» وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ»4 «غمر بن 


الخظاب» وَتَوَاصَوًا بِالْحَنٌّ4 «عثمان بن عنّان» #وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ4 «علي بن أبي طالب» 
۳( 
[Y0]‏ `„ 


قال: حدثنا الحسن بن عثمان قال: حدّثنا أبو هشام محمد بن يزيد بن رفاعة قال: حدّثنا عمّي 

علي بن رفاعة عن أبيه رفاعة قال: حججت فوافيت علي بن عبد الله بن عباس يخطب على منبر 

رسول الله كله فقرأ : يشم الله الرّخمنٍ الرّحِيمٍ * وَالْعَضْرٍ * إن الإنسَانَ لَفِي حُشر4 أبو جهل 

ابن هشام ارا الذي منوا أو يكر المنديق «وَعَمِنُوا الصََالِحَاتٍِ4 عمر بن الخظاب 
وَتَوَاصُوًا بِالْحَقٌ» عثمان بن عفان لوَتَوَاصَوًا بالصَر4 علي بن أبي طالب ۲٥۹3‏ . 


(1) سورة ألتين: 5 ٦‏ 

(۲) تفسير الطبري: 78 / ۳۷١‏ مورد الآية. 
(۳) تفسير القرطبي: ۱۸١ / ٠١‏ . 

. ۱۸١ / ۲١ تفسير القرطبي:‎  )6( 


سورة الهمزة» الآيات : YA ١‏ 


سورة الهمزة 
مكَيةء وهي مائة وثلاثون حرفأء وثلاث وثلاثون كلمة» وتسع آيات 


ارقن as‏ لفاس فال E‏ أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن سعيد البوشتجي قال سعيد بن حفص قال: قرأت على معقل بن عبد الله عن عكرمة 
ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أي بن كعب قال : قال رسول اللّه (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «من قرأ سورة #ويل لكل همزة4 ا من الأجر عشر حسنات بعدد من 
استهزأ بمحمد وأصحابه» .]۲٣۷[‏ 


0 


ويل لكل هْمَرَة لْمَدَة4 قال ابن عباس : هم المشاؤون بالنميمة» المفرّقون بين الأحبّة» 
الباغون»› البرأء: العنت. سعيد بن جبير وقتادة: الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم» 
واللمزة: الطعّان عليهم. مجاهد: الهمزة : الطعان في الناس» واللمزة: الطعّان في أنساب 

0) 

النا ٤‏ 
س 


وقال أبو العالية والحسن وعطاء بن أبي رباح: الهمزة الذي يغيب ويطعن في وجه الرجل 
إذا أقبل» واللمزة الذي يغتابه من خلفه إذا أدير وغاب. ضده مقاتل. مرّة: : يعني كل طعان عياب 
مغتاب للمرء إذا غاب» دليله قول زياد ر بن الأعجم : 


اا سعط اي إن ى ا ا 
ابن زيد: الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم» واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويغيبهم . 


١ تفسير الطبري: ۳۰ / هلالا‎ )١( 
مورد الآية.‎ 187 / ٠١ وتفسير القرطبي:‎ ٤١١ / 5 (؟) لسان العرب:‎ 


۲۸٦‏ الجزء العاشر من كناب تفسير الثعلبي 


سفيان الثوري: يهمز بلسانه ويلمز بعينه. ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء 
اللفظ› واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه»› وتشير تر نة ويومض بعيئه» ویرمز بحاجبه؛ 
وهما لغتان للفاعل نحو سَخُرة وضَحَكة للذي يسخر ويضحك من الناس. 

وروي عن أبي جعفر والأعرج بسكون الميم فيهماء فإن صحت القراءة فهي في معنى 
المفعول» وهو الذي يتعرّض للناس حين يهمزوه ويضحكون منه» ويحملهم على الاغتياب . 

وقرأ عبد الله والأعمش ويل للهمزة اللمزة» وأصل الهمز الكسر والعض على الشيء 
بالعنف» ومنه همز الحرف» ويُحكى أن أعرابيّاً قيل له: أتهمز الفارة ؟ فقال: الهرّة تهمزهاء 

0) 

و 00 زلت في جميل بن عامر الجمحي» 

وقال محمد بن إسحاق بن مسار: ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أميّة بن خلفِ 
الكوضن : 

وقال مقاتل : نلك یالرل : بن المغيرة وكان يغتاب النبي بي ويطغن في وجهه. 


ا ليست بخاصّة لأحد» ا 


واختاره 8 حاتم غيرهم ا واختاره أبو عبيد» 0 فيه عن يعقوب . 


4 
ر ارو 


وعدده# أخصياة وقال مقاتل : نة وذخره وجعله عتاداً له وقرأ الحسن وعدده 
بالتخفيف وهو بعيد» وقد جاء مثل ذلك في الشعر لما أبرزوا التضعيف خمفوه» قال الشاعر: . 
مهلا أعاذل قد جربت من خحلقي إني أجود الأقوام وإن ضننو"" 

«يَحْسَبٌ أن مَالَهُ أَخْلَّدَهُ» فى الدنيا «كلاً» رد عليه. 

ملسا ا سه 


.476 / ١ لسان العرب:‎ )١( 


)۲( راجع تفسير القرطبي : °[ AY‏ 
)۳( الصحاح: 5 / .5١65‏ 


سورة الهمزةء الآيات: TAV 4 - ١‏ 


أ ادال عوك ف يفول إذا ينضح" الله انه يول وگلا فإئما قول کذبت: 

دن لدف وتطرعحة + وقرا الجن لدان بالألف على التثنية يريد هو وماله طني 
الْحْطمَة»4 وهي النار سيت بذلك؛ لأنها تحطم أي تكسر 9وَمَا آذرَاكَ مَا الْحْطْمَةٌ * نَارٌ الله 
الْمُوكَدَُ * التي تلع عَلَى الأفْيدَة4 يعني يبلغ ألمها ووجعها القلوب» والاطلاع والبلوغ قد 
يكونان بمعنى» وحكي عن بعض العرب سماعاً: متى طلعت أرضنا بمعنى بلخت» ومعتى الآية 
أنها تأكل شيا مله کی ب تنتهى إلى فؤاده. 

قال القرظي والكلبي : إا لهم موصت مطبقة مغلقة في عند 0 
يضمّتين» غيرهم بالنصب» واختاره أبو حاتم لقوله: : ركع السَّمْوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَد تَرَوَْهَاك'2 وهما 
جمعان للعمود د مثل أديم وأدمء اقيق وآفق» وقضيم وقضم› > قال الفرّاء: : وقال أبو عبيد: ٠.‏ هو 
جمع عماد مثل أهاب و وات 

مُمَددة4 قراءة الحائة بالخفض على نعت العمد» وقراً عاصم الجحدري ممددة بالرفع 
اها نا للموضةة: 

واختلفوا في معنى الآية» فقال ابن عباس: أدخلهم في عمدء فمدّت عليهم بعماد وفي 
أعناقهم السلاسل» فسدّت عليهم بها الأبواب. 

وقال قتادة: بلغنا أنّها عمد يعذبون بها في النارء وقيل : : هي عمد موتدة على أبوابها 
[ليتأكد أياسهم] منهاء وقيل : معناه أنّها عليهم مؤصدة بعمدء وكذلك هي في قراءة عبد اللّه : 
بعمذ » الي 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه يكِ: «المؤمن كيّس فطن حذر وقاف ثبتء لا 
يعجل» عالم ورعء والمنافق همزة لمزة حطمة» [لا يقف عند شبهة ولا عند محرم)" كحاطب 
الليل لا يبالي من ای كشت ول قينا ای 15۸1 ا 


(؟) سورة الرعد: 7. 

(؟) راجع لتفصيل ذلك تفسير القرطبي: ۲۰ / 1۸١‏ . 
(۳) في المصدر: لا يقف عند شبهة ولا عند محرم. 
(4) كنز العمال: .٠١۲ /1١‏ 


AA‏ ' ْ الجزء العاشر من كتاب تفسيز اللعلبى 


سورة الفيل 
مكيّة» وهي ستة وتسعون حرفاء وعشرون كلمة» وخمس ابات 
أخبرنا ناقل بن راقم قال: حدثنا محمد بن شادة قال : حدّئنا أحمد بن الحسن قال: حدّثنا 


الله يَكْهّ: «من قرأ سورة الفيل عافاه الله عر وجل أيام حياته في الدنيا من القذف والمسخ» 
)01 
[۹] . 


الله الرَحْمَنِ الرّجيم 


ألم تر كيف فَعَلَ رَيْكَ بأضحاب الفيل». 

القصة وبالله التوفيق. 

قال محمد بن إسحاق : كان من قصة أصحاب الفيل فيما ذكر بعض أهل العلم عن سعيد ابن 
جبير وعكرمة عن ابن عباس» وعمّن لقي من علماء أهل اليمن وغيرهم أن ملكأ من ملوك حمير 
يقال له زرعة ذو نواس كان قد تهرّد واستجمعت معه حمير على ذلك إلا ما كان قن أهل نجران» 
فإنهم كانوا على النصرانيّة على أصل حكم الإنجيل» ولهم رأس يقال له عبد اللّه بن التامرء 
فدعاهم إلى اليهوديّة فأبوا فخيّرهم فاختاروا القتل فخدٌ له أخدوداً وصتّف لهم أصناف القتل . 

فمنهم من قتل صبراًء ومنهم من خد لهم فألقاه في النار إلا رجلا من أهل سبأ يقال له 
دوس بن ثعلبان» فذهب على فرس له فركض حتى أعجزهم في الرمل» فأتى قيصر فذكر له ما 
بلغ منهم واستنصره فقال: بعدت بلادك عتا ولكتي سأكتب لك إلى مَك الحبشة» فإنه على ديننا 
فينصرك» فكتب إلى النجاشي يأمره بنصره. 0 ٠‏ 

فلمًا قدم على النجاشي بعث معه رجلا من أهل الحبشة يقال له: ارياط» فلمًا بعثه قال: 


.44١ / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )1١( 


سورة القيل » الآيات : ١ه 1۸٩‏ 


إِنْْ دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالهاء واضرب ثلث يلادها وابعث إلى يثلث سباياهاء فلمًا دخلها 
ناوش شيئاً من قتال فتفرّقوا عن ذي نواس وخرج به فرسه: فاستعرض به البحر فضربه فهلكا 
جميعاً فكان آخر العهدء ودخلها أرياط فعمل بما أمر به النجاشي» فقال ذو حدر الحميري فيما 


أصاب أهل اليمن وترابهم : 

وسجاحي لا اما جره كو ا يی 
ETE‏ ميان ا ع 
زرب الشد و اتس عدن اعارا 
زفت ان الي دة غ 
مصابيح السليط تلوح فيه 
فأصيح ةج تتةرتادا 


اة اتوت وسقي 
وإذنسقى من الخمرالرحيق 
إإنااقج E E‏ ابيا E E‏ 
و عن كنا كين وان یق 
إذا يمسي كتوماض البروقي 
وغيرحستهلهب الحريق 


ا 


EE EE E 22 N E E E‏ ا 

قال: فأقام أرياط باليمن» وكتب إليه النجاشي: أن اثبت بجندك ومن معكء فأقام حيناً ثم 
إن إبرهة بن الصباح ساخطه في أمر الحبشة حتى انصدعوا صدعين فكانت معه طائفة ومع إبرهة 
طائفة» ثم تراجفاء فلمًا دنا بعضهم من بعض أرسل إبرهة إلى أرياط: لا تصنع بأن تلقى الحبشة 
بعضها بعضاً شيئاً حتى تلقاني» ولكن اخرج إلى فأيّنا قتل صاحبه انض إليه الجند» فأرسل إليه : 
إتك قد أنصفت. 

وكان أرياط جسيماً عظيماً وسيماًء في يده حريته» وكان إبرهة رجلا قصيراً حاذراً لحيماًء 
وكان ذا دين في النصرانيّة وخلّف إبرهة ا غلام] يقال له: عتودة» فلما دنوا رفع أرياط الحرية 
فضرب بها رأس إبرهة فوقعت على جبينه فشرمت عينه وجبينه وأنفه وشفته فبذلك سمي الأشرم . 

وحمل عتودة على أرياط فقتله» فاجتمعت الحبشة لإبرهة وقال عتودة: أنا عتودة من خلفه 
ارده لا أب ولا أم بحده» وقال إبرهة: ما كان لك قبله يا عتودة ولا ديته قال: فبلغ النجاشي ما 
صنع إبرهة فغضب وحلف لا يدع إبرهة حتى يجرٌ ناصيته ويطأ بلاده» وكتب إلى إبرهة: إتك 
عدوت على أميري فقثلته بغير أمري . ۰ 

وكان إبرهة رجلا مارداًء فلمًا بلغه ما كان من قول النجاشي حلق رأسه وملا جراباً من 
تراب أرضه وكتب إلى النجاشي: أيها الملك إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك» اختلفنا في أمرك 
وكنت أعلم بالحبشة وأسوس لهاء وقد كنت أردته أن يعتزل وأكون أنا أسوسه فأبى فقتلته» وقد 
بلغني الذي حلف عليه الملك» وقد حلقت رأسي فبعثت به إليه» وبعثت إليه بجراب من تراب 


(1) الأبيات بتمامها في تفسير الطبري: ٤١ / ١‏ . 


1۹۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


أرضه؛ ليضعه تحت قدمه [ومن يهينه]» فلمّا انتهى إليه ذلك رضى عنه فأقرّه على عملهء وكتب 


ثم إن إبرهة بنى كنيسة بصنعاء يقال لها ا وكتب إلى النجاشي: قد بنيت لك 
بصنعاء كنيسة لم يُبِنَ لملك مثلها قط. ولستٌ منتهياً حتى أصرف إليها حجيج العرب. فسمع 
بذلك رجل من بني مالك , بن كنانة فخرج 0 20 
ويقال: إنه أتاها ناظراً إليها فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة» فقال: من اجترأ علي؟ فقيل صنع 
SN No‏ يساق رما عد ور 
ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها . 

فخرج لك الح رسالا الف اش ليت اه [وفظعوا به] 
ورأوا جهاده حقَّاً عليهم» فخرج ملك من ملوك حمير يقال له: ذو نفر بمن أطاعه من قومهء 
فقابله فهزمه وأخذ ذو نفر فأتى به فقال: أيها الملك لا تقتلني فان استبقائي خير لك من قتلي» 
ا 

وكان إبرهة رجلا حليماًء ثم خرج سائراً حتى دنا من بلاد خثعم فخرج نفيل بن حبيب 
الخثعمي في قبيلتي خئعم شهدان وأهش ومن اجتمع إليه من قبايل اليمن فقاتلوه فهزمهم وأخذ 
النفيل. فقال نفيل: أيّها الملك إني دليل بأرض العرب فلا تقتلني وهاتان يداي على قومي 
' بالسمع والطاعة» فاستبقاه» وخرج معه يدلّه حتى [إذا] مرٌ بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث 
في رجال من ثقيف فقال: أيّها الملك إِنّما نحن عبيدك ليس لك عندنا من خلاف» ولس يثنا 
هذا البيت الذي تريد ‏ يعنون اللآت ‏ إنما تريد البيت الذي بمة» نحن نبعث من يدلّك عليه 
فبعثوا أبا رغال مولى لهم فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال» وهو الذي يرجم قبره. ش 

وبعث إبرهة من الین رجا فنا لن يقال لبه الأسود بن مقصود على مقدّمة خيله 
فجمع إليه أموال الحرم وأصاب لعبد المظلب مائتي بعير» فقال عبد اللّه بن عمر بن مخزوم : 
اللهم اخزالاسودبن مقصود الآخذالهجمة فيهاالتقليد 
بين حزراء وبثكير فالبيد يحبسهاوهي أولات التطريد 
فضمها إلى طماطم سود قدأجمعو_اأويكون معبود 
ويهدموا البيت الحزام المعمود Ca a‏ امهيا جر al‏ 


أ ق .يا رب وأننست ب 0 


٠‏ الهجمة: : القطعة الضخمة من الإبلء والتقليد: 50000 والبيد: E‏ وحراء 
ّْ وبثير: جبلان بمكة» وتطريد الإبل: تتابعهاء والطماطم: العلوج. ْ ش 


سورة الفيلء». الآيات : ۱ ۲۹1 


yS 
به إليه» أخبره أني لم آتِ لقتال وَإِنَما لأهدم هذا البعت: فانطلق. حتى دخل مكّة فلقي عبد‎ 
المظلب بن هاشم فقال: إن الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأتِ لقتال إلا أن تقاتلوه» وإنما‎ 
جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم.‎ 

فقال عبد المظطلب: ماله عندنا رمالا به نرا يمدق واار EE‏ فإن هذا بيت 
الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم (عليه السلام)» فإن يمسّه فهو بيته وحرمه وإن يخل بينه وبين 
ذلك فواللّه ما لنا به قوّة» قال: فانطلق معي إلى الملك» فزعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة 

رضي لس لسن كان و ا .نزل بنا؟ 
فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يُقتل بكرة وعشية» ولكتي سأبعث لك إلى أنيس سائس 
الفيل فإنّه لي صديق فاسأله أن يصنع لك مثل الملك ما استطاع من خيرء ويعظم خطرك ومنزلتك 
عنذدذه. ` ش 1 ش 

قال: فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال له: إن هذا سيّد قريش وصاحب عير مككة» يُطعم الناس 

في السهل والوحوش وفي رؤوس الجبل» وقد أصاب له الملك مائتي بعير فإن استطعت أن تنفعه 
ا فإنه صديق لى أحبّ ما يوصل إليه من الخير» E‏ أيها 
الجبال» يستأذن عليك: وأنا احب أن تأذن له فيكلمك: ET‏ مخالف 
عليك فأذن له . 

وكان عبد المظلب جسيماً وسيماً عظيماًء فلمًا رآه إبرهة أعظمه وأكرمه وكره أن يجلس 
معه على سريره وأن يجلس تحته» فهبط إلى البساط فجلس عليه» ثم دغاه فأجلسه معه» ثم قال 
لترجمانه قل له: حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان ذلك. 

فقال عبد المظلب: حاجتى إلى الملك أن يرد على مائتى بعير أصابها لي» فقال إبرهة 
لترجمانه: أَعْجَبْتَنِي حين رأيتك» ولقد زهدث فيك. قال: لِمَ؟ قال: جئتٌ إلى بيت هو دينك 
ودين آبائك وعصمتكم لأهدمه لم تكلّمني فيه» ورتکلا فی ھائ بعر أضيفها؟ قال بت 
المظلب: أنا ربّ هذه الإبل ولهذا اليتت رت سَبمئعه. 

قال: ما كان ليمنعه متي قال: فأنت وذاك. فأمرٌ بإبله فرذت عليه. 

فال انق انشياف: دروكا قراوط بسن أكل العم تكد شي الى ابرع بحمو يونا "يق 


)١(‏ هكذا في المخطوط» ولعله: ليث. 


4۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


0 0 SS 


أن يتفرقوا E‏ ا TT‏ الجيش إذا دحل › 
ففعلوا وأتى عبد المظلب الكعبة قأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: ش 


يارب لا رجو لهمسوا كأ 


ومحالهم غدواًمحالك 
وليل كی سوا يالك 
جهلا ومارقبوا جلالك 
الك E‏ كك اك E‏ ال كك ان 


ثم ترك عبد المظلب الحلقة وتوجّه في بعض تلك الوجوه مع قومه» وأصبح إبرهة 
بالمغمس قد تهيّأ للدخول وعبّأ جيشه وهيّأ فيله وكان اسم الفيل محمود» وكان فيل النجاشي بعثه 
إلى إبرهةء yy‏ 
فيلاء فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم ثم أخذ بأذنه وقال: ابر 
bE‏ فإنك في بلد الله الحرام فبرك الفيل فبعثوه فأبى» فضربوه 
بالمعول على رأسه فأبى» فأدخلوا محاجنهم تحت مراقه ومرافقه فنزعوه ليقوم فأبى» فوجّهوه 
راجعاً إلى اليمن فقام يهرول» 0 إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل 
مثل ذلك» فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن يقوم» وخرج الفيل يشتد حتى أصعد في الجبل . 

وأرسل الله طيراً من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طاير منها ثلاثة أحجار : حجران في 
رجليه وحجر في منقاره أمثال الحمّص والعدس» > فلمًا أغشين أرسلها عليهم» فلم تصب تلك 
الخخارة احا إلا هلك 

وز كل الوم ا مایت :وجرا هارن دروت الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن 
نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن» فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من 


أشن التحفتروالاله» ال الت والأشن 


)0 زاد المنير: ۸ / 2.5٠١‏ وتاريخ الطبري: ١‏ / 004. 
)۲( الأشرم: هو أبرهة سمي بذلك لأنه جاءه حجر فشرم أنفه. 
(۳) تاريخ الطبري: ٥٥١ / ١‏ . 


سوزة الفيل» الآيات: ١‏ ٠ه‏ 


4۳ 


وقال نفيل أيضاً في ذلك : 


01 


ألا خا تا لايتحا 


زد r‏ 2 ولم تريه 


إذاً لغذرتني وحطمدت زحي 
جج اا إذ عايینت ا 
فل الو ال عين تفيل 


لدى جنب المحصب مارأينا 


وخفت ار تلقى علينا 
EE E EN BNE‏ 


ونفيل ينظر إليهم من بعض الجبال وقد صرخ القوم وهاج بعضهم في بعض» وخرجوا 
يتساقطون بل طريق ويهلكون على كل منهل» وبعث على إبرهة داءً في جسده؛ فجعل تتساقط 
أنامله» كلما سقطت أنملة اتبعتها مدة من قيح ودم» فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير فيمن 
بقي من أصحابه» ومامات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك. 

وزعم مقاتل بن سليمان أنّ السبب الذي جرٌ حديث أصحاب الفيل هو أنّ قبيلة من قريش 
خرجوا تتجاراً إلى أرض النجاشي» فساروا حتى دنوا من ساحل البحر وفي حقف من أحقافها 
بيْعَة النصارى يسمّيها قريش: الهيكل» ويسمّى النجاشي وأهل أرضة: اطاسر حنان» فبرك القوم 
في سدّها فجمعوا حطباً ثم أججوا ناراً فاشتوواء فلمًا ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم 
عاصف» فعجّت الرياح فاضطرم الهيكل ناراًء فانطلق الصريخ إلى النجاشي فأخبره فاسف عند 
ذلك غضبا للبيعة» فبعث إبرهة لهدم الكعبة [وما لقيه]. 

وكان بمكة يومئذ أبو مسعود الثقفي» وكان مكفوف البصر يصيّف بالطائف ويشتو بمكة» 
وكان رجلا نبيهاً نبيلا يستسقم الأمور برأيه» وهو أول راتق وأول فاتق» وكان خليلا لعبد 
المظلب» فقال عبد المطلب: يا أبا مسعود ماذا عندك ؟ هذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك . 

فقال أبو مسعود لعبد المظلب: اعمد إلى مائة من الإبل فاجعلها. حرماً لله وقلّدها نعلا 

ثم أثبتها في الحرم لعل بعض هذه السودان تعفر منها فيغضب رب هذا البيت فيأخذهم» ففعل 

اك عبد المقلب؛ فعمد اع إلى تلك الال فحملا ليا هتروا بها شجمل ميد الا 
يدعو. 

فقال أبو مسعود: [قال عبد المطلب]: إن لهذا البيت لربًاً يمنعه» فقد نزل 7 تبع ملك اليمن 
بص هذا انيت وآزاة هدمه فيعة الله وابتلاه وأظلم عليه ثلاثة أيام» فلمًا رأى ذلك تيع کا 
القباطي البيض وعظمه ونحر له جزراً» فانظر نحو البيت. 
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£ ۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير. الثعلبى 
س 1[ ل ل 


فنظر عبد المظلب فقال: أرى طيراً بيضاً نشأت من شاطئ البحر قال: ارمقها ببصرك أين 
قرارها؟ قال: أراها قد أزرّت على رؤوسنا. قال: هل تعرفها ؟ قال: واللّه ما أعرفها ما هي 
نجدية ولا تهاميّة ولا عربية ولا شامية وإنها لطير بأرضنا غير مؤنسة . 

قال: ما قدّها؟ قال: اجام ا ر تمصي كانه في الود وقد تبك 
كاليلل تكسع بعضها بعضاًء أمام كل طير» يقودها ااا ا 
فجاءت حتى إذا حاذت بعسكر القوم ركدت فوق رؤوسهم. 

فلمًا توافت الرعال كلها أهالت:الطين ما في مناقيرها على من تحتهاء مكتوب في كل حجر 
اسم صاحبه» ثم إنها انصاعت من حيث جاءت» فلمًا أصبحا انحظا من ذروة:الجبل» فمشيا 
رتوة فلم يؤنسا أحداً ثم دنيا رتوة فلم يسمعا حسّاً فقالا : بات القوم سامدين فاصبحوا نياماً» 
فلما دنيا من عسكر القوم فإذا هم خامدون. 1 

ay‏ ا ا 
ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقعه» فعمد عبد المظلب فأخذ فأساً من فؤوسهم فحفر حتى 

أعمق في الأرض فملأه ه من الذهب الأحمر والجوهر الجيّدء وحفر لصاحبه فملأه ثم قال و 
مسعود : هات خاتمك فاخترء إن شئت أخذت حفرتي وإن شئت أخذت حفرتك وإن شئت فهما 
لامعا : ۰ ۰ 

5 مسعود: اخترتني على نفسك» فقال عبد المظلب: إني لم آل أن أجعل أجود 
المتاع في حفرتي فهو لك» وجلس كل واحد منهم على حفرته ونادى عبد المظلب في الناس 
فتراجعوا وأصابوا من فضلهما حتى ضاقوا به ذرعاًء وساد عبد المظلب بذلك قريش» وأعطته 
المقادة فلم يزل. عبد المظلب وأبو مسعود في أهلهما في غنّى من ذلك المالء ودفع الله عن 

كعبته وقبلته» فسلّط جنوداً لا قبَلَ لهم يها. | ٠‏ 

وقال الواقدي بأسانيده: وجه إبرهة أرياط أبا ضخمة في أربعة آلاف إلى اليمن فغلب 
عليه تاكن م الملوك واستذل الفقراء» فقام رجل من الحبشة يقال له: إبرهة الأشرم أبو يكسوم 
فدعا إلى طاعته فأجابوه» فقتل أرياط وغلب على.اليمن» فرأى الناس يتجهّزون للحجٌ فقال: أين 
يذهب الناس؟ قال: حجر ريك الله ا 

قال مما هو؟ قال :من حجارة. قال فما كسوته؟ قال مما يأتي من هنا وهناك. 


قال: : والمسيح لأبنينَ لكم خيراً منه فبنى لهم بيتاً عمله بالرخام الأبيض والأحمر والأصفر 
الاو وحلاه بالذهب والفضة» وحفه بالجواهر وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة » وجعل له 
مانا وكان يوقد بالمندلي ويلطخ جدره بالمسك فيسودها حتى تغيب الجواهرء وأمر الناس 
بحجه» فحبجه كثير من قبائل العرب سنين» ومكث فيه رجال يتعبّدون ويتألهون ونسكوا له. 
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ب ف ا اک ٠‏ فأمهل» فلمًا كان ليلة من الليالي لم يّر أحداً 
TS‏ ب O E‏ حوارت بالك حي 
aS‏ القت بكر TT ay e‏ 


وقوةٌ فبعث به إليه. 


لما قدم عليه الفيل سار إبرهة بالاس ومعه ملك حمير وتفيل بن يب الختعمي » > فلما دنا 
من الحرم أمر أصحابه بالغارة على نِعَم الناس» فأصابوا إبلا لعبد المظلب» وكان,نفيل صديقاً 
لعبد المظلب فكلمه في إبلهء فكلّم نفيل إبرهة فقال: أيّها الملك قد أتاك سيّد العرب وأفضلهم 
قدراً وأقدمهم شرفاًء يحمل على الجياد ويعطي الأموال؛ ويُطعم الناس» فأدخله على إبرهة؛ 
فقال: حاجتك؟ قال: تر على إبلن:” فقال ما أرى ما بلغني عنك إلا الغرور» وقد ظننت أن 
تكلّمني في بيتكم الذي هو شرفكم دكان غند ER‏ : اردد علي إبلي ودونك البيت فإن له ربا 


: فأمر برد إبله عليه» فلمًا قبضها قلّدها النغال وأشعرها 0 ا الا الحو كن 
يصاب منها شيءع» فيغضب رب الحرم» وأوفى عبد المظلب على خيل ومعه عمرو بن عابد بن 
E e SRC‏ ال ار 


قال: فأقبلت الطير من البحر أبايل» مع كل لير ثلاثة أحجار: ان ا 
في منقاره» وقذفت الحجارة عليهم› > لا تصيب شيئاً إل هشمته إلا فقط ذلك الموضع» فكان 
ذلك أوّل ما رؤي من الجدري والحصبة والأشجار المرّة فأهمدتهم الحجارة» وبعث الله سيلا 


ل د وولى إبرهة ومن يقي ممم راا جل إبرهة يق 
قال اين إسحاق: ر عن بك مضنت ردا وقالول: 00 

قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدؤهم» وقال عبد الله بن عمر بن مخزوم في قصبة أصحاب الفيل:.. 

أنت الجليل ربنالم تدنس أنت خ 00-2 E‏ لدتسي 


۲۹٦‏ ش الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


والمكركس: المنكوس المطروح”. وقال أبو الصلت بن أميّة بن مسعود في ذلك أيضاً: 
إن آياتربتنباباقياتٌ | مايُماري فيه إلآالكفور 
حبس الفيل بالمغخمس حتى ف ی اتو ن و 
حولهمن ملوك كندة[أبطال] ملاريث في الحروب ضصقور 
غادروه ثمانذعروا سراعاً| كلهمعظمساقەهمكسور“ 

وقال الكلبي ومقاتل: كان صاحب الجيش إبرهة» وكان أبو یکسوم من وزرائه وندمائه» 
فلمًا أهلكهم الله سبحانه بالحجارة لم يفلت منهم إلا أبو يكسوم» فسار وطاير يطير فوقه ولم 
يشعر به حتى دخل على النجاشي فأخبره بما أصابهمء فلمًا استتمٌ كلامه رماه م 
فمات» فأرى الله النجاشي كيف كان هلاك أصحابه”” . 

وقال الآخرون: أبو يكسوم هو إبرهة بن الصباح. وقال الواقدي: كان إبرهة جد النجاشي 

الذي كان في زمن رسول الله يكل . 

واختلفوا في تاريخ عام الفيل» فقال مقاتل: كان أمر الفيل قبل مولد رسول اللّه (عليه 
السلام) بأربعين سنة» وقال الكلبي وعبيد بن عمير: كان قبل مولد التبي (عليه السلام) بثلاث 
وعشرين سنة . ۰ 

وروي أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول اللّه (عليه السلام)» وعليه أكثر العلماءء يدل 
عليه ما أخبرنا أبو بكر الخورقي قال: أخبرنا أبو العباس الدعولي قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي 
خيثمة» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الجراحي قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي ثابت قال: حدّثنا 
الزبير بن موسى عن أبي الحويرث قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن أشيم 
: (الكتاتي اللیئ : يا قات انت اكرام واشول: اللهة قال: رسول اللّه أكبر منّي» وأنا 2 منه» 
ولد رسول الله ية عام الفيل» ووقفت بي أمّي على روث الفيل . 

وقالت عائشة: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة عميين مقعدين يستطعمان. 

التفسير: ش 

َم ر يت مَل رَبك بأضكاب الْفِيلٍ» قال مقائل : كان معهم فيل واحدء وقال 
الضحاك: كانت ثمانية» وَإِنّما وجد على هذا التأويل لوفاق رؤوس الآي؛ أو يقال: نسبهم إلى 


سي واسمه محمود. 


(J‏ 3 ا ا 
٤ NE, (PP‏ / 01. 
(۴) ذكرها الطبري في تفسيره بشكل مفصّل: ۵٥۵۷ - ۵٥١ / ١‏ . 
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«أَلَمْ يَجْمَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيل4 عما أرادوا من تخريب الكعبة: وقيل: في بطلان 
وأباطيل» وقال مقاتل: في خسار. 

لوَآَرْسَلَ عَلَيِهمْ4 من البحر «عَيْراً أبَابِيل» كثيرة متفرقة» يتبع بعضها بعضاً. 

قال عبد الرحمن بن ايزئي: أقاطيع كالابل المقبلة. قال الأعشى : 
ريق وج تبان رواء ازل فة انال عن الط حي 

وقال ارو الق : ش 
مرام رك ا ع راا ,اا و و ی 

وقال آخر: ۰ 
اوت غ توالا وف راي )تيال الأرض اجره ااا" 

واختلفوا في واحدهاء فقال الفرّاء: لا واحد لها مثل الشماطيط والعباديد والشعارير» كل 
هذا لا يفرد له واجدء قال: وزعم أبو الرواسي وكان ثقة مأموناً أنه سمع واحدها إبالة ولقد 
سمعتُ من العرب من يقول: ضغث على إبالة يُريدون خصب على خصب. ش 

قال: ولو قال قائلٌ: واحدها إبالة كان صواباً مثل دينار ودنانير» ويقال: للفضلة التي 
تكون على حمل الحمار أو علف البعير إيالة» وقال الكسائي: كنت أسمع النحويين يقولون: 
واحدها أبوّل مثل عجرل وعجاجيل. وحكى محمد بن جرير عن بعض النحويين أن واحدها 
أبيل» يُقال: جاءت الخيلُ أبابيل من ههنا وههنا . ٠‏ 

قال ابن عباس: لها خراطيم كخراطيم الطير وأكفٌ كأكفت الكلاب. 

عكرمة: لها رؤوس كرؤس السباع لم تر قبل ذلك ولا بعده. 

ربيع : لها أنياب كأنياب السباع» وقالت عائشة: أشبه شيء بالخطاطيف. 

سد عفد ل و لها عافن ف افا أب العوزاة* شاع الله اة دن 
الهواء في ذلك الوقت. ۰ 

«تَرْمِيهِمْ بحجَارَة» قراءة العامة بالتاء للطيرء وقرأ طلحة وأشهب العقيلي يرميهم بالياءء 
وهو اختيار أبي حنيفة» يعنون الله سبحانه» كقوله: لوَلَكِنَ الله رَمَى)“ ويجوز أن يكون راجعاً 
اا لعو عات قات 


(۲) تفسير القرطبي: /.5١‏ ۱۹۷ . (۳) فتح القدير: ١‏ / 491. 
)٤(‏ سورة الأنفال: ۱١‏ . 


۹۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


#مِنْ سِجيل* قال ابن مسعود: صاحب الطير وترميهم بالحجارة» وبعث الله سبحانه ريحاً 
فضربت الحجارة فزادتها شدّة» فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر»ء وإن 
وقع على رأسه خرج من دبره. ا ش 

لنْجَعَلَهُمْ كَعَضْف مَأكُول4 كزرع أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرّقت أجزاؤه» شبّه تقظع 
أوصالهم يفرق أجزاء الروث. 

آل جاع :لحك عوك الكل “قاف CA‏ اذل عير EE‏ فيان 
بالمدينة نأكل الشعير إذا قضب وكان يُسمّى العصف. سعيد بن جبير: هو الشعير النابت الذي 
يؤكل ورقه. 1 

الفرّاء: أطراف الزرع قبل أن ينبل ويُبتك. عكرمة: كالجبل إذا أكل فصار أجوف. ابن 
عباس: هو القشر الخارج الذي يكون على حبّ الحنطة كهيئة الغلاف له. ْ 

المؤرّخ: هو ما يقصف من الزرع فسقطت أطرافه» وقال ابن السكيت: هو العصف 
والعصيفة والجل» وقيل: كزرع قد أكل حبّه وبقي تبنه» وقال الضخاك: كطعام مطعوم. 
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سورك قريس 
مكَيّة. وهي ثلاثة وسبعون حرفاًء وسبع عشرة كلمة» وأربع آبات 


الس لم E‏ 
eT‏ قال رسول الله لا؛ ا E n‏ 
عشر حسنات بعدد من طاف 'بالكعبة واعتكف بها) [ * EY‏ 


وأخبرني الحسين قال: حدّثنا حازم بن يحيى الحلواني قال: أخبرنا أبو مصعب عن 
اوا بن يحي بو كالخ ال : أخبرني عبد الله ب ونان امبو عق ا إن یر ن ج عن 
أبيه عن جدته أمّ هانئ بنت أبي طالب قالت: إن رسول الله له قال: افضّل الله قريشاً بسبع 
خصال لم يعطها أحداً قبلهم» ولا يعطاها أحداً بعدهم: فضل اللّه قريشاً اني منهم»› وأن- النبوة 
فيهم وأنْ الحجابة فيهم» والسقاية فيهم› ونصرهم على الفيل» وعبدوا الله اسان سه د م 
لا يعبدة غيرهم» وأنزل اللّه سبحانه فيهم سورة لم يذكر فيها أحدٌ غيرهم [0]111"'. 


يشم الله الرّحْمَّنِ الرّحِيِم 


«الإيلآن قُرَيْش * إِيِلآنِهِم» . 
اختلفت القرّاء فيها فقرأ عبد اللّه بن. عامر'(لألاف) مهموزاً مختلساً بلا ياء» وقرأ أبو جعفر 
(ايلاف) بغير همز وإنما ذهب إلى طلب الخمّة (لايلاف) بالياء مهموزة مشبعة» وأما قولهم: 


)00 تفسير مجمع البيان: /1٠‏ 445. 
(0) كنز العمال: ۱۲ / ۲۷. 


۳۰۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلب, 


هذه القراءة ما أخبرنا الحسين بن فنجويه قال: حدّثنا ابن خنيس قال: حدّثنا أبو خديجة أحمد 
ابن كاوه قال حدقا مد ين حميك قال وعدن هوا عن اد و لک ف كس بن جوب 
عن أسماء قالت: سمعت النبي بي [يقرأ]: «إلفهم رحلة الشتاء والصيف» [۲۹۲]“. 


وروى الفضل ب بن شاذان بإسناده عن أبي جعفرء والوليد عن أهل الشام (إلافهم) مهموزة 
مختلسة بلا ياء وروى محمد بن حبيب الحموي عن أبي يوسف الأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم (إلأفهم) يمون الأول مكسورة والثانية ساكنة الباقون (إيلافهم ). 

وأخبرني سعيد بن المعافى» أخبرهم عن محمد بن جرير قال: حدّثنا أبو كرنب قال: 
عر ا ا ام الفهم ). 

وعل ر بعضهم السورتين واحدة منهم أبن بن كعب ولافصل بينهما في مصحفه. 

N SE AAO‏ وقال عمرو بن ميمون 

1 03 ا 

الاودي صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب هه فقرأ في الأولى والتين والزيتون» وفي 
الثانية ألم تر ولإيلاف قريش . 

واختلفوا في العلّة الجالبة لهذه اللام فقال الفرّاء : هي مقصلة 0 وذلك أنه 

وقال الرازي والأخفش: هي لام التعجب يقول: عجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء 
والصيف» وتركهم عبادة ربٌ هذا البيت» ثم أمرهم بعبادته . 


وهذا كما يقول في الكلام: لزيد وإكرامنا إِيّاهء على وجه التعجب أي: أعجبٌ لذلك» 
والعرب إذا جاءت بهذه اللام اكتفوا بها دليللا على التعجّب لإظهار الفعل فيه كقول الشاعر: 


شرك أن ]نوكتس ا ا اناه ف 


وقيل هي لام (كي) مجازها لنَجَعَلَهُمْ كَمَضْف مَأكُول) ليؤلف قريشاًء فكان هلاك 
أصحاب الفيل سبباً لبقاء إيلاف قريش» ونظام حالهم واقوام ما لهم» وقال الرْجَاج: هي مردودة 
إلى ما بعدهاء تقديرة: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف رحلة الشتاء والصيف. 


0 جاعم الاق لر 8 هع 
(۲) جامع البيان للطبري: ۳۰ / 598. 


سورة قريش» الآيات: 4-١‏ 


۳۰4 


وقريش هم ولد النضر بن كنانة» فمن ولده النضر فهو قرشي» ومن لم يلده النضر فليس 


قال رسول الله عل : انحن ر 
E‏ 


اتو کا ولا ننتفي من أبينا'» 


و حدثنا 
ا قال: قال 


0 الله (عليه ا «إن الله عب وجا ا بنى كنانة من بني إسماعيل» واصطفى من 
بني كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم؟ 997141 . 


وسموا قريشاً 
اا ا 


من التقرش » وهو ركني والتقلب والجمع والطلب» وكانوا قوماً على 


وسأل معاوية عبد الله بن عباس: لِم سمدّيت قريش قريشاً؟ فقال: لدابّة في البحر يقال لها : 
القرش» تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلا. قال: وهل يعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال: 


كاد ٠‏ 
وقريش هي التي تسكن البحر بها 
SE IEEE EE‏ 
تأكل ا وال و د و 
هكذافي البلاد حي قريش 
ولهمآخرالزمان نبي 
يملا الأرض خيلهورجالا 


. بقول ابي طالب يوصي أبا لهب برسول الله با : 


ولا تتركنه مساحييت لمعظم 


EE E SEE TE TELE 


27١١ مسند أحمد: ه/‎ )١( 


(۲) كتاب السنّة: 25١18‏ ومسند أبى يعلى: ٤۷١ / ١‏ . 
/ ° وفتح الباري: 5/ 784 والخموس: الخدوش في البدنء والكميش: 


(9) تفسير القرطبي: 
السريع . 
)€( في التاريخ : ذروة. 


حر على ساير البحور جيوشا 
لذي کی ر کو ی زو ا 
E EE EE OE E‏ 
يُكثرالقتل فيه موالخموشا 
EE‏ لوطل حير سي" 


من الايللاف احتخ 


وكن رجلا ذا انجلة وعفافي 


إلافهم في ا 


(0) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۲۰۲. 


۳۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الشعلبي 


رحلة الشتَاءِ وَالصَّيْفٍِ)» اختلفوا في وجه انتصاب الرحلة فقيل : نصبت على المصدر أي 
ارتحالهم رحلة» وإ شئت نصبته بوقوع إيلافهم عليه» وإ شئت على الظرف بمعنى: على 
رحلة. وإن شئت جعلتهما في محل الرفع على معنى هما رحلتا الشتاء.والصيف» والأول أعجب 
وأحبٌ إلى لأنها مكتوبة في المصاحف بغير ياء. 

وَأما لير قروق كه وعد ب شير عن اتناس كال كارا رن نمك 
ويصيفون بالطائف» فأمرهم الله سبحانه أن يشتوا بالحرم ويعبدوا ربٌ البيت. 

وقال أبو صالح: كانت الشام فيها أرضٌ باردة وفيها أرض حارة» وكانوا يرتحلون. في 
الشكاء إلى الحارةء وفي الصيف إلى الباردة وكانت لهم رحلتان كل عام للتجارة: أحدهما في 
الكقاء إلى :لبي لها أا :وا لحر في الصيف إلى الشام» وكان الحرم وادياً جدباً لازرع 
فيه ولا ضرع» ولا ماء ولا شجرء وإِنْما كانت قريش تعيش بها بتجارتهم ورحلتهم. وكانوا لا 

وكانوا يقولون: قريش سكان حرم الله وولاة بيته» فلولا الرحلتان لم يكن لأحد بمگة 
مقام» ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرّف» فشقّ عليهم الاختلاف إلى اليمن 
والشام» وأخصبت تبالة وجرش والجند من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى مكّة. أهل الساحل 
في اليحر على السفن»ء وأهل البر على الإبل والحمرء فألقى أهل الساحل بجدّة وأهل البرٌ 
بالمحصّب» وأخصبت الشام فحملوا الطعام إلى مكّةء فحمل أهل الشام إلى الأبطح» وحمل 
أهل اليمن إلى الجدّة» فامتاروا من قريب وكفاهم اللّه مؤونة الرحلتين وأمرهم بعبادة ربٌ البيت. 

أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد قال: أخبرنا أبو الوليد حسان بن محمد قال: حدّثنا 
القاسم بن زكريًا المطرز قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدّثنا ابورقوانة عن ابي شر عن 
سعيد بن ججبير قال: مر رسول الله (عليه السلام) ومعه أبو بكر ماهم ينشدون: 
ينا الى طا الم اة واا ولا بزو بال E‏ ال 


هلا مررت بهم تريد قِراهمُ منعوك من جهد ومن إقتار 
فقال رسول اللّه ية لأبي بكر: «أهكذا قال الشاعر يا أبا بكر؟» [174] قال: لاء والذي 
يا ذا اذى لن الس اة والتعدع هل Ss‏ عبد 0 


الرائشين وليس يوجد رائش SE e‏ 


. ٤٥١ / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


سورة قريش› الآيات: ٤ - ١‏ ۳ 


واا ل 2ك حتى يصير فقيرهم كالكافي 
والقائلين بكل وعد صادق ورجال مكقةمسنتين عجاف 
م وه ا وله مت سفت ال ا وة الأضنيياف 

قال الكلبي: وكان أوّل من حمل السمراء من الشام ورحل اليها الإبل هاشم بن عبد 
مناف . 

لفلیعبدوا) لام الأمر رب هذا الَْيْتِ * الذي أَظعَمَهُمْ مِنْ جوع ». 

ل بي ا حدّثنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
محمد قال: حدثنا جعفر قال: سمعت ابن ملك بن دينار يقول: ابا نلا E‏ عون الله 
ستجائه إلا :ضرت أكبادها بالجوع . 


دود عو 


وَآمَتَهُمْ مِنْ حَؤْف» وذلك أنهم كانوا يقر لوق + تحن ان حرم الله سبحانه» فلا يعرض 

لهم أحد في الجاهليةء وإِنْ كان الرجل ليصاب في الحي من أحياء العربٍ فقال: حرسي حجري 
فيُخْلّى عنه وعن ماله تعظيماً للحرم» وكان غيرهم من قبائل العرب إذا خيرم ار عليه 

وقال الضخاك والربيع ويل وا وآمنهم من الجذام» فلا يصيبهم ببلدهم الجذام . 

وأخبرنا أيضاً أبو الحسن المقري قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن عيسى المقري 
البروجردي ببغداد قال: حدّئنا أبو سعيد عمر بن مرداس قال: حذّثئنا محمد بن بكير الحضرمي 
قال: حدّئنا القاسم بن عبد الله عن [أبي] بكر بن محمد عن سالم قال: قال رسول الله يا : 
«غبار المدينة يُبرئ من الجذام» 77771" . 


وقال علي كرم الله وجهه: وآمنهم من [خوف] أن تكون الخلافة إل فيهم [979] 7" . 


)١(‏ كنز العمال: ۲۳١ / ٠١‏ عن ابن السني وأبي نعيم في الطب. 
زفق تفسير القرطبي : ۰ / ۰۲۰۹ وما بين معكوفين منه. 


4 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة الماعوق 
مكيةء وهي مائة وخمسة وعشرون حرفا 
وخمس وعشرون كلمةء وسبع ايات 


أخبرني محمد بن القاسم الفقيه قال: حدّثئنا أبو محمد بن أبي حامد قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن الحسن الأصفهاني قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدذثنا سفيان الثوري» قال: 
حدّثنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبذي عن أبيه عن أبي بن كعب قال: قال 
رسول يك «من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان للزكاة مؤدياً» .]۲٦۸[‏ 


ارايت الذي يكدّب بالدين) قال مقاتل والكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي» 
السدي ومقاتل بن حيان وابن كيسان: يعي لر بن المغيرة» الضحاك: : في عمرو بن عائد بن 
عمران بن مخزوم» وقيل: هيبرة بن ¿ أبي وهب المخزومي» ابن جريح : كان أبو سفيان بن حرب 
ينحر كل أسبوع جزورين فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاهء فأنزل الله سبحانه فيه #أرأيت الذي 
يكذب بالدين» «إفذلك الذي يدع اليتيم» أي يقهره ويزجره ويدفعه عن حقّه» الدع: الدفع في 


جهوة. 
ا ساهون# حدّثنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا ابن الشرقى قال: 


.454 / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


سورة الماعون. الآيات : 9 1 نكن 


الله ية عن قوله سبحانه: #الذين هم عن صلاتهم ساهون» قال ابن عباس : هم المنافقون 
يتركون الصلاة فى السرّ إذا غاب الناس ويصلونها فى العلانية إذا حضروا. بيانه قوله سبحانه : 
#وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ي الآية» مجاهد: لاهون غافلون عنها 
متهاونون بهاء وقال قتادة: ساه عنها لا يبالي صلى أم لم يصل . ش ش 

وأخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حذّثنا أبو كريب قال: حدثنا 
معاوية بن هشام عن شيبان النحوي عن جابر الجعفي قال: حدّئني رجل عن أبي بردة الأسلمي 
قال: قال رسول الله يه لما نزلت هذه الآية #الذين هم عن صلاتهم ساهون4 : «الله أكبر هذه 
خير لكم من أن لو أعطى كل رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرج خير صلواته 
وأن تركها لم يخف ربه) [7]779'' وبه عن ابن جرير قال: حدّثني أحمد بن عبد عبد الرحيم 
البرقي قال: حدّثنا عمرو بن أبي مسلمة قال سمعت عمر بن سليمان يحدّث عن عطاء بن دينار 
أنه قال: الحمد لله الذي قال: «إوالذين هم عن صلاتهم ساهون» ولم يقل في صلاتهم» 
الحسن: هو الذي إن صلأها صلاها رياء وأن فاتته لم يندم» أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها 
ولا يتمّون ركوعها ولا سجودهاء وعنه أيضاً: هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذا وهكذا ملتفتاء 
الضحاك: هم الذين يتركون الصلاة. #ويمنعون الماعون) أخبرنا أبو بكر الجمشادي حدّثنا أبو 
بكر القطيعي قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال: حدثنا أبو عمر الضرير قال: حدثنا 
أبو عوانة عن إسماعيل السهمي عن أبي صالح عن علي وه #ويمنعون الماعون) قال: هي 
الزكاة» وإليه ذهب ابن عمر والحسن وقتادة وابن الحنفية والضحاك. 

وأخبرنا الجمشادي قال: أخبرنا العطيفي قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال: 
حدّثنا أبو عمر الضرير قال: حدّثنا حماد عن عاصم عن زر عن عبد الله في الماعون قال: 
الفاس والدلو والقدر وأشباه ذلك وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» مجاهد عنه: هو 
الغارية راع البيكه.عطية اعا و الطاعة: مد بن كب والكلبي © الارن المعروق كله 
الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم) سعيد بن المسيب والزهري ومقاتل: الماعون: المال بلغة 
قريش »2 قال الأعشى : 
الت وو ةنم اعون آ6ا ا ب اوو ل تن 

وأخبرنا محمد بن عبدوس فى آخرين قالوا: حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدّثنا محمد بن 
ال قال ا ر تقال ٠‏ ست ربعن الغزت يفول الارن مي اكا وات افده 


.١57 سورة النساء:‎ )1١( 
.5١٠5 / ۳١ جامع البيان للطبري:‎ )۲( 
.5٠١ / ۱۳ لسان العرب:‎ )۳( 


ل۳۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


والصبير : المنجا 

ا و غ و افع فى الاق ف وع وار رخو 
الإسلام: الطاعة والزكاةء قال حسان بن قحافة: لا يحرم الماعون منه الخابطاء ويقول العرب: 

وحكى الفراء أيضاً عن بعضهم أنه قال: ماعون من الماء المعين» EE‏ 
الماعون من القَلَّة يقول العرب: ماله سعنة ولا معنة أي شيء قليل» ذ فسمى الزكاة والصدقة 
والمعروف ماعوناً» لأنه قليل من كثيرء وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح 
قال: حدّثئنا عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيّب عن عائشة أنّها قالت: يا رسول الله ما الذي لا يحل منعه قال: «الماء والملح والنار». 

فقالت: يارسول الله هذا الماء فما بال النار والملح؟ فال لها عفرا بن أعطن ارا 
فكأنما تصدّق بجميع ما طبخ بذلك”'' النار» ومن أعطى ملحاً فكأنما تصدق بجميع ما طيّب 
E‏ ومن سقى شربة من الماء حيث يوجد الماء فكأنما Î‏ ا ومن 
قد" ١ O E O O E‏ قال الراعي : 


EEE E EE قوم على الاسلاملمّايمنعوا‎ 


(۱) الصحاح: ۲۲٠١ / ٦‏ تفسير القرطبي: ۲۰ / 54١5؟.‏ 
زفق عن تاج العروس : ۹/ TEV‏ وعبارة المخطوط مشوشة . 
(۳) تفسير القرطبي: ۲۰ / »5١5‏ وفيه متى تصادفهن. 

)€( في المصدر: انضجت تلك . 

)0( في المصدر: رقبة . 

000 في المصدر: مسلماً 

0) سنن أبن ماجة: ۲ / 8755. 

)۸( الصحاح: 5 / ۲۲٠١‏ ولسان العرب: €۱ 


سورة الكوثرء الآيات: ٣ ١‏ ¥ 


سورة الكوثر 
نة وهي اتاق وأرتغون خرف وعشر كلمات: وثلاث ث آبات 


ا اهو ا می اوو دنا ا 
TS‏ الع EE E E‏ 
ا حدثنا سلام بن سليم قال: حذتنا ھارون بن کر ر 
بن أسلم عن أبيه'عن أبي أمامة عن أبن بن كعب قال: قال رسول الله 4 : «من قرأ اتا 
ا الكوثر4 سقاه الله من أنهار الجنة وأعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل قربان قربة 
العباد في يوم عيد ويقربون من أهل الكتاب OES ANS‏ 
وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا أبو علي حمزة بن محمد الكاتب 
قال: حدّثنا نعيم بن حماد قال: حدّئنا نوح بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
مكحول قال: قال رسول بي : «من قرأ #إنا أعطيناك الكوثر» كان له ما بين المشرق والمغرب 
أبعرة على كل بعير كراريس» كل كراسة مثل الدنيا وما فيها كتب له بدقة الشعر ليس فيها إلا 
صفة قصوره ومنازله في الجنة [۲۷۲]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إإنا أعطيناك الكوثر» قال ابن عباس : نزلت هذه السورة في العاص بن وائل ابن هشام بن 
سعيد بن سهم أنه رأى رسول الله بء يخرج من المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بني سهم 
وتحدّئا وأناس من صناديد قريش في المسجد جلوس» فلما دخل العاص قالوا له: من الذي 
كنت تحدث؟ قال: ذاك الأبترء يعني النبي بيه وكان قد توفى قبل ذلك عبد الله ابن رسول 
الله ية وكان من خديجةء ES‏ الب رك N SE‏ 
وصنبوراً فأنزل الله سبحانه #إنا أعطيناك الكوثر» . 


۳۰۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


قراءة العامة بالعين» وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف (أنطيناك) بالنون» وروى ذلك عن 
النبي ككل 

أخبرناه أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد بن علي المطوعي بقرأتي عليه قال: حدّثنا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصفهانى قال: أخبرنا أبو المثنى معادين المثنى بن معاد 
ابن نصر العبيدي قال: حدّثنا عمرو بن المحرّم أبو قتادة البصري قال: حذثنا عبد الوارث بن 
عمرو عن الحسن عن أمّه عن أم سلمة أن النبي ية قرأ: إنا أنطيناك الكوثر. 

والكوثر فوعل من الكثرة كنوفل من النفل وحوقر من الحقرء والعرب يسمي كل شيء كثير 
في العدد أو كثير في المقدار الخطر: كوثراً. قال سفيان بن عيينة: قيل لعجوز رجع ابنها من 
الفوت آب انك عالت آب يكوثر» يعت يفال كر , 

وأاخلقوا فاد بك نهنا ج ارو مخ المبكلدق قال :جيرا او الاس اله 
قال: حدّثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني وعبد الله بن عمر بن أبان قالا: حدّثنا عبد 
الرحمن بن سلمان عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: بينا رسول الله ييه معنا إذا غفى 
أغفاءة أو أغمى عليه» فرفع رأسه مبتسماً فقال: «هل تدرون ممن ضحكت» فقالوا الله ورسوله 
أعلمء قال: «إنه نزل علي سورة» فقرأ #يسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر» فقرأ حتى 
ختم السورة فلما قرأها قال: «أتدرون ما الكوثر؟ أنه نهر في الجنة وعدنيه ربّي عز وجل فيه خير 
كير لذلك النهر حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب [فيختلج] منهم فأقول: 
رك دمن آم فعال: انق لا تدرئ ما أحدتوا بدك ۲۷۴1 . 

وأخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد قال: حدّثنا 
أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال: حدّثنا أيوب بن سويد قال: حدَثنا محمد بن إبراهيم عن 
عمّه العباس بن عبد الله بن معيد عن ابن عباس قال: لما نزلت #إنا أعطيناك الكوثر» صعد 
رسول الله ية فقرأها على الناس» فلما نزل قالوا: يا رسول الله ما هذا الذي قد أعطاكه الله 
سبحانه؟ قال: «نهر في الجنة أشدّ بياضاً من اللبن» وأشد أستقامة من القدح حافتاه قباب الدر 
الدر والياقوت ترده طير خضر لها أعناق كأعناق البخت» قالوا: يارسول الله ما أنعم هذا لطائر؟ 
قال «أفلا أخبركم بأنعم منه؟» قالوا بلى: قال: «من أكل الطائر وشرب الماء فاز” برضوان الله 
ا[ ا 


.1١5 / ۲۰ راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى: ۲ / ۳ صحيح مسلم : ۱ ۲ بتفاوت. 
(۳) في المخطوط: وفاز. 

(؟) تفسير نور الثقلين: © / 1۸١‏ . 


سورة الكوثرء الآيات: ٣ - ١‏ ۰ ۳۰۹ 


وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخيرنا محمد بن جعفر المطيري قال: حدثنا علي بن 
خرف قال > ا اتن قصيل نال رتنا عط ام عن محارت جو ارعن او غور لقان 
النبي ككةِ: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من الذهب ومجراه على الدر والياقوت وتربته أطيب من 
ال ا الل وأشد بياضاً من الثلج» “]۲۷٠[‏ وقالت عائشة رضى الله عنها : 
الكوثر نهر في الجنّة يخرخر”” في الحوض فمن أحب أن يسمع خريره فليجعل أصبعيه في أذنيه. 

وقال بعضهم: هو الحوض بعينه» وصفته على ما جاء في الأخبار أن رسول الله 4يا 
وصف حوض الكوثر فقال: «حصباؤه الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والدر والمرجان 
وحفانة المييلة الأذفر وتران الكافرك. وماذه اعد افا من الق واخلى من الل دمن 
الثلج» يخرج: من أصل السدرة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب» حافتاه الزعفران وقباب 
الدر والمرجان» من دخله أمن من الغرق» ولا يشرب منه أحد فيظمأء ولا يتوضأ منه أحد 
يشت ف رر أعناقينا كاعداق الجزرة فل أب يكز وغم اتا لاع قال : «أكلها انف 
منها» .]۲۷٦[‏ 

وق تع ار ورد ا لن الشرهن' رکا راردا اتک بو . 

- وأخبرنا أبو القاسم بن حبيب في سنة ست وثلثمائة: قال: حدّثنا. أبو عبد الله محمد بن 

عبد الله بن أحمد الصفار الأصفهاني قال: أخبرنا أبو عبد الله العمري الكوفي بالكوفة قال : 
حدّثنا بشر بن داود القرشي قال: حدثنا مسعود بن سابور عن علي بن عاصم عن حميد الطويل 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بيه : «إن لحوضي أربعة أركان: فأول ركن منها في يد 
أبي بكر والثاني في يد عمر والثالث في يد عثمان والرابع في يد علي» فمن أحب أبا بكر 
وأبغض عمر لم يسقه أبو بكر ومن أحب عمر وأبغض أبا بكر لم يسقه عمر ومن أحب عثمان 
وأبغض علياً لم يسقه عثمان ومن أحب علياً وأبغض عثمان لم يسقه علي» ومن أحسن القول في 
أبي بكر فقد أقام الدين» ومن أحسن القول في عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحسن القول في 
عثمان فقد أستنار بنور الله» ومن أحسن القول في علي فقد أستمسك بالعروة الوثقى› من أحسن 
القول في أصحابي فهو مؤمن ومن أساء القول في أصحابي فهو منافق» [۲۷۸]. ش 

وقال قطر بن خليفة: سألت عطاء عن الكوثر ونحن نطوف في البيت فقال: حوض أعطي 
رسول الله ية عليه وسلم في الجنة» وروى حميد عن أنس قال: دخلنا على عبيد الله بن زياد 
وهم يتذاكرون الحوض فقلت: ماكنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض» 
(۱) كنز العمّال: ۱٤‏ / «47, ح 59145. 


(0) في المخطوط: يقرقر. 
(۳) كنز العمال: ٤٤۵١ / ١5‏ ح ۳۹۱۵۵. 


۳1۰ الجزء العاشر من. كتاب تفسيز الثعلبي 


لقد تركت خلفي عجائز ما تصلي امرأة E E E‏ 
يقول الشاعر: 
يا صاحب الحوض من يدانيكا اقيق E‏ ا بها دمت 7 
وقال سعيد بن جبير ومجاهد: هو الخير الكثير» وقال الحسن: هو القرآن العظيمء 
عكرمة: النبوة والكتاب» محمد بن إسحاق هو العظيم من الأمر وذكر بيت لبيد 
صاب لجرت فتجغنا ينقد وعنسداترداع تيت ار كوت" 
يقول: أي عظيم.. 
وقال أبو بكر بن عباس ويمان بن ذياب: هو كثرة الأصحاب والاشياع» ابن كيسان: هو 
كلمة من الكتب الأولى ومعناها الإيثار» الحسين بن الفضل: الكوثر شيئان تيسير القرآن وتخفيف 
الشرائع» جعفر الصادق: الكوثر نور في قبلك ذلك عليّء وتطلعك شها نوا وة ايشا 
الشفاعة» وقيل: معجزات أكثرت بها أهل الإجابة لدعوتك» هلال بن يساق: هو قول لا اله الله 
محمد رسول الله وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الصلوات الخمس. 
#فصل لربك وانحر# قال محمد بن كعب: #نقولة إن ناسا ب لير الل وو لر 
الله فإنًا أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ونحرك إلا ا وقال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل 
لربك صلاة العيد يوم النحر»ء قال سعيد بن جبير ومجاهد: فصل لربّك صلاة ة الغداة المفروضة 
بجَمْع وأنحر البدن بمنى. 


O E‏ موي دا مط هو مح التي لتر سخا بود و ا اع 
البيت فأمره الله سبحانه أن يصلي وينحر البدن وينصرف» وفعل ذلك» وهو رواية أبي معاوية 
البجلي عن سعيد بن جبير. 00 ظ ) 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حذّثنا أحمد بن يوسف 
قال تا حجاح قال اتا ماد عن عاص ع الحجدري: عن أيه عن عقبة ين طبيان عن على 
ابن أبي طالب َيه أنه قال في هذه الآية #فصل لربك وانحر# قال: وضع اليد اليمنى على 
ساعده اليسرى ثم وضعها على صدره. 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: يحنت على اذى ا الارن : حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز قال : إحذثنا هاشم ب بن الحرث المروزي قال : . حدثنا محمد بن ربيعة قال : 
فنا يزيد بن اذيات:بن أب السعد عن عاصم الحجدري عن عقبة بن ظهير هن علي ين أبي 


)000( تفسير القرطبي : 11/١‏ . 
(؟) لسان العرب: ۲ / ١5‏ وفيه: فجعنا بيومه. 


سورة الكوثرء الآيات: 1١‏ -" ۳1۱ 


طالب في قوله #فصل لربك وانحر» قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 
ارا الخال قال عدت ابن مس غا كن يخيى بن أبي طالب قال: أخبرنا 

يزيد بن هارون قال: حدّثئنا روح بن المسيّب قال: أخبرني شرو يو مالك البكري عن نن 
الجوزاء عن ابن عباس في قوله الله سبحانه إفصل لربك وانحر» قال: وضع اليمين على 
الشمال في الصلاة عند النحر. ۰ 

يدل قله ما" عر طبه اله ي امد قال : أخبرنا محمد بن جعفر قال: حذثنا علي بن 
حرب قال: حدثنا المعافى بن داود قال: حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب 
عن أبيه قال: كان النبي با يضرب بأحدى يديه على الأخرى في الصلاة. 

' وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدّثنا عبد الله بن هاشم قال: حذثنا 
عبد الرحمن قال: أخبرنا سفيان عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: زيت النبي كَل 
واضعاً يمينه على شماله في الصلاة» هلب لقب وأسمه يزيد بن قتادة . ْ 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدّثنا ابراهيم بن الحرث قال: حدّثنا 
يخيئ بن آي بكر قال: حدّثنا زهير بن معاوية قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل 
عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي بيا يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قريباً من الرفع؛ 
ويرفع يديه حتى يبلغا أذنيه . 

وأخبرنا عبد الله قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدّثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا 
حجاج قال: حدّثنا هشيم عن الحجاج بن أبي زينب السلمي قال: حدّثنا أبو عثمان النهدي عن 
ابن مسعود أن النبي ية رأى رجلا وهو يصلي واضعاً يده اليسرى على اليمنى فنزع اليسرى عن 
اليمنى ووضع اليمنى على اليسرى . 

وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال: أخبرنا أبو الفضل يعقوب بن يوسف بن عاصم البخاري 
الفقيه قال: حدّثنا الحسين بن الفضل النصراني قال: حدَثنا وهب بن إبراهيم الرازي قال: حدّثنا 
أبو عبد الله إسرائيل بن حاتم المروزي وكان ثقة مأموناً قال: أخبرنا مقاتل بن حيان عن أصبغ 
ابن نباتة عن علي بن أبي طالب يه قال: لما نزلت هذه السورة #إإنا أعطيناك الكوثر *# فصل 
تربك وا :قال الح كله الجر اميل اعت النسيره ال مزلي ييا ری ونام ]1 فال: 
ليست بنحيرة ولكنه ال اذا تحرمت ا لله زذ کرت وذ كوس وإذا رفعت 
رأسك من الركوع» وإذا سجدت. فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع وإن 
لكل شيء زينة وأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند التكبيرة. 


. ٤۷۲۱ح‎ «ooV / ۲ کا‎ (000 


۳1۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 

وقال رسول الله با : «رفع الأيدي في الصلاة من الأستكانة» قلت : فما الاستكانة؟ قال : 
«ألا تقرأ هذه الآية: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون6”''» قال: هو الخضوع .]۲۸١[‏ 

يدل عليه ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال : 
حدثنا أبو زرعة الرازي قال: حذّثنا عبد الجبار بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن مساحق العامري 
قال: حدّثئنا ابن أبي الزياد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعر 
عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله إلا أنه كان إذا قام الى الصلا 
المكتوبة كبّر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويضعه إذ 
رفع من الرکوع» ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. 

وأخبرنا الشيخ الصالح أبو الحسن أحمد بن أبراهيم بن علوية بن سلوس العبدوي في 
رجب سنة أربع وثمانين وثلاثمائة قال: أخبرنا أبو العياس أحمد بن محمد بن الأزهر الأزهرم 
وعد الله بن يى بن أخملابق مهزان المذكر فالا : سمعنا أبا إماغيل الترمذئ وحدثنا أب 
محمّد المخلدي إملاء قال: أخبرنا أبو محمّد عبدالله بن يحيى بن أحمد المذكر قال: حدثنا أب 
اسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال: صليّت خلف أبي عارم ‏ أي النعمان ‏ فرأيته يرف 
| يديه حين أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع› فقلت ما هذا؟ فقال: صليت 
خلف حماد بن زيد فرأيته يرفع يديه حين أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع. 
فقلت له: ما هذا؟ فقال: صليت خلف أيوب السجستاني فرأيته يرفع يديه حين أفتتح الصلا 
وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع» فقلت له: ماهذا؟ قال: صلَّيت الى جنب عطاء بن أبر 
رياح فرأيته يرفع يديه حين أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع» فقلت له: م 
هذا؟ قال: صليت خلف أبي بكر الصديق فرأيته يرفع يديه حين أفتتح الصلاة وحين ركع وحير 
رفع رأسه من الركوع» فقلت له: ما هذا؟ قال: صليت خلف النبي يله فرأيته يرفع يديه حير 
أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع . 

وأنبأني عقيل قال: أخبرنا المعافى قال: أخبرنا ابن جرير قال: حدّثنا أبو كريب قال: 
حدّثنا وكيع عن أسرائيل عن جابر عن أبي جعفر #فصل لربك وانحر» قال: يرفع يديه أول م 
يكبّر في الإفتتاح الى النحر. ش 

وأخبرنا محمد بن عبدوس.قال: حدّثنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن الجه 
قال: حدّثنا الفراء قال: يقال: #فصل لربّك وانحر# أي أستقبل القبلة بنحرك» سمعت بعض 
العرب يقول: منازلنا تتناحرء أي هذا ينحر هذاء أي قبالته» وأنشدني بعض أسد: 


.۷٦ سورة المؤمنون:‎ )١( 


(؟) كنز العمال: ۲ / ۰٥۵۷‏ ح١!!4»‏ وتاريخ بغداد: ٤٤۲ / 1١5‏ . 


5 ٠... ۴ - ١ إرة:الكوثرء الآيات:‎ 


لاحك يع اح TE alg‏ امع لمعه" 
أي ينحر بعضه بعضاًء > وإليه ذهب الضحاك والكلبي» وقال واصل بن السائب: سألت 
عطاء عن قوله سبحانه #وانحر# قال : أمر رسول الله ية أن يستوي بين السجدتين جالساً حتى 
يبدوا نحره» سليمان التيمي: يعني وأرفع يديك بالدعاء الى نحرك» ذو النون: أي أذبح هواك في 
إن شانئك هو الأبتر» يعني أن عدوك ومبغضك هو الأقل الأذل المنقطع دايره» رل في 
العاص بن وائل» وقال شمر بن عطية: هو عقبة بن أبي معيطء وقال عكرمة عن ابن عباس : 
Cy‏ لل م وذلك أنه لما قدم كعب مككة.قالت له.قريش: 
نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيّد أهل المدينة فنحن خير أم هذا الصتبور المنبتر من قومه؟ 
فقال :بل انم جير منه:: ل i‏ 
ونزلت في الذين قالوا للنبي كَلُ: أبتر. ش 
ل ES‏ قال الجنيذ: امع عن لوخ امد 
فيك . ا 


a VEE: O) 
پک‎ ê E اع‎ RE سورة آل عمران:‎ (۲) 


14 الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 


سورة الكافروق 
مكية. وهي أربعة وتسعون حرفاًء وست وعشرون كلمة» وست آيات . 


أبو عمر الحرشي قال: حذثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدّثنا يعقوب بن حميد قال: حدّثنا 
إسماعيل بن داود عن سليمان بن بلال عن أبي جبير عن الحكم بن عبد الله بن سعد أن محمد 
«أتحب ياجبير أن تكون إذا خرجت سفراً من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً»؟ قال: قلت : 
نعم بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء قال: «فاقرأ بهذه السور: #قل يا أيها الكافرون# و «إذا 
جاء نصر الله)و طقل هو الله أحد» و «قل أعوذ برب الفلق» و قل أعوذ برب الناس» 
وأفتح قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم» "]۲۸١[‏ قال: فقال جبير: وكنت غنياً كثير المال 
علمنيهن رسول الله يي وقرأتهن أكون من أحسنهم هيئة وأكثرهم زاداً حتى أرجع من سفري 
ذلك . 

وأخبرنا أبو العباس السليطى قال: أخبرنا ابن الشرقى قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال : 
حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن يوسف قالا: حدّثنا سفيان عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل 
الأشجعي يرفعه إلى النبي ييه أنه قال لرجل: «إقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنها 
براءة من الشرك» ۲۸۲1] , 
حدثنا القصيني قال: حذثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنساً يقول: قال كل: #قل يا أيها 
الكافرون» ربع القرآن» [۲۸۳]. 


. وفيه افتتح كل سورة» بدل أفتتح قراءتك‎ ۰٠١۳١ / ٠١ مجمع الزوائد:‎ ۲۲٤ / ٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
: .51١4 / ۱۳ مسند أبي يعلى:‎ )۲( 

(9) تفسير مجمع البيان: ٠١‏ / 457. 

.١48 / ۷ مجمع الزوائد:‎ )٤( 


ورة الكافرون» الآيات: 52-١‏ لك 


E e‏ اڈ 2 ا 
TS‏ قال رسول 
امن 8 011 کک فكأنما قرأ ربع القرآن» وتباعدت عنه مردة 
وقال رسول الله لاد : مروا yy‏ 
وقال ابن عباس: ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة لأنها توحيد 
براءة من الشرك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#قل يا أيها الكافرون) الى آخر السورة نزلت في رهط من قريش منهم الحرث بن قيس 
سهمي والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري والأسود بن 
لمطلب بن أسد وأميّة بن خلف قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا 
له تعبد آلهتنا سنة ونعبد ألهك سنة فأن كان الذي جثت به خيراً مما بأيدينا. كنا قد شركناك فيه 


أخذنا بحظنا منه» وأن كان الذي ا مما في يديك كنت قد شركتنا ا وأخذت 
حظك منه» فقال: «معاذ الله أن أشرك CIAL‏ 

فقالوا: فأستلم بعض آلهتنا نصدّقك ونعبد الهك فقال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي 
انزل الله سبحانه: #قل يا أيها الكافرون* الى آخر السورة فغدا رسول الله ية إلى المسجد 
لحرام وفيه الملأ من قريش فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فيئسوا عنه 
ند ذلك وآذوه وآذوا أصحابه. 

وأما وجه تكرار الكلام فأن معنى الآية لا أعبد ما تعبدون» في الحال #ولا أنتم عابدون 
ا أعبد» في الحال #ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» في الأستقبال ولا أنتم عابدون ما أعبد» في 
لأستقبال وهذا خطاب لمن سبق في علم الله سبحانه أنهم لا يؤمنون» وقال أكثر أهل المعاني: 
زل القرآن بلسان العرب وعلى مجاري خطابهم ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام» 


. ٤٦١ / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١ 
. ٤٦۳ / ٠١ أسباب نزول الآيات: ۰۳۰۷ تفسير مجمع البيان:‎ )١ 


۳۱٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلب 


كما أن مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز لإن إتيان المتكلم والخطيب اوخروجه د 
شيء الى شيء آخر أفضل من اقتصاره في المقام على شيء واحدء قال الله تعالى : #فبأي آلا 
ربكما تکذبا ن04 لويل يومئذ للمكذبين) في غير موضع من سورة واحدة وقال سبحانه 
لکلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون#”" وقال : تعالى وما آدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يو 
الدين) وقال: «فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً4 كل هذا أراد به التأكيدء ويقوا 
القائل: ارم ارم» عجّل عجل» ومنه الحديث أن رسول الله بل صعد المنبر ذات يوم فقال: 11 
بني مخزوم استأذنوا أن ينكحوا فتاتهم علياً فلا اذن ثم لا آذنء gS‏ 
يسني ويسوءها ما يسوءني» [۲۸۷] . ۰ 


0 8 1 3 03 2 
هلا سألت جموع كنلة وول ا انق ان ا 
وقال آخر: ۰ 
ترا تنظ الو ابح بي .ا خت عدون رات سن ا 
ثم قال في عدة أبيات من هذه القصيدة: ۰ 
لقح ث حرب وائل عن حنيان 
وأنشدني أبو القاسم بن حبيب قال: أنشدني أبو القاسم عبد الرحمن بن المظفر الأنبارم 
قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن أحمد بن القاسم الأنباري لبعض نساء الإعراب. 
يقول رجال زوج_هالعلها ا O‏ ا ل E EE‏ | 
باق في الین اتی ی دوا رجاء وان الصدق أفضل قيل 
أبعد ابن عمي سيدالقوم مالك أرّف الىبعل ألآكلير 


(1) سورة الرحمن. 

(۲) سورة المرسلات: ه 

(۳) سورة النبأ: ٤‏ - ه. 

(5:) سورة الانقطار: .١9/‏ 

(ه) سورة الشرح : ۵ -1. 

(0) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۲۲۷ . 
(۷) فتح القدير: .٥١۷ / ١‏ 
(۸) لسان العرب: ۷/ ۸۲. 


سورة الكافرون» الآيات: TT‏ ۳1%۷ 


وحذئني أا أن متالنكا أقام ونادى ص حبهە برحيل 
بطقتسي ا اة اة سالا صروم كماضي الشفرتين صقيل 
E EE E EE‏ جواد بمافي الرحل غير بخيل 

وقال القتيبي : وفيه وجه آخر وهو أنَّ قريشاً قالوا: إن سرك أن ندخل في دينك عاماً فأدخل 
في ديننا عاماً فنزلت هذه السورة» فتكرار الكلام لتكرار الوقت» وقال: فيه وجه آخر وهو أن 
القرآن نزل شيء بعد شيء وآية بعد آية فكانهم قالوا اعبد آلهتنا سنة فقال الله سبحانه: #لا أعبد 
ما تعبدون* ثم قالوا بعد ذلك : استلم بعض آلهتنا فانزل الله تعالى: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا 
أنتم عابدون ما أعبد» #لكم ديتكم * الشرك #ولي دين* الإسلام . 

وه اه متسر ا السنتة 'وقرا اهل المدية وغ بن عير وول دين» بفتح الياء 
E‏ عن لماعم وهنا عن أهل الشام» غيرهم بجزمه وأبو حاتم بجر . 


۳1۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
لالس 3 سڪ 


سورة النهر ٠‏ 
مدنئة وهي سبعة وتسعون حرفا وست عشر كلمة:» وثلاث آبات 


أخبرني أبو الحسين الحياري عن مرة قال: أخبرنا الإمام أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني 
وأبو الشيخ الحافظ الأصبهاني قالا: حدّثنا تا أبو إسحاق بن آي فريك قال: د أبق 
oT‏ اين كت نار E db‏ ا عور الح و 
محمد فتح مكّة) [۲۸۸]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لذا جاء نصر الله على من عاداك وناوءك «والفتح) قال يمان: فتح المدائن والقصورء 

وقال عامة المفسرين : فتح مكة» وكانت قصته على ماذكره محمد بن إسحاق بن بشار والعلماء 
من أصحاب الأخبار: أن رسول الله لل لما صالح قريش عام الحديبية كان فيما أشترطوا أنه من 
أحب أن يدخل في عهد رسول الله بي وعقده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه» فدخلت بنو بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة في عقد رسول الله لاء 
وكان بينهما شر قديم» وكان السبب الذي هاج ما بين بكر وخزاعة أن رجلا من يلحضرمي يقال 
له مالك بن عماد خرج تاجراً فلما توسّط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه» فعدت خزاعة قبيل 
الإسلام على بني الأسود بن رزين الديلي وهم من أشراف بكر فقتلوه بعرفة عند أنصاب الحرم» 
الحديبية ووقعت تلك الهدنة أغتنمها بنو الديل من بنى بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا منهم 
بأؤلئك النفر الذين أصابوا منهم بني الأسود بن رزين» فخرج نوفل بن معونة الديلي في بني 
الديل» وهو يومئذ قائدهم حتى بيت خزاعة وهم على الوتير ‏ ماء لهم بأسفل مكة . فأصابوا 


سورة النصر› الآيات : لمكن ۳1۹4 


منهم رجلا وتحاوروا واقتتلواء ورفدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل 
بالليل مستخفياً حتى جاوزوا خزاعة الى الحرم» وكان ممن أعان من قريش بني بكر على خزاعة 
ليلتين بأنفسهم مشتكرين صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو ومع عبيدهم 
قالوا: فلما أنتهوا الى الحرم قالت بنو بكر: يانوفل إنا دخلنا الحرمء إلهك الهك» فقال كلمة 
عظيمة: أنه لا إله اليوم [يا بني بكر] أصيبوا ثأركم فيه فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا 
تصيبون ثأركم فيه" . 

فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا الى دار بديل بن ورقاء الخزاعي ودار مولى لهم يقال له 
رافع» فلما تظاهرت قريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما بينهم وبين رسول 
الله َة من العهد لما استحلوا من خزاعةء وكانوا في عقدةء خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى 
ظهراني الناس فقال لهم: إني بايعت محمداً وذكر الأبيات كما ذكرها في سورة التوبة الى قوله: 
و ج ا ا ن م د ل 0 1 EOE‏ ال بن 

فقال رسول الله ية: قد نصرت ياعمرو بن سالم» ثم عرض لرسول الله ئة عنان من 
السماء فقال: «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب» [وأمر رسول الله الناس بالجهاز وكتمهم 
مخرجه]» . ش 
اماك ا ناه وا ذاه اموق اعاعا وات الها“ 

القصيدة . 

قال ابن إسحاق» وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف من بني غفار 
رجل وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس واسد. 

قالوا: وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان وأقام رسول الله مه بمكة 
بعد فتحها خمس عشر ليلة يقصر الصلاة» ثم خرج الى هوازن وثقيف وقد نزلوا حنين. 

إورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» زمراً وأرسالا”*' القبيلة بأشرهاء والقوم 
بأجمعهم من غير قتال. 


.٠٠١ / ۲ تاريخ الطبري:‎ )0( . ۳۲٤ / ۲ تاريخ الطبري:‎ )١( 
.۳٠۸ / > والبداية والنهاية:‎ ٠٤٠١ / ۲ تاريخ الطبري:‎ )۳( 
الأرسال: فرقة بعد فرقة واحدها: رَسل.‎ )٤( 


PY‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير. الثعلبي 


| 5-6 لعا فلم رسول الله کک ات ایرب بها ا ا 
بأهل الحرم وقد كان الله سبحانه أجارهم من أصحاب الفيل فليس لكم به .یدان» فكانوا يدخلون 
في دين الله أفواجاً» وقال عكرمة ومقاتل: أرادٍ بالناس أهل اليمن؛ قال ابن عباس وأبو هريرة: 
لما نزلت هذه السورة قال رسول الله كل: «الله.أكبر جاء نصر الله والفتح» [۲۸۹] . 

وجاء أهل اليمن قوم رقيقة قلوبهم لينة طاعتهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية.- 


أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شبنة قال: حدّثنا محمد بن مصفر قال: خَدّثتا بقيّة بن 
ار هال جاه الاوز قال ا ف اغمان اله ع جار ان فال قدا جار 
ليسلم علي فجعل يسألني.عن حال الناس فجعلت أخبره نحواً مما رأيت من أختلافهم وفرقتهم 
فجعلت أخبره وهو يبكي فقال: سمعت رسول الله ييه يقول: اا 
أقواها وسر جوت من دين الل اف 754148 ' 

فس يحمد ربك واسفر نه كان توب نانك حيتة لاحق به وناق الموت كما فاق 
من قبلك من الرسل»؛ وعند الكمال يرتقب الزوال كما قيل.. 0 ش 
ا ل ْ ا 6 

وروی سعيد بن جبير.عن ابن عبامن أن عمر بن الخطاب كان يأذن لأهل بدر ويأذن لى 
معهم فقال عبد الرحمن بن عوف : أتأذن لهذا ای معنا :ومن ا قایا من هو ل ا 
قد علمتم» قال ابن عباس : فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم فسألهم عن قول الله سبحانه: 
إذا جاء نصر الله والفتح* الآية ولا أراه سألهم إلا من أجلي» فقال بعضهم: أمر الله نبيه كلا 
إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه» فسألني فقلت: ليس كذلك ولكن أخبر نبي الله يك بحضور 
أجله ونعيت إليه نفسه» فذلك علامة موته. نكال هر ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم؛ 0 
كيف تلومونني عليه بعد ما ترون .. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: اع لعي a‏ : حدثنا ابن قضل 
قال: حدّئنا عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال: لما نزلت «إذا جاء نصر الله والفتح» :قال 
النبي بي : «نعيت إلى نفسي» بأنّه مقبوض في تلك.السنة [۲۹۱] وقال مقاتل وقتادة: عاش 
النبي ية بعد نزول هذه السورة سنتين. 


دلق ا 0۷۲ وفيه : : الله أكبر الله أكبر. 
(۲) مسند أحمد: ۳ / .۳٤۳‏ 

(۳) في المصدر: بدا. 

(4) تفسير مجمع البيان: ٠١‏ / 4137.. 

(0) مسند أحمد: ۱ / 28 بتفاوت بسيط. 

(5) مسند أحمد: /١‏ ۲۱۷. 


سؤرة النصر. الآيات :١١د‏ ۳ 3 ب ظ ظ 1 5 


٠‏ ' وأخبرنا عبد الله بن حامذ قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا علي بن جرب قال: 
حدّثنا أبو عامر العقدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي'عبدة عن عبد الله قال: لما نزلت 
#فسبح بحمد ربك واستغفره اله کان تواباً كان النبي فل يكثر أن يقول ايك اليم 
وبحمدك“ أغفز لي إنك أنت التواب» 1 : 1 0 : 

PEE,‏ قال: أخبرني مكي قال: خذكنا 1 الله بر بن هاشم قال: حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ب يكثر 
أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك اللهم وبتحمدك أستغفرك وأقوب اليك فلت ES‏ 
ما هؤلاء الكلمات التي أراك قد أحدثتها بقولها؟ قال : و | رأيتها قلتها 
إذا جاء نصر الله والفتح» 1۲۹۳7 الى آخر السورة: 

"ويه عن ابن هاشم قال : حدثنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا الأعمش عن مسلم وهو ابن 
صبيح عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيها قالت: لما نزلت #إإذا جاء نصر الله 
والفتح» الى آخرها ما زأيت النبي به صلّى صلاة ألا قال: «سبحانك ع ين 
عفر لي 41م 

وأخبرنا ابن فنجويه قال حدّثئنا ابن خمدان قال : حدثنا إبراهيم ا قال: حدثنا 
علي بن محمد الطنافسي قال: حدّئنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن الشعبي عن أم 
تة :قات : كان النبي ككل بآخره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله 
وبحمذه أستغفر الله وأتوب إلية» فقلنا : يارسول الله لا تقوم ولا تقعد ولا تجيء ولا تذهب إلا 
قلف "يجان الله أستغفر الله وآثرث الفا قال: افإني أمرت بها 115 ثم قرا أ ذا جاء 
صر الله والفتح» حتى ختمها. 

وقال: مقاتل : لما نزلت هذه الآية قرأها رسول الله يله على أصخابه وفِيهم ا کو 
وسعيد بن أبي العاص ففرحوا واستبشرواء وسمعها العباس فبكى فقال له النبي بي : «وما يبكيك 
ياعم» قال: نحيت إليك نفسك قال: «إنه لكما تقول» [7]797' فعاش بعدها سنتين ما رُئي فيهما 
ضاحكاً مستبسر م ا وهذه السورة تسمى سورة التوديع 


)١(‏ في المصدر: اللّهم اغفر. 

.٤)۳٤ /١ مسند أحمد:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: جعلت لي علامة لأمتي. 
(5) كنز العمّال: ۲ / ۰۵٦1۱‏ ح ٤۷۳۱‏ . 

(0) مسند أحمد: ٦‏ / ۲۳۰. 

(5) جامع البيان للطبري: .٤١ / ۳١‏ ˆ 
(۷) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۲۳۲. 


YY‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: حدَّثنا محمد بن عمران قال : 
حدّثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب قال: حدّثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان قال: حذّثني 
أبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقبل رسول الله يي من غزوة حنين فنزل عليه إذا جاء نصر 
الله والفتح) السورة» فقال رسول الله ية : «يا علي ويا فاطمة بنت محمد قد جاء نصر الله 
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً سبحان ربي وبحمده وأستغفره أنه كان توباً ويا 
علي بن أبي طالب إنه يكون من بعدي في المؤمنين الجهاد»» فقال علي : ما نجاهد المؤمنين 

الذين يقولون آمنا؟ قال: «على الإحداث فى الدين إذا عملوا بالرأي» ولا رأي في الدين إنما 
الدين من الرب أمره ونهيه) . 1 ۰ 

فقال علي: يا رسول الله ية أرأيت إن عرض لنا أمر لم يبيّن الله فيه قرآناً ولم ينص فيه 
ك قال : وتجملوته شتوري بين الان رل تقضوة رائ اة رلو قي متتخا 
أحداً لم يكن أحد أحق منك لقدمك في الإسلام وقرابتك من رسول الله وصهرك وعندك فاطمة 
سيدة نساء المؤمنين» وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب إياي حين نزل القرآن فأنا حريص 
على أن أرعى ذلك في ولده» [۲۹۷]. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدّثنا أحمد بن منصور المروزي أبو 
صالح قال: حدّثني أحمد بن المصعب المروزي قال: حدّثنا عمر بن إبراهيم قال: حذّئنا عيسى 
ابن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: لما نزلت «إذا جاء نصر والفتح» جاء 
العباس الى علي ذه فقال: أدخل على رسول الله ية فإن كان هذا الأمر من بعده لنا لم تشاحنا 
عليه قريش» وإن كان للغير سألته الوصاة بناء قال: سأفعل» قال: فدخل العباس على رسول 
الله بيه مسرا فذكر ذلك له فقال له النبي كَلِ: «يا عباس يا عم رسول الله إن الله جعل أبا بكر 
خليفتي على دين الله سبحانه ووحيه فأسمعوا له تفلحوا وأطيعوه تُرشدوا» [۲۹۸] . 


)١(‏ في المصدر: من المؤمنين. 
(؟) مجمع الزوائد: ١‏ / ١1۱۸ء‏ المعجم الكبير: .١960 /١‏ بتفاوت بسيط. 
() كنز العمّال: ۱۱ / ٥٥۵۰‏ ح ۳۲۵۸١‏ . 


سورة تبت (المسد)ء الآيات: ٣ ١‏ ۳ 


سورة تبت (المسد ا 
مكية, وهي سبعة وسبعون حرفاء وعشرون كلمة, وخمس ابات 
أخبرنا الحراثي قال: حدّئنا أبو الشيخ الحافط قال: حدّثنا إبراهيم بن شريك قال: حدّثنا 
أحمد بن يونس قال: حدثنا سلام بن سليم قال: حدّثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن أبي أمامة عن أبيَّ بن كعب قال: قال رسول الله يلِ: من قرأ سورة تبّت رجوت أن لا 
يجمع الله سبحانه بينه وبين ابي لهت في دار واحدة») ]۹4 “r‏ ۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#تبّت يدا أبي لهب» . 


أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا عبد 
الله بن نمير قال: حدّئنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما 
أنزل الله سبحانه: #وأنذر عشيرتك الأقربين) أتى رسول الله ييل الصفا فصعد عليه ثم 
نادى: يا صباحاه» فأجتمع إليه الناس بين رجل يجيء وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول 
الله كلهْ: «يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني عدي أزأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذ 
الجبل يريد أن تغير عليكم صٌدقتموني؟» قالوا: نعم» قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد» "707٠001‏ فقال أبو لهب: تباً لكم سائر هذا اليؤم» وما دعوتموني إلا لهذا؟ فأنزل 
#تبّت* أي خابت وخسرت» #يدا أبي لهب) أي تب هو أخبر عن يديه والمراد به نفسه على 
عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله كقوله سبحانه: «فبما كسبت أيديكم4 و .إقدمت 


)01( سير جيم البيان: EVE /٠‏ 

(۲) سورة الشعراء: 5١5؟.‏ 

۳( تفسير جامع البيان للطبري ١419 / ١9‏ وصحيح البخاري: ۳ / 1١94٠‏ 
)٤(‏ سورة الشورى: .7٠١‏ 


Y4‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


أيديهم4”'' ونحوهاء وقيل: اليد صلة يقول العرب: يد الدّهر ويد الرزايا والمناياء قال الشاعر: 
نوين ا لسعو بعد السو اتنا اق E E‏ ا الت ا 

وقيل: المراد به ماله وملكه يقال: فلان قليل ذات اليدء يعنون به المال. 

والتباب الخسار والهلاك. سمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت محمد بن مسعود 
السوري قال: سمعت نفطويه قال: سمعت المنقري عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: 
لما قتل عثمان وليه سمعوا صوت هاتف من الجن يبكي . 
ا عا وا ا ل الاح ل ج 
راح بكرف ا ي ا 

وأبو لهب هو ابن عبد المطلب واسمه عبد العزي فلذلك لم يسمه» وقيل اسمه كتيبة» 
قال: مقاتل كني أبا لهب لحسنه وأشراق وجهه» وكانت وجنتاه كأنهما تلتهبان. 

#وتب» أبو لهب الواو فيه واو العطف» وقرأ عبد الله وأبي (وقد تب) فالأول دعاء 
والثاني كما يقال غفر الله لك» وقد فعل وأهلكه الله وقد 57 اه واو الحال. 

وقراءة العامة #أبي لهب( بفتح الهاء» وقرأ أهل مكة بجزمهاء ولم يخاموا يترا 
«إذات لهب( أنه مفتوح الهاء؛ لأنهم راعو فيه روس الأي. 

أخبرنا الحسين بن محمد قال : حدثنا السنى قال: حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي 
ا AOR‏ فو کو غو أن ان كن 
ا لما خلق الله القلم قال e TS‏ ت يدا أبي 
لهب). ) 

ورا أبو القاسم التن ن مدن انج ال انا ا 
ابن المبارك الثعيري قال: حدثنا محمد بن أشرس السلمي قال: حدّئنا عبد الصمد بن حسان 
المروٌ الروذي عن سفيان عن منصور قال: سئل الحسن عن قوله: #تبت يدان ليه ق 
في أم الكتاب وهل كان يستطيع أبو لهب أن لا يصلى النار؟ فقال الحسن: وال كاي جع 
امات ا 


)١(‏ سورة البقرة: ه 

(۲) تفسير القرطبي : ۲۰ / 5؛ وفتح القدير: ه/ 01. 
(۳) في المصدر: آبوا. 

(5) في المصدر: فيا تباً لما. 

)٥(‏ تفسير القرطبى: ٠١‏ / ه"؟. 

O‏ ابر لتم عه عقو 


سورة تبت (المسد) الآيات: ١‏ ۔ o ٣‏ 


ويؤيد هذا ما أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة قال: 
أخبرنا جدّي أمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدَّثنا محمد بن يحيى قال: 
حدثنا معاوية بن عمرو قال: عدا زان عن الأعيتن عن اب ي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي ييا . قال: «احتج آدم وموسى فقال موسى : .يا آدم أنت الذي خلقك الله سبحانه بيده ونفخ 
فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنةء فقال آدم: وأنت موسى الذي أصطفاك الله 
بکلامه لوبي على عكر واد يرادا مار رات وحن اليرت والأرض» قال: اعم 


موسی» ۳۰۱1[ . 


eme CG 
ابن أبي عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة عن النبي ل قال : «لقي موسى آدم فقال: أنت آدم‎ 
قال لة: يا‎ 0 ١ E ا بيده‎ 

آدم مو 1[ Or.‏ 
يتح ادم موسى 

وأخبرنا محمد بن الفضل قال: أخبرنا جدّي قال: حذّثنا عبد الله بن محمد الزهري قال : 
حدذثنا سفيان قال: حدّثنا أبو الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبى كله قال: «أحتج آدم 
وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة قال: آدم: ياموسى أصطفاك 
الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدّره الله تعالى قبل أن يخلقني بأربعين سنة» فحج 

©0000 ش 3 

ادم موسى فحج آدم و ۳1 [Y*‏ 

0 أغنى عنه ماله وما كسب» قال الاير لما دعا رسول اله ول أقراء الى الك 
الله. ٠ : ٠‏ 

قال : أبو العالية : يعني أغنامه» وكان صاحب سائمة ومواشء» وماكسب: يعني ولده. 

قرأ الأعمش (وما أكتسب)» ورواه عن ابن مسعود. 

أخبرنا الحسين بن محمد قال: حدّئنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا غك الرزاق قال أعرنا 


.۳۹۸ / ۲ مسند أحمد:‎ )١( 
. مسند أبن الجعد: 4 » بتفاوت‎ AVY /١ مسند ابن راهويه:‎ (۲) 
۰ € صحيح البخاري : /ا/‎ )۳( 


۳۲۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلب, 


ابن عباس فقال: أخرجوا عني الكسب الخبيث» يعني ولده أنهم كسبة. 
دلبل هذا التأويل ها اع اب و 506 
أو ةة قال : حدذثني عمارة بن عمير التميمي عن عمته سودة ال قالت لعائشة آكل مر 
مال ولدي فقالت: سمعت رسول الله ية يقول: «إن أطيب ما أكل أحدكه”" من كسبه وأن ولد 
)£( 
من كسيه) ]۳۰٤[‏ ۰. 
#سيصلى# هو سين سوف وقيل سين الوعد. 
وقراءة العامة بفتح الياء الاولى وقرأ أبو رجاء بضم الياء» وقرأ شهب العقيلي بضم اليا 


#ناراً ذات لهب» . 


#وامرآته» أم جميل بنت حرب بن أمية أخحت ا سفيانء وكانت عورا #حمال 
الحطب*» يقال: الحديث والكذب قال: ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: كانت تمشي 
بالنميمة» يقول العرب: فلان يحطب على فلان إذا E‏ وأغزىء قال: شاعرهم: 
يعني لم يمش بالنمائم» وقال آخر: 
اک رجي السفالة م .كوف الععناء اب ولعي اليه 
وروى معمر عن قتادة قال: كانت تعيّر رسول الله ب بالفقر وكانت تحتطب فعيرت 


.5٠١٠5 / ۳ مستدرك الصحيحين: ۲ / 25759 وتفسير عبد الرزاق:‎ )١( 
. (؟) بياض في مصورّة المخطوط‎ 

(۳) في المصدر الرجل بدل أحدكم. 

ATT z 4/4 كنز الغمال:‎ )*( 

(0) التوريش: التحريش. 
٠‏ (1) في المصدر: تصطه. 

(۷) لسان العرب: ١‏ / ۲ تاج العروس: ۱ / ۲۱۷ . 

(۸) كذا في المخطوط . 


سورة تبت (المسد)ء الآيات: 4 ه ٠‏ ۷ 


بذلك» وهذا قول غير قوي» لأن الله سبحانه وصفهم بالمال والولد وحمل الحطب ليس بعيب» 
وقال: الضحاك وابن زيد: كانت تأتر تي بالشوك والعصاة فتطرحها بالليل في طريق رسول الله يكل 
ليعقرهم» وهي رواية عطية عن ابن صان قال الربيع بن أنس : كانت تنشر السعدان على طريق 
رَسول الله كلل فنطأء كما بطا اللحرير والفرتد, 

مرة الهمداني: كانت أم جميل تأتي كل يوم بأبالة من الحسك فتطرحه على طريق 
ا ا ور ل ل ا ل ل ل ا هلد 
من خلفها فأهلكها. 

وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا. دليله قوله سبحانه: #وهم يحملون أوزازهم على 
ظهورهم)"' وقول العرب: فلان يحطب على ظهره إذا أساءء فلان حاطب قريته إذا كان 
الجاني فيهم» وفلان محطوب عليه إذا كان مجنياً عليه. 

وقراءة العامة بالرفع فيهما وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ولها وجهان: أحدهما: سيصلى 
ناراً هو وامرأته حمالة الحطب» والثاني: وامرأته حمالة الحطب في النار أيضاً. 

وحجة الرافعين ما أخبرنا محمد بن نعيم قال: أخبرنا الحسين بن أيوب قال: أخبرنا علي 
ابن عبد العزيز قال: أخبرنا أبو عبيد قال : حدّثنا حجاج ب بن هارون قال: في قراءة عبد الله 
وامرأته حمالة للحطب» وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن محتضر والأعرج وعاصم #حمالة4 
بالنصب ولها وجهان: أحدهما الحال والقطع لأن أصله وامرأته الحمالة الحطب فلما القيت 
الألف واللام نصب الكلام» والثاني على الذم والشتم كقوله سبحانه: [ملعونين# . 

وروى ابن أبي الزياد عن أبيه قال: كان عامة العرب يقرؤون حمالة الحطب وقرأ أبو قلابة 
اماه عاك الحطب عل فاع ارال ج رات اة 

وقال: بعض أهل اللغة: الحطب ها هنا جمع الحاطب وهو الجانب المذنب يعني أنّها 
كانت تحملهم بالنميمة على معاداته» ونظيره من الكلام راصد و رصد و حارس وحرس وطالب 
وطلب وغائب وغيب» والعلة في تشبيههم النميمة بالحطب هي أن الحطب يوقد ويضرم كذلك 
النميمة» قال: أكثم بن صيفي لبنيه: أياكم والنميمة فأنها نار محرقة وأن النمام ليعمل في ساعة 
مالا يعمل الساحر في شهر»ء فاخذه الشاعر فقال: 
إن اتتتحييية حار ونه مشده- “عيوة لطباي ا OEE‏ 


2.531١ سورة الأحزاب:‎ )۲( .١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
في المصدر: ففر.‎ )۳( 

)€( في المصدر: وجانب. 

. ۲۳۹ / ۲۰ تفسير القرطبي:‎ )٥( 


۳۲۸ الجزء'العاشر من كتاب تفسير الفعليز 
والعلة الثانية: أن الحظب ا ا التفريق فكذلك ا وأنضدي وأبو 
القاسم [الحبيبي] قال: أنشدتي أبو محمد الهاراني الجويني: قال : ش 
إن یی الأدرم GO E E EES‏ ا في الرضا دفي ا 
٠‏ عليهم اللعنة تترى | والحَرّتَ'" . ٤‏ 
e‏ ا 
وبي داء ر 
#حبل من مسد» أختلفوا فيه فقال أبن عباس وعروة بن الزبير: سلسلة من حديد ذرعها 
سبعون ذراعا يدخل من فيها فيخرج من دبرها ويلوى سائرها في عنقهاء وقال السدي: خلق 
الحديد وهي السلسلة تختلف في جهنم كما يختلف الجبل والدلو في البئر» وروئ الأعمش عن 
. مجاهد: من خديد» منصور عنه:. المسد: الحديدة التتى تكون فى البكرة» ويقال له المحور» 
وإلية ذهب عطاء _وعكرمة» الشعبى: ومقاتل: من ليف؛ ضخاك وعترةة فى الدنيا من ليف وهو 
الحبل الذي كانت تحطب به فخنقها الله تغالى به فأهلكهاء وفئ الآخرة من نارء قتادة: قلادة 
من ردع» الحسن : .إنما.كانت خرزات فن عنقها» شعيد بن الحسيب: كانت لها قلادة في عنقها 
فاخحرة فقالت لأنفقها فى عداوة محمد» ابن زيد: حبال من شجر ينبت في اليمن يقال لها: 
المسد وكانت تفتل» المروج من شهر الحرم والسلم والمسد في كلام العرب كل حبل غيروا أمر 
ليفأ كان أو غيره» وأصله من المسد وهو الفتل» ودابة ممسودة الخلق إذا كانت شديدة الأسرء 
قال : الشاعر: 


. ا E E‏ كشا اخ الاك كد , 


قي ا و اا د ا ا ان 


تمسي فيصرف بابها من دوننا غلقا صريف محالة الأمساد" 


)000 فتح القدير: ه / 0 وفيه: الرضا والغضب. 

(۲) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۲۳۹. 

(۳) جامع البيان للطبري: ٠٤٤ / 7١‏ وفيه: فعيناك عيناها . 

(5) لسان العرب: ۳ / ۱۳۸ . (5) لسان العرب: ۳ / 507. 
(5) تفسير الطبري: ٤٤١ / ۳١‏ . 


سورة تبت (المسد)ء.الآيات: 2 ” 


۳۲۹ 


ا E‏ ا صلی 
a‏ 


فقال الثاني : 


فقال الا 


قال الرابع 


ع يت و أحد# 


وفي هذه السورة دلالة واا e‏ محمد اة وذلك أن الله سبحانه أخبر عن 

| مصير أبي لهب وامرأته الى النار وكانا من أحرص الناس على تكذيب النبي بيو فلم يحملهما 

ذلك على اظهار الإيمان حتى يكذبا رشؤل ا ل الله 
سبحانه إياهما وإخباره عن مصيرهما. إلى النار حق. وصدق.' 


۳۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الإخلإاص 
مكية» وهي سبعة وأربعون حرفاًء وخمس عشر كلمة» وأربع آيات 


٠‏ أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني بقرائتي عليه قال: أخبرنا أبو محمد عبد 
الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدّثنا ا حدّثنا أبو داود الطيالسي 
قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معد ابن أبي طلحة عن 
أبي الدرداء أن النبي بي قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» قلت: يارسول الله 
ومن يطيق ذاك؟ قال: «إقرؤوا #قل هو الله أحد»» .]٣٠٠[‏ 

وأخبرني أبو عبد الله الحسين محمد بن الفرج قال: حدثنا محمد بن الزيرقان قال: حدّثنا 
مروان بن سالم عن أبي عمر مولى جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يك : «من قرأ حين 
يدخل منزله تفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران» “]۳٠٦[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن صقلاب قال: حدَثنا ابن أبي الخصيب قال: حدثني 
ابي قال: حدقا سعيدابن المغيرة قال: عتا محمد بن مروا عن آيان عن اتس قال قال 
رسول الله يَكِ: «من قرأ #قل هو الله أحد» مرة بورك عليه» ومن قرأها مرّتين بورك عليه وعلى 
أهله. فإن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى أهله وعلى جميع جيرانه» فإن قرأها أثنتي عشر 
مرة بني له أثتتي عشر قصراً في الجنة ويقول الحفظة: أنطلقوا بنا ننظر الى قصر أخيناء فإن قرأها 
ا کر که دوب مين وغ رو طكة ها و ادام والأموال» فإن قرأها أربع مائة مرة كرت 
عنه ذنوب أريعمائة سنة ما خلاء الذماء والأموال» فإن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه 
في الجنة أو يرى له» ]۳٠۷[‏ . 

وأخبرنا أبو عمر وأحمد بن أبي الفراتي قال: حدّئنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال: 
حدثنا عبد الله بن جامع الحلواني قال: حدّئنا محمد بن العباس قال: حدثنا عمر بن سعد 
العطار الفلزمي قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حذّئنا محمد بن غيلان عن أبي حازم عن سهل 


.447 / ٦ مسند أحمد:‎ )١( 
.۱۲۸ / ٠١ مجمع الزوائد:‎ )۲( 
. ٤۷٩ / ۱١ بتمامه في تفسير مجمع البيان:‎ )۳( 


سورة الإخلاضن ۳۳۱ 


ابن سعد قال: جاء رجل الى النبي بي فشكا إليه الفقر وضيق المعاش فقال له: رسول الله 45 
«إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد وان لم يكن فيه أحد فسلّم (عليَ)!"© وأقرأ #قل هو الله 
أحد» مرة واحدة» “]۳٠۸[‏ ففعل الرجل فأدرٌ الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه. 

وأخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن يحيى قال: حدّئنا أبو سعيد 
أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال: حدّئنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا 
يزيد بن هارون قال: حدّثنا العلاء أبو محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا مع 
رسول الله يي بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى فأتى جبريل 
رسول الله كيه فقال: يا جبريل مالي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها 
طلعت فيما مضى فقال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله سبحانه 
إليه سبعين ألف ملك يصلّون عليه قال: وفيم ذاك؟ قال: كان يكثر قراءة لإقل هو الله أحد» 
بالليل والنهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يارسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي 
عليه قال: انعم» ES E‏ ب 

وأخبرنا أحمد بن أبي قال: حدّئنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال:. حدّثئنا محمد بن 
عيسى بن يزيد قال: حذثنا سليمان بن داود المنقري قال: حذّثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد 
الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا كان يصلي على عهد النبي ية فكان لا 
يقرأ في الصلاة إلا قرأ في أثرها #قل هو الله أحد» فذكر ذلك لرسول الله ييه فقال له رسول 
الله ية : «ما حملك فل د ونيا فقال: يارسول الله» إني أحبها . 

فقال له رسول الله ية : «حبك إياها يدخلك الجنة» .“]٠١[‏ 

وأخبرنا ناقل بن راقم بن أحمد البابي قال:. حدّثنا علي بن الحسن بن بختيار قال: حذثنا 
أبو إبراهيم القطان قال: حدّثئنا عثمان بن عبد الله القرشي قال: حدثنا سلمة بن سنان عن محمد 
ابن المنكدر أن رسول الله ية قال: «نزل ملك من السماء السابعة وخرج من الأرض السابعة 
ملك فالتقيا على هذه الأرض فقال الذي نزل من السماء: قد رفعت اليوم عملا لم أرفع مثله» 
قال: الذي خرج من تحت الأرض: ما ذاك؟ قال: قرأ رجل #قل هو الله أحد# مائة مرة قال: 
ما صنع به؟ قال: غفر الله له» .]۳١١[‏ 


وأخبرني محمد بن القاسم قال: حدّثنا محمد بن يزيد قال: حدّثئنا أبو يحيى البزاز قال: 


)١(‏ غير موجودة في المصدر. 

(۲). تفسير نور الثقلين: .۷٠١ / ٠١‏ 

(۳) مجمع الزوائد: 9 / ۳۷۷. 

(4:) سنن الترمذي: ۰۲٤۳ / ٤‏ بتفاوت بسيط . 


لق الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


ا ا د د يقرا 0 ١‏ 
«وجبت» قيل : يارسول الله وما وجبت؟ قال: لوجبت له الجنة» [3(019" , 


وأخبرني محمد بن القاسم قال: حذّثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن الدشت قال: 
حدّثئنا أحمد بن محمد بن الحسن بن قريش قال: حدّثنا معاذ بن يوسف التاجر قال: حدثنا مُسدد 
ابن مسرهد قال: حذّثنا حمدان بن رزام قال: حدّثنا محمد بن عبد الله عن مالك بن دينار عن 
أنس بن مالك قال: قال: رسول الله ية «من قرأ #قل هو الله أحد»مرة واحدة أعطاه الله من 
الثواب ما ل ی مرو ر تدوج مه الروع ی وايندا أشد 
تقرطاً من * شعر الزنجي وأرق من الشعر» .]۳١۳[‏ 

وأخبرني مجمد بن القاسم قال : حدثنا أيو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر قال: أ 
أبو حسان العثماني قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب 0 

. حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي 
ابن كعب قال: سئل النبي (عليه السلام) عن ثواب #إقل هو الله أجحد» فقال: «من قرأ (قل هو 
الله أحد) تناثر الخير على مفرق رأسه من عنان السماء» ونزلت عليه السكينة وتغشّاه الرحمن 
وازدوي حول العرش» ونظر الله سبحانه إلى N‏ شيء إلا أعطاه إياه ويجعله فى 
كلائه وحرزه» .]7١5[‏ 2 


#قل هو الله أخد» أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المزكى 
قال : SS‏ لاا ا مفو 
TT‏ مسوك الله عي الوم" الى ارك فأنزل 
الله سبحانه #قل هو الله أحد» الى آخر السورة.: 

وروى أبو ضبيان وأبو صالح عن ابن عباس أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا 
النبي ا فقال عامر: الى ماتدعونا يا محمد؟ قال: «الى الله سبحانه» فقالا: صفه لناء أذهب 


)00 ميئل الحمك: 715 ۲ 


سورة الإخلاص» الآيات: FY 4-١‏ 
ا ج 


هو أم فضة أم حديد أم من خشب؟ فنزلت هذه السورة» فأرسل الله سبحانه الصاعقة إلى أربد 
فأحرقته وطعن عامر في خنصره فمات» وقد ذكرت قصتهما في سورة الرعد. 

وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: جاء ناس من أحبار اليهود الى النبي ية فقالوا: يا محمد 
صف لنا ربّك لعلنا نؤمن بك فإن الله أنزل نعته في التوراة فأخبرنا به من أي شيء هو من أي 
يا ع ل ا لسن 
الدنيا؟ ومن يورئيا؟ فأنزل الله سبحانه هذه السورة وهي نسبة الله خاصة . 

وأخبرني عقيل أن ابا فرج البغدادي أخبرهم عن آبي جعفر جعفر الطرفي قال: حذّثنا ابن حميد 
قال: حدّثنا سلمة قال: حدّئني ابن إسحاق عن محمد بن سعيد قال: : أتى رهط من اليهود 
للنبي ڳل قالوا : اتسيف هذ الله ع الان فمن خا معي الى جي اع لونه ثم 
ساورهم غضباً لربهء فجاءه جبرائيل فسكنه وقال: أخفض عليك جناحك يا محمد» وجاءه من 
الله سبحانه بجواب ما سألوه قل هو الله أحد» السورة» فلما تلا عليهم النبي َة قالوا له: 
مف لنا زنك كيف لى وكيا غضنه ؤذزاغه؟ فعضب الي 26 أشد من غضبة الأول 
وساورهم» فأتاه جبرائيل فقال: له مثل مقالته وأتاه بجواب ما سألوه اما قدروا الله حق قدره 
والأرض نا قبضته يوم القيامة 4 . ش 

وقال الضحاك عن ابن عباس: a N E E‏ 

بني الحرث بن كعب فيهم السيد والعاقبء فقالوا للنبي بلا : صف لنا ربك من أي شيء هو؟ 
فقال النبي ڳلا كله : إن ربي ليس من شيء وهو بائن Ny‏ [715] فأنزل الله سبحانه «قل 
هو الله أحد» أي واحد. 


ولا فرق بين الواحد والأحد عند أكثر أصحابنا يدل عليه قراءة عبد الله لإقل هو الله» 


وفرق فوع ا فقال 57 الواحد للفصل والأحد للغاية» وقيل: واحد بصفاته أحد 
بذاته» وقيل: إِنَّ الواحد يدل على أزليته وأوّليته» لأنَّ الواحد في الأعداد ركنها وأصلها 
وميدانهاء والأحد يدل على بينونته من خلقه في جميع الصفات» ونقي أبواب الشرك عنهء 
فالأحد بني لنفي ما يذكر معه من العددء والواحد أسم لمفتتح العددء فأحد صلح في الكلام في 
موضع الجحودء والواحد في موضع الإثبات تقول: لم يأتني منهم أحد وجاءني منهم واحدء 


. ۷ سورة الزمر:‎ )١( 
في سبل الهدى للشامي (۳ / 797): وهو بائن خالق الأشياء.‎ )۲( 
. بياض في مصورّة المخطوط‎ )۳( 


r4‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


فالمعنى أنه لم يأتني أثنان» وقال ابن الأنباري : أجد في الأصل واحد كما قالوا للمرأة أناة 
والأصل ونأة من الوني وهو الفتور قال الشاعر: 
رمتب هأناة من ربيعةعامر نؤوم الضحى في مأتم أي مات“ 

وقال النابغة فى الواحد: 
كتان رجي وقد رال اهار فنا نذي الخال عدا س ا و 
القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء يقول في قوله سبحانه #قل هو الله أحد#: هو المنفرد 
بإيجاد المفقودات والمتخد بأظهار الخفيّات. 

وقراءة العامة #أحدة بالتنوين» وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وابن ¿ إسحاق وأبان بن 
عثمان وهارون بن عيسى #أحد الله) بلا تنوين طلباً للخفة وفراراً من التقاء الساكنين كقراءة من 

م" . 

قرأ رانو امه بغير تنوين . 
یشرب » yT‏ 50 0268 
| اعرا سد ناش ا تر سد اسحا ن وة ت سد 
TS‏ وس ا 

وقال أبو وائل شفيق بن سلمة: وهو السيّد الذي قد أنتهى سؤدده وهي رواية علي بن أبي 
o oS‏ 

ه: هو السيد المقصود في الحوائ تئج» يقول العرب : SD EIR‏ 

صمُداً کردا کا قصدته» سيو د ويقال: بيت مصمود 


e eT‏ الى ذروة البيت الرفيع المصمرد°“ 


.\AoV / o : الصحاح‎ (0) 

(؟) تاج العروس: ۷ / .75١‏ 

(۳) سورة التوبة: 86 

(5) تفسير مجمع البيان: 1٠١‏ / 487. 


سورة الإخلاص» الآيات : Tro ٤-١‏ 


وأنشد الأئمة في الصمد: 


وقال قتادة : الصمد: لباقي بعد خلت ا 500 en‏ 
هو الذي أيست العقول عن الإطلاع على كيفيته؛ محمد بن علي الترمذي : هو الأزلي بلا عدد» 
والباقي بلا أمد والقائم بلا عمد» الحسين بن الفضل: هو الأزلي بلا أبتداءء وقيل: هو الذي 
جل عن شبه المصورين وقيل: هو بمعنى نفي التجزؤ والتأليف عن ذاته ميسرة: المصمت» 
مسعود: الذي ليست له أحشاء» أبو إسحاق الكوفي عن عكرمة: الصمد الذي ليس فوقه أحدء 

السدي: هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب» يمان: الذي لاينام؛ 
كعب الأحبار: الذي لا يكافئه من خلقه أحد. ابن كيسان: الذي لا يوصف بصفته أحدء مقاتل 
ابن حيان: الذي لا عيب فيهء ربيع: : الذي لا تعتريه الآفات» سعيد بن جبير أيضاً : الكامل فى 
جميع صفاته وأفعاله» الصادق: وهو الغالب الذي لا يغلب» أبو هريرة: المستغني عن كل أحد 
والمحتاج إليه كل أحدء مرّة الهمداني: الذي لا يبلى ولا يغنى» الحشين ب بن الفضل أيضاً : هو 
الذي تك ما يريد فيفل مانزشاء لا عمق لحه ولا راد لقضات: 

محمد بن علي: الصمد: الذي لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأفكار ولا تبلغه الأقطار 
وكل شي عتده بمقدار. 

ابن عطاء: الصمد: الذي لم يتيّين عليه أثر فيما أظهرء جعقر: الذي لم يعط لخلقه من 
معرفته الا الاسم والصفةء جنيد: الذي لم يجعل لأعدائه سبيلا الى معرقته» وقيل: هو الذي لا 
يدرك حقيقة نعوته وصفاته قلا يتسع له اللسان ولا يشير إليه البيانء اين عطاء: هو المتعالي عن 
الكون والفساد. وقال الواسطي: الذي لا يسحر ولا يستغرق ولا تعترض عليه القواطع والغلل. 

وقال جعفر أيضاً: الصمد خمس حروف: فالألف دليل على أحديّتهء واللام دليل على 
الهيته وهما مدغمان لا يظهران على اللسان ويظهران في الكتابةء فدلٌ على أحديته والهيّته خفية 
لا يدرك بالحواسء وأنّه لا يقاس بالناس فخفاءه في اللفظ دليل على أن العقول لا تدركه ولا 
تحيط به علماء وأظهاره في الكتابة دليل على أنه يظهر على قلوب العارفين» ويبدو لأعين 
المحبين في دار السلام والصاد دليل على صدقهء فوعده صدق وقوله صدق وفعله صدق ودعا 
عباده الى الصدقء والميم دليل على ملكه فهو الملك على الحقيقة» والدال علامة دوامه في 
أبديته وأزليته . 


.۲۵۹۸ / ۳ لسان العرب:‎ )١( 


۳۳۹ الجزء العاشر من كتاب تفسنير الثعلبي 


#لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً» أختلف القراء فيه» فقرأ حمزة ويعقوب ساكنة الفاء 
مهموزة ومثله روى العباس عن أبي عمرو وإسعاغيل عن ا وقرأً شيبة مشبعة غير مهموزة 
ومثله روى حفص عن عاصم؛ وقرأ الآخرون مثقلاً مهموزاً وكلّها RICE‏ فم ريا 
الا ٍ 

«أحد» اي شر 50" علي التقديم والتأخير مجازه: #ولم يكن له أحد كفواً» . 

وقال.عبد خير: سأل رجل علي بن أبي طالب #4 عن تفسير هذه السورة قال: قل هو الله 
أحد بلا تأويل عدد» الله الصمد لا يتبعض بددء لم يلد فيكون هالكاًء 2 اراد كر زايا 
مُشاركاًء ولم يكن له من خلقه كفؤاً أحد .]۳۱٦[‏ ۰ 


وأخبرنا أنو عبدالرحمن السلمي بقراءتي قال: سمعت أبا بكر الرازي E‏ سمعت أبا 
علي الروذباري يقول: وجدنا أنواع الشرك ثمانية: النقص. والتقلّب والكثرة والعدد وكونه علَّة أو 
معلولاًء والأشكال والأضدادء فنفى الله تعالى عن صفته نوع الكثرة والعدد بقوله: #قل هو الله 
أحد#.ونفى التنقّص والتقلّب بقوله: #الله الصمدة ونفى العلل والمعلول بقوله: للم يلد ولم 
يولد» ونفى الأشكال والأضداد بقول: لواقم يكن له كنوا TS‏ 
لذلك سميت سورة الإخلاص. 


. ٤۸٩۹ / ٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


TV E e ٠ سورة الفلق‎ 


سورة الفلق والناس [المعورذتيو) . 


يش وهي أربع وسبعون حرفاًء وثلاث شوو كلمة» وخمس آیات 


ظ . سورة الفلق 
خآ و القراك “قال أغيرنا أب فو قال اخ نا مك ين عدا قال خا 
سليمان بن داود قال: AS EE‏ فصر فالة :-خدّئنا أبؤ معاذ فق أبن ع 
مريم عن زد العم عن أبي نصرة تعن الج حابن من أ بن كفت عن لني ا 0 
المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالئ كلّها» :]۳٠۷[‏ 0 

٠‏ وأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد آلعّدل قال : حدّثنا ا 
ابن يعقوب قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مريد قال: أخبرنئ أبي قال: حدّثنا الأوزاعي قال: 
حدّثني يحيى بن أبي كثير قال: حدّثني محمد بن إبراهيم ين الحرث التيمني عن عقبة بن غامر 
الجهني أن رسول الله يلاء قال له: «ألا ارد ا بلى؛ “قال: «قل 
أعوذ رت الفلق و أعوة برا18۹41 2 

وا اسار كال حدّثنا ابن عدي قال: حدئنا إبراهيم بن رحيم قال: حدّثنا أبي 
قال : :حدّثنا الوليد بن مسلم قال: : حدّثنا هشام بن الغانم عن يزيد بن يزيد , بن جابر عن القاسم 
أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كيا : «يا عقبة ألا أعلمك سورتين هما 
أفضّل القرآن أو من أفضل القرآن» قلت: بلوب اروك :اناه E‏ 
صلاة الغداة وقال: لي «إقرأهما كلما قمت ونمت» ا 

وأخبرنا ااا ا و قال: حدّثنا ع لي لوطا حدّثنا 
عب الجديد رن جرک صالخ بن ابي کرب عن كفي بن مزة عن عيذ العريز بن مرؤات “قال : 
سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول : سمعت النبي يد د يقول: الال تعر حي إن الم 


(۱) تفسير مجمع البيان: ٤۹١ / ٠١‏ . 
(0) في المصدر: ما تعوّذ به المتعوّذون. 
(۳) الستن الكبرى: .٤٤١ / ٤‏ 

(4) المعجم الكبير: ۱۷ / ۳۳١‏ 


56 الحزء العاشر من کتاب تفسير التعلبي 


عر وجل ولا.أقرب عنده“ من قل أعوذ برب الفلق فأن أستطعت أن لا تدعها فى صلاة فأقعل» 
0 1 

. [°] 

عبدوس الطرائفى قال : حذثنا O yT‏ 8 ا 

قال: حذثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن عقية بن عامر قال: قال رسول 

الله بيا : «أتزل علي الله سورتان لم أسمع لمثلهن ولم أرى مثلهن: المعوذتين» 9000711" . 

1 القصة: قال ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما ‏ دخل حديث بعضهما في بعض: كان 
غلام اليهود يخدم رسول الله ية فدّبت إليه اليهود فلم يزلوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي ئل 
وعدذة أسنان من مشطه فاعطاها اليهود» فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له 
| لبيد بن أعصم ثم دسّها في بر لبني زريق يقال له ذروان» فمرض رسول الله كَل وأنتثر شعر 
رأسهء وليث ست أشهر يرى أنه يأتى التساء ولا يأتيهن › وجعل يذوب ولا يدري ما عرأه» فبيئما 
هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهم عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال الذي عند رجليه للذي 
عتد رأسه: مآ يال الرجل؟ قال: ظب قال: وما ظب؟ قال: سحر» قال : : ومن سحره؟ قال : لبيد 
ابن أعصم اليهودي» قال : ويم طليه؟ قال: بمشط ومشاطة قال: وأين هو؟ قال في [جفت”“ طلعة 
ذكر] تحت راعوفة في بئر ذروان“ 

والجُف: قشر الطلع» والراعوفة: حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح» فانتبه 
رسول الله ية مذعوراً وقال: «يا عائشة أما شعرت أن الله سبحانه أخبرني بدائي» [؟851]''' ثم 
بعث رسول الله بي علياً والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحتاءء ثم 
رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطة وإذا فيه وتر معقود فيه إثنا 
عشر عقدة مغروزة بالإبر فأنزل الله سبحانه هاتين السورتين فجعل كلما يقرأ آية أنحلت عقدة» 
ووجد رسول الله بي خمّة حين أنحلت العقدة الأخيرة فقام كأنما أنشط من عقال» وجعل 
جبرائيل (عليه السلام) يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين والله 
يشفيك» قال : فقالوا: يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث فنقلته» فقال كلِِ: «أما أنا فقد شفاني الله 
e‏ على الناس شرا 0۳۲۳1 : 


.159 / ٦ في المصدر: ولا أبلغ. )۲( المعجم الأوسط:‎ )١( 
وفيه: آيات بدل: سورتان.‎ ۰٠۰ / ۱۷ المعجم الكبير:‎ )۳( 

 )5(‏ الجفت: غشاء على الطلع للأنثى وللذكر. 

(5) .في تفسير القرطبي : أوران. 

(5) زاد المسیر: ۸/ 23375 تفسير القرطبي: ٠٥۳ / ٠١‏ . 

(۷) بطوله في تفسير ابن كثير عن الثعلبي : /Y e‏ ۳ 


سورة الفلق› الآيات : ١-ه‏ ر : ۳۳۹ 


قالت عائشة: ما غضب رسول الله ية غضباً ينتقم من أحد لنفسه قط إلا أن يكون شيئاً 


#إقل أعوذ بربٌ الفلق قال ابن عباس: هو سجن في جهنم» وحدّثنا يعقوب عن هشيم 
قال: أخبرنا العوام عن عبد الجبار الجولانى قال: قدم رجل من أصحاب النبى عليه السلا 
خبر م عن ني م رجل من ب النبي 3 
الشام فنظر الى دور أهل الذمة وما فيها من العيش والنضارة» وما وسع عليهم في دنياهم فقال: 
لا أبالي» أليس من ورائهم الفلق؟ قال: قيل: وما الفلق؟ قال: بيت إذا انفتح صاح جميع أهل 


النار من دة 0 


ابن جبير ومجاهد وقتادة والقرظى وابن زيد: الفلق : الصبح. وإليه ذهب ابن عباس 2١‏ ودليل هذا 
التأويل قوله تعالى: ##فالق الإصباح). 
. ت 03 ٠‏ 9 زفق 
الضحًاك والوالبي عن ابن عباس: معنى الفلق: الخلق. وهب: هو باب في جهنم" : 
الكلبي : هو واد في جهنم » وقال عبد الله بن عمرو: شجرة في النارء وقيل: الفلق الجبال 
والصخور تنفلق بالمياه أي ين وقيل : هو الرحم تنفلق عن الحيوان» وقيل : الحبّ 
والنوى تنفلق عن التراب» دليله قوله سبحانه وتعالى: #فالق الحبٌٍّ والنوى*» والأصل فيه الشق. 

وقال محمد بن على الترمذي فى هذه: كشف الله تعالى على قلوب خواص عباده فقذف 
النور فيهاء فانفلق الحجاب وانكشف الغطاء. 

لمن شرٌ ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب) . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا أبو برزة أو أحد بني شريك البزار قال: حدثنا ادو أي 
أياس قال: حدّثنا ابن أبى ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: أخذ رسول الله 
عليه السلام بيدي فأشار الى القمر فقال: «يا عائشة استعيذي بالله من شرٌ هذا؛ فإِنّ هذا الغاسق 
إذا وقب» ]۳۲٤[‏ . 


. ٤٥۷/۳١ (؟) المصدر السابق:‎ . ٠٥٥/۳١ تفسير الطبري:‎ )١( 
. ۲٠٣٤/۲۰ تفسير القرطبي:‎ )۳( 
.04 ° : تفسير الطبري‎ 62 


4 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن خرزاد البصري 
بمكة قال: حدّثنا نصر بن علي قال: حدّئنا بكار بن عبد الله قال: حذّثنا ابن عمر بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ية في قوله سبحانه وتعالى : 
ومن شرٌ غاسق إذا وقب* قال: النجم إذا طلع. 


0 ش 5 5001 م‎ E 
: وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والقرظي والفراء وأبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج‎ 


قال ابن زيد: يعني والثريا إذ سقطت» قال: وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها 
وترتفع عند طلوعها» وأصل الغسق الظلمة والوقوف 1....]”" إذا دخل وقال: أمان سكن 


وقيل: سمي الليل غاسقاً لأنه أبرد من النهارء والغاسق: البارد» والغسق: البرد . 
«#ومن شر النفائات في العقد» يعني الساحرات اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين 
عليهاء والنفث: وشبه التفخ كما يعمل من يرقي. قال عتترة: ش 
فتن يعجرا تلح اتل ٠‏ إن تفن هين لهال قفي 
وقرأ عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن سابط : من شرٌ النافئات في وزن: فاعلات””") 
لمن شرٌ حاسد إذا حسد قال الحسين بن الفضل: إِنَّ الله جمع الشرور في هذه الآية 
وكين ابح لد اه الست لظام 


(1): مبشدرك عن زاد المي لابن التجوزى : :7502/8 
(۲) زاد المسير: .۳۳٤/۸‏ 

(۳) كلمة غير مقروءة. 

(6) كذا فى المخطوط. 

690 شير القرطني :9065/53 

() تفسير القرطبى: ۲٣۷/۲۰‏ . 

. تفسیر القرطبي + .784/٠‏ 


سورة الناس» الآيات: ٦ - ١‏ ۳41 


سورة الئاس 


مدنية, وهي سبعة وسيعون حرفاء وعشرون كلمة, وست آبات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#قل أعوذ يربٌ الناس # ملك الناس # إله الناس # من شر الوسواس» يعني الشيطان» 
ويكون مضتدراً ET‏ 


بحمد الله تعالى ومننه تم كتاب «الكشف والبيان» 
للمفسشر المشهور الثعلبي 


)١(‏ وهذا آخر المخطوطء والحمد لله. 


E‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


محتوى الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى E‏ 


محتوى الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي ‏ 
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ورین ادر المي 


